سبوا جناي 


الخااصيحتء 


اهبتك الفاضل 
أنو تاق 
شاعو اسندائة واخموة واتمرد والاغراب 


بعك الفاضل 
أو نؤاس 
شاعر الخدالة وأعثموة والتمرد والاغتراب 


اسم الكعاب: المحهتك الفاضل أبر لراس شاعر المداثة والخمرة والتمرّد والاغتراب 
المؤلف: الدكتور سليمان لزاني . 
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جميع الحقرق محفوظة 


م8 


سي خ* 31111 


حب الهحاء 


0 اجفادى فالا و سن إوذالا... 
0 1 © 6 5 قل 
له -- 


أ +( -_-- 
1 | - 


لفل جيلهم بستطيع ال يدرك 
ويشحارز مهزلة ما بو من تزوير 
بحق تاربخ شعوبا وأننا... 


0 نت بال إلى الفسية الهس بف 


قال اين الأعراي!2, 


و.. لولا أن أيا تُواس وضع نقسه بهله الأدئنالس 
والأرفاث لاستشهدت بشغره ولاحتجبجحت يه. .٠و‏ 


بعله لشاعه7”) 


وسْلِحْةٍ باللّوم تحيبٌ أنني 
يكرت علي تلومني فأجبتها 
قدعي اللامّ فقد أطعتٌ غوايتي 
ورأيثٌُ إتيائي اللذاذة والهرى 


بالجهلٍ أويِرُ شحبة الشُطار 
إني لأعرفٌ مذهب الأبرار 
وصرفت معرفتي إلى الإنكار 
وتعجّلاً من طيب هذي الدار 


أحرى وأحزمٌ من تنظر آجل 


ما جاءنا أحدٌ يُهبرأئه 


علمي به رجِم من الأخبار 
في جنةٍ من مات أؤ في النار 
«أبو واس9©) 

©الحياة هى اكقيقة الثابتة: 

أستهل حديلي - والحديث تعارف وتجلاب ممارف - بهذه المقطوعة لشيخ 
العابئين وحكيم الماجنين» المتماجن العابث التمرد الحسن بن هانئ الحكمي الذي عثل 
عصره أفضل تمثيلء وصوّره بكل تناتضاته ونقائصه ومزاياه» ووسمه بميسم نكهته 
النواسية الخاصة التغردة. لاي علي الشاعز الكبير الذي كان من أرحب :شعراء زمائه 
سيرورة وأعمقهم حساء وأبرعهم 15 وأتحصبهع يالا وأكثرهم شعبيةٌ» وأسماهم 
إنسانية وميلاً نح الأجمل والأغنى حضارة وحريةٌ وأوفرهم حظاً من الطرف والقكاهة 


احاين الأعرابي ؛ هو محمك بن زياد اللغريءٍ ولد في الكوفة عام 717 ميللادية أوثرلي بسا مراع عام 41م 
ميلادية. أخل عن المفضل الضبي زوج أمه. واشتغل في التدريس بيشداد. عرف باللخة والدحر ورراية 
الشمر. وقيل إن أياه من أصل هتدي وإنه كتقف بالثقانة العربية ونشر الأفكار الهندية. 


ا- مختار الأغاني؛ أبو الفضل جمال الدين بن منظور المصري الأفريقي» الجلد الرابع» ,ا 
«- ضنحى الإسلام: الدكتور أحمد أمين المجلد الأول؛ ص8 ١‏ والفكاهة وبالإيناس: ص ١١6‏ 


ولد 


والنظرة العابئة اللاهية الضاحكة؛ الهادفة إلى الحياة بغناها المستفيض على الوجود. لأبي 
واس القاضل الخهتك الذي امتدت شهرته إلى آداب الأم الغربية والشرقية وعالج في 
شعره بعبقرية فريدة» وتجليات مريدة» قضايا الحياة والمجمع. والتفت إلى قصة البتداً 
والمنتهى في الوجود, وعيكا سيأني بعد هذه الحياة. 

لقد إخترت هذه القطوعة لأنها كما نرى تعكس جانباً لاحباً عن موقف هذا 
الشاعر من الوجودء من اللياة: من المجعمعء من القيم الدينية السائدة والموروث الفكري 
والمعتقدي والأخلاقي لعصره. 

لأنها تعبر بشكل خاص عن موقفه من الفكر الجبري الذي ينفي القعل حقيقة عن 
العبد وبضيقه إلى الرب على اعتبار أن العبد مجبور في أفعاله ولا قدرة له ولا إرادة ولا 
اختيار إلا بما بريده اللّه نه ويخنار: دلا فعل لأحد في اللقيقة إِلَّْ لله وحده. وإله الفاعل 
وإئما نتسب إليهم أفمالهم على انجازه0) 

الفكر الذي امٌقِلٌ من قبل الطبقات والفئات الاجتماعية المسيطرة وأنظمتها 
السياسية بهدف إسباغ الشرعية على تصرفاتها الاستبدادية بالتاس؛ ولفرض دهومة 
حكمها وسيطرتها واستغلالهاء ونفي المسؤولية الشخصية عما يفعلون بن خلال الاختفاء 
وراء طاغوت فكرة التفويض الإلهي للحاكم: ١لن‏ أخلع قميصاً كساني إياه اللو(" 

الفكر الذي نظر إلى العالم المادي والوجود الوضوعي على أنه مجرد وهم وُجدَ 
بوساطة تدخعل توى غيبية كلية القدرة؛ بطاعة الإرادة والفعل عن خارج هذا الوجود. 
وبالتالي يعتبر الحياة المعيشة مجرد هنيبات خلبية خاطفة؛ ومر عبور إلى الجنة وتقيضهاء 
إلى الحياة الآخحرة التي هي الحقيقة الأكبدة والمطلقة: إلى دار القرار"؟ وديمومة مستقر 
الحياة ومثواها الآبدي. 


+- هذا الفول لمهم بن صفوان زعيم المدرسة الجبرية. نقلاً عن مقالات الإسلاسين لأبي امسن الأشعري: 
الجزء الأول عن 5/ا؟ 

«- هذا القول للمخليغة الراشدي الثالثك عشمات بن عفان» أطلقه في وجه المسلمين الثرار عندما طائيره بالتحي 
عن الخلافة وخطلع نقسه. عن المغني في أبراب 'توسيد والعدل. للقاضي عيد الجبار الهسذاني؛ طبعة 
التاهرق. الجرء التالث» ص1 


-١‏ صورة غاقر: الآية ركم 9؟ وتنص: ووأن الأخرة عي دار القرارة. 


ا 


نقد قلب الحسن المعادلة في هذه المقطوعة: وعكس مفهومها عن وعي وتصميه”؟ 
ليقرل لنا: إن الفول بالجبر يمثل النقيض السابي لخحرية إرادة الإنسان. وإن سلب حرية 
هذه الإرادة نيما يفعل يعني تعطيل دوره في تحسين وتغيير ظروف حياته إلى الأفضل 
والأرقى رالأهتأء وعبئية هذا الدور إذا أراد. بل عبثية تكليفه بالفروض الدينية ومحاسبته 
عليها مادامت طاعته ومادام عصيانه لا يصدران عن إرااته؛ بل عن -جبرية تحكيه وتحكم 
أثعاله. 


لقد عكس المعادلة ليقول لنا: إن النهاية العمية لكل حون هي الموت وظلمة القبره 
وإن اللحظة الحسية الحاضرة التي يعيشها الإنسان ويستمتع بها هي وحدها الحقيقة 
المؤكدة ولا جدال حول حتمية وجودها. بل هي اليقيني اللميء الذي يمتلك الإئسان فيه 
نفسه ويسيطر لأنه يريد لأنه يختار, 8 أراده الحسن وما الختارةه هو في نظره نعمة 
كبرى لا يقبل - نهما لبم عليه ودر من عقابه - أن يقايض عليه بالحياة الأحرة 
المرعردة. كربا لا توجد جنة ولا يوجد رؤّاد حقيقيون إليها...؟! وربما لا توجد 
صاحة20 غاشية"2 قارعة” 2 ولا رافدون إليها تجرجرهم ذنوبهم رآثامهم إلى 
الهاوية(''2 ذات النار الموصدة طلا تُنسب إلى الإنسان أقعاله على اغيجاز؟!.. 


ممارسات الحسن المتياينة: 


قد تستهري أبيات اسن س تستهويه ما؟1!. وقد لا تستهوي بعضنا الأخر 


ال ذكر للرزبائي حديثاً للجججاز عن أبيات الحسن تلك قال: ونا بلغ الحسن الليت الأخير 
ما جانااآحدٌفيسبرائة في جمدو من مات أو في الخار 
قال له الجكاز- فيا هذا إن لك أعداء وهم يتظرون مثل هذه السقطات قاتق الله في نفلك ودع الإغراط في 
اجون فقال أبر نواس: هلا والله لا أكمها حرفا وإن تُضي شيء كان» عن لمرشح للمرزياتي 
ص7 ؟١‏ 


م- سورة عيس: الآية رقم: 77 ونص «إفإذا جاءث الصّاخة يوم يثر المرم من أيه ». 

ه- سورة الخاشية: الآية رقم ولحد وتنص: عل أتاك حديث الفاشية». 

-٠‏ سورة الفارعة: الآبتان رقم واحد ورقم انين وتتصان «القارعة. ما القارعة#. 

- سورة القارعة: الآينان رقم ثمائية وتسعة. وئنصان: (وأما من خَنْتْ موازثه. نأف هاويةه. 


مد وات 


محراب فنه الخال لنستمتع يتلاوة أبياث له وأشعار. ونُصيخ إلى تراتيل قصائد له 
ومقطوعات تير لنا أكثر فأكثر جوانب متعددة من شخصيته الغنية المتألقة» من شخصيته 
المتياينة العابئة والمتمردة» من شخصيته المرحة الماجنة التي تخفي تحت سثئار مجونها 
حكمة عميقة وحدائة متفتحة ساطعة؛ وذكاءً متوهجأء ولغزاً يحارٌ الفكر في تفسيره 
والحمائق المتوفرة وال معطيات المتعارضة والمتناقضة قاصرة عن إيضاح كتهه. 

بل ربما تكشق لنا عن شخصيته التي أنفت تحت إهاب تهتكها لغزاً وسم بميسم 
الإباحية الاستعراضية: والفن الأصيل؛ بميسم العبقرية المتفتحة والانحراف مذهيه وفنه 
وحياته الأسطورة: وبمارساته التي جهد على أن يصورها ممارسات تقوم على ارتكاب 
الإثم ابعهارا؟" لا ابعارة"؟, 

كال ني لحمد بن أبي صالدة؟ 2: 

يا أحمدٌ اأرتجى في كل نائبة قُمْ سيدي نص جكار السمواتِ 

ممارسات تتلظى شوقاً إلى الانغماس غي شبق الملذّات الداعر؛ وتعشهى دنفاً إلى 

الاستغراق المسعور في إدمان الراح مهما كان الأمر وعراً ويشير سخط الآخرين ولقدهم. 


قال0* ©: 
كن إن ل عسهففا واركب الأمر القَويا 
راشرب الخمن وجامهه بالورّنامادمتٌ حكاً 


ممارسات تدّحي إيثار الذكر على الأننى22©”0 وتستهوي هذا اميل المتحرف وما 

يفرزه من غوايات. «تبرير ما يشاع عن عذا الإغار. 
-١7‏ الاجهار: من ابتهر ادعى كذباً. فإن قال تلت. لم بفعل وبالغ في الشيء ولم مدع جهداً. 
١‏ الاجآر: من ابتأر الشيم يأة. اير عله مستوراً. 
5 دبران أبي نواس: محقيق أحمف عبد اللجيد الغزالي» ص ١/6‏ 
2 الفكاهة والإتيناس في مجوث أبي نواس: ص ١١١‏ 
٠-5‏ المقصود قول اللمسن: 

من كان تمجيه الأننى ويُعجيها من الرجال فإني شمّني الذكد 

أخبار أبي تراس: لابن متظور المعمري» تحقين محمد عبد الرسول إزراغيم) السثر الأول: ع لالم 


جااجة 


قال2"0: 

مارسات تقوم على الجهر بما يدّعيه من ملذات حسية مقترفة مهما كانت هذه 
الملذّات غربية» مهما كانت شلاة ومنحرفة ومدعاة إلى الشبهة؟!. 

قال20* 20 


لست بالتارك نذات السفنامسى للسصسلاج 


قللمن يبغي صلاحي بعت رشدي بطللاحي 
أفيتثٌالنذات ما كان جهاراً باف تضاح 
وقال يض 0: , 
ومندوجٍ كندٌ السبفٍ رخس كأن به ده كم السراب 
صِففتٌ على يديه ثم بتنا جميعاً عاريين من التياب 
تُكلتٌ اللرفٌ والآداب إن لم أقم لي جد يرم المساب(:© 


#لغْرٌ إلذات التواسية: 

إن المتبع لهذه الممارسات يتكون لديه الطياع واضح بِأن المتعة تكبر في حِسسٌ 
الحسن وتحقق غايتها لا بمقدار المتعة نفها وفرح الاستمناع بملذاتها الحسية وتنوع 
تُشهيانها الجنسية كتلك الجارية التي أحبت أن تسترفي لذتها في العشق هن جميع 
جوانبها. 

قال في وصفيها(!'): 


7- أللحان الحان: عبد الرحمن صدتي؛ صلالم؟ 
4 ديوان أبي ثُواس: تحقيق أحمد عبد امجيد انغزاليء ص86 
- ديران أبي ثواس: تمقيق أحمد هيد اللجيد الغزالي» صيى 7١‏ 


-٠‏ يقلل المدسن. في هذا البيت من أهمية ما يقال عن يرم الحساب لي الآخرة ويقول: لا بن أنه واججد له في 
حيئه ششججة يداهم بها عن نفسه ويرر بها سلوكه, 


- القكاغة والإيئاس في مجرن أبي تواس: ص١‏ 


وشاطرةٍ ثتيةٌ يسن وجهٍ كضرءٍ البرق في مججنح الظلام 


فما زالت تُصِكَفٌ فيه حيّى كته ني الفعال رفي الكلام 


بل بمقدار ما تفضح هذه المتعة حماة الثبات في امجتمع الذذين يعترفون بحرية المتع 
الشخصية في السلوك وبمارسونها مهما كانت شاذة ومنحرفة ومسخالفة النواهي 
وا محرمات والأعراف مادامت تمارس سرأء ولا يريدون أن يعترفوا بها ولا يحرية التعبير 
الفني عنها وعن حقيقة الواقع الذي يعيشون فيه لا الواقع الذي قيل إن الأسلاف قد 
عاشوة وبشكل منزه عن الشبهات. لا يريدون أن يعترفوا بحرية التعبير عن التجربة 
الحيانية المباشرة واليومية للناس»ء عن نرف الحياة وتحضرها في القرن الثاني للهججعرة. 

لذلك نراه يربط بين دعوته إلى حربة التعبير الفني وحرية المتع الشخصية في ملرك 
الناس وبشكل خاص ذروة المجسمع. كما يدعر إلى تحطيم تلك القيود التي تفصل بين 
الموقفين من خلال إصراره على تسممية الأشياء بمسمياتها. 

قال" 


ألا تاسقني خمراً وقل لي هي الخمر ولا تسقتي سِبَأُ إذا أمكن الجهو 
وبمقدار ما يأخحذ هذا التحطيم الشكل الاستعراضي المكشوف والتقالف للنواهي 
واحرماث والأعراف اللسائدة: بمقدار ما يصدم وفار مجتمع الخلافة العباسية ويفضح 
محماة اللبات ني اجتمع» ريميط اللئام عن زيف الفضائل المعلنة والتفى الكاذب» ويعركيا 
السسمات العامة اللفادعة التي تتوارى خلف ألف ستار وحجاب. 


ال" 
غادٍ الْدامَ وإ كانت ممحومة فللكبائر عند اللّه غفرانٌ؟") 
يا ليلةً طلعت بالشعدٍ أنجمها فيات يفتك بالسكران سكران 
بتنا ندين لإبليسٍ بطاعته حتى نعى الليل بالناقوس رهبات 
فقام يس حب أذيالا مبعمةً قد مشها من يدي ظلم وعدواك 


ديوان أي مُواس: تمحقيق أحمد عبد يجيد المزالي صب 5 

5 المصدر السابق: ص7١‏ 

؟- غادٍ الخمدام: عن الغدو: بمعتى اشريها من أول التهار. 
دجا 


بل بمقدار ما يؤكد هذا الربط أن مُتع الحسن اللامستالبة) متعه الحسية المعيشة ما 
هي إلا تعبيرٌ عن حاجات حياتية وروحية ونقسية مستابة؛ تتجاوب مع وعي شاعر 
مُحدث7* "2 آمن بالحاضر وجعل منه نبراساً ي مواجهة الماضي عندما تبنى موقفاً جمالياً 
حمباً له من الجدةء من الحدائة ها يؤكد تجاوزه الماضي وتحاويه ومواقف فكرية 
واجتماعية تُعطي الأولوية إلى ما هر قائم في الوجود ولو خالف المعهود. ويتعارض هذا 
الموقف ليس مع الماضي فقط بل ومع الحاضر أيضاً في محرر زماني واحدء يهدف ثلبية 
مطالب جديدة نشأت لدى المبدعين والمتلقين بفعل تغير الزمن وتقلب الأحوال وبالتالي 
تغير الأذواق؛ أدث إلى تغيير محض في شكل القصيدة رأساليبها وشملت مجالات 
دينية وفكرية واجتماعية وجمالية يتعارض فيها عالم الماضي ممفاهيمه وقيمه مع الخاضر 
بقيمه وتطلعاتهء يل والداضر نفسه بين الجانب الثايت فيه وجانبه المتقدم. 

مواقف شاعر نبذ ما هو سائد ومفروض بعد أن طريح رؤيته الخاصة لعالمه وسخر 
كل طاقاته وخبراته الجديدة وإمكانياته وأدواته التعبيرية التي تتسع لكل مضمون 
مستحدث. بما يُعبر عن النقلة التضارية وإلفكرية التي عاشها القرن الثاني للهجرة. على 
الرغم من أن هذا الأمر قد أدخله في تعارض مع من يعيش في عصره ممن لا يشا ركونه 
نفس الاختيار والتبني. 


قال(5). 
دعني من الناس ومن لومهم واحدى ابئة الكرم مع الحاسي 
ريحانةٌ من كف ريحانةٍ تزهو على الخيري والآس" 
يكاد يعطيي جنى ريقه من فيه لولا رقبةٌ الناني 
5 من ريقتهمرة ومرة من فنضلة الكاس 
حتى انثنى مثل صريع الهرى والشومُ قد عانق مجلأسي 


١6‏ الْحدت: من الحداثةه دهي صقة أطلقت على ما طرأ حلى الشعر العرمي في القرنين الثاني واكثالث 
الهجريين من تغبير مايز تبلور فيما أنجره عدد من الشعراء ابئذاء من بشار الذي اعتبر رآس مذعب 
ادثين وأستاذهم حروراً بأبي نواس واتهاءٌ يأي تمام. وتجلى هذا التغير في مجموعة من اللتصائفي 
ميزت هؤلاء الشعراء عن أسلافهم ومعاصريهم. وباعدت ما بين شعرهم والقرالب القديمة العي كانكت 
مثالا يعحذى. 

- ديواك أبي نراس: تحقيق أحمد عبد الجيد الغزالي»ء ص5١٠‏ 


0ه 


فدلتُ ماضيٌ به صاحيأ والقلب مني جامحٌ قاس 
لا خير في اللّذات ما لم يكن صاحبها منكشف الراي 
فتلألاً عالمه الشعري بألوان من الصفاء الخاص؛ وتضوّع بأريج الألن النواسي الذي 
يمور بالطرافة والرقة والعاناة» وينوء بالشعور المرهف الجريح والإيماءة الخفية الهادقة نما 
يعانيه الإنسان من غربة وهو يجاهد في سبيل الحصول على لقمة عيش نظيفة؛ مطعئن 
البال هن النقس أمنا غير مستلب. وهذا لعمري مطلب عزيز يحمل دائما معنى 
المعاصرة ويسمو على كل غاية وهدف. 


قال0* "2 
أحسنُ من موقفٍ على طللٍ ومن تقار جرت على تثَمِلٍ 
لعب رغين كانه قمد لم يك خهازه على رَيجلٍ 


مدور الخلق لي ديك تأكلّهُ خالياً على مهّل 
من تحقيق ما يصبو إليه من أفكار ومواقف وقناعات لم يجروٌ أن يبوح بها ساطعة: وكان 
أعجز بن أن ينتصر لها جهاراً. وبمقدار ما يزداد استلاب الإنسان ويشتد انسحاقه تحت 
وطأة نير العلاقات السياسية رالاتتصادية والاجتماعية» بمقدار ما يزداد إيمائه بالقضاء 
والقدرء وشعوره بالانقياد. وعدم مكمه مقدرات تفسه وعمجزه أمام السلطات البشرية 
المتنفذة. وبالتالي حرصه الواعي على حقظ الاسان وكتمان السر والاحتراس في اللفظ 
ووزن الكلام» وإن كانت ننتيجة الموقفين في أخر المعلاف الصمت. 

قال" "), 

”7 أي 

خل جتنبيك لرام وامض عتنته بسسلام 

مي بنام الصصمب خمية لكمندء الكلام 

دبجا| الكل لكشك - ف بالرح مفاليتنق الخممام 


1؟- اخيري والآس: نوعان من الأشجار تطلعان أزهاراً طيبة الرائحة. 
1- النكاهة رالإيناس في مجوك أبي لواس: ص8ة 
- دبران أي تواس: تحقيق أحمد عبد الجيد اتغزاني » ص 337١‏ 


إهالسالاممنى جم نةب ب لجلم 
فاليس الناس على الصحة فيهموبالشقام 
وعليك الف صْدَإِنُ القشذابقى للحسماء ”© 
شسبتٌ ياهداوما؛ئ ع يك أخلاقٌ الفغفلام 
والقاييا آكللاتٍ شربابٍ للأًنسام 
أجل داء السيت الذي بعني ني حذا السياق الموت ا ممدوي في سجن الحياة الكبير. 
لأنه مئل باعتباره سيد الموقف وسيلة مفررضة يُمبر فيها الشاعر الحكيم البدع عن صراع 
غير متكافئ مع مؤسسات عجتمعه وأنظمته الفكرية التي يتعارض معها ويكالفها, 
قال10»: 
أحمدٌ اللهالني وسكي ظٍّ الهرانٍ 


ا لتقل د 
ولك عندنا 0 الحسن أن يخرج عن صمته؛ فإنه يلجأ إلى رداء الظرف 
والسخرية يسربل به ردات فعله. وكم من سخرية لاذعة تتولد عن شعوره بالمرارة والألم 
وتعبر ععن ما لا يستطيع قوله صراحة؛ مثل قوله الذي وجه به إلى الخليفة الأمين. 


قال(05: 
ألا فزلأمينالته رابسن القادة القاشة 
إذامسطاناككتٌ س )كك أن ث ف وإ ده راسة 


.#- القصد: الاعتدال في كل شي». 
-١‏ الصير السابق» ص1 +1 
؟75- الصدر السابق» م١٠‏ ؟ه 


7 العياسة: مي أعث الرثيد وابتة الخليفة المهدي وعمة ة الأمبن. "كانت هد تزوحت من محمد ين بلمان 


رإبراغيم بن صالم قمانا. ثم تزرجت جعفر فقتل. وبعد قتله لم يتزوجها أحد حتى مانت. النصود: إذا 
أراد الخليفة موث آحد فما عليه إلا آن يتكحه عه لأنها فل سوع. 


الات 


أو كقوله0): 


و ف بير 

قلللخطليفةإنني حمَيٌ أراك بكل ناس 
من ذا يكوك أبا راسك إدْ محعصشت أبا ُراس؟ 
إن أنست لم ترفعله رأساً ديت نُنصف راس" 


نفد أدرك الحسن بشكل واضح وصريح أن امزاح قد يفي أحياناً بالمطلوب عندما 
يعز القول الصريح» ويمكن أن يشي بالجلٌ دون خطر. 


قال0 )2 

مار جدَأ ما مزحت يه د جد جه الشعفت 
وأدرك أن الظّرف والفكاهة والسخرية والمزاح خبر بديل لادح الققوم اللثام. 
قال(7"): 

يا ماح القوم اللقام وطالبياًرفُدٌ الشسحاح 


أشيل قريضِكٌ بالنسيب وبال فكاهسة والمزاح 
لذلك لم ولن نتعجب إذ تراه يواري حِشه بالإحباط وخصية الأمل لف ستائر 
التهكم والظرف والنادرة الجارحة. أو أن يعكسه من خلال الهروب واللامبالاة أو عدم 


الثقة بالناس 
ل 050 
وقد صار هذا الناى إلا أده ذئاباً على أجسادهيٌ نياب 


4- ديوان أني نواس: تمقيق أحمد عيد لنجيد الغزاليء ص17 

ه"-- قبل إل العتابي لما مسمع بهذه الأبيات قال لأمي تُواس: وها أبن كذا وكذا ما أحسن نصش رس خحليقة 
برمع؟... فقال جعلني فداك يا آبا عمرو لا تنبهنٌ فتهلكتي: عن مختار الأغاني لابن منظور الصري» 
الجلد الرايع» سه ١‏ 


5م المصقير السابى: عن 8؟؟ 
باس - المصدر السايق» ص 4٠٠‏ 


- مجمع الحكم والأمعال في الشعر العربي: أحمد قبشء ص١20‏ . علماً أن هذا البيث لم برد في 
الديوان. بل ورد في ديوات أبي قراس الحمداني الصفصة: 79 طبعة المستشارية الثقانية الإبرائية. 


امات 


غير أن شعوره بالإحباط واللامبالاة, وفي عدم ثمته بالناس لم يمنعه من أن يُعلن 
رفضه لكل إمام جور فاسن. 


قال50 © 

لم يمنعوا ردات فعله أن تنسريل في بعض الأحيان دروع الرفض والكبرياء. 

قال( 4): 
لقد زادئي تيهاً على الناس أنني أراني أغناهم وإن كنت ذا فقر 
فوالله لا يبدي لساني لجاجةٌ إلى أحدٍ حتى أغيب في القبر 
فلا تطمعن في ذاك مني سوقةٌ ولا ملك الدنيا الجّبُ في القصر 


أو أن تمتشق بناها سهام النقد والتجريح والتشهير من خلال المقارفة والتفضيل على 
أنين الدنان”'*2» ورنين الكؤوس ونقر العيدان. دفاعاً عن مجد الخلافة الذي ضاعء 
رهتكاً لرباء الفساد الذي تفشى وساد على يد سيد البلاد وخليفة رب العباد محمد 
الأمين. على الرغم من أن الأمين قريه إليمء وأدناه منهء وجعله نديمه, 


قال0 4): 
اسفنيباياةدْنَاقَة مرْلطعوشلائة 
هانها جهراًردمني من أحادبتٌ مُحرانة 
ذل عفدي من قلاها ا كد 
يمنا ذلْنَكا إعحافك بعد هارون الخلاقة 


أو أن تتقمص رداث فعله في مواقف أخرى لغ أقرب ما تكون إلى لغة الرمزء إن 
لم تكن الرمز ذاته» يستخدمها أحياناً ليُجسّد تصدّعه ومعاناته واغترابه. 


4- ديوان أي تُراس: تمقيق أحمد عبد الجيد الغزالي» ص١؟١‏ 

٠غ-‏ المصدر السابق: سرلاوه 

-١‏ الدنان؛ مقردها دَنَ؛ وهو إناء ضخم بدهن من اللانخل بالزفت لسدٌّ جميع مامه حتى يشتد تخمر 
الخمرة فيه. 

1- أبو واس في تاريخه وشعره ومباذله: لاين متظور الصريء تحقيق حمر أبو النصر صلا؟ ١‏ 


تال2)*5: 
فلما شربناها ودبٌ دبيبها إلى موطن الأسرار قلتُ لها قفي 
مخافة أن يسطو علع شعاعها فيطل ندماني على سري الخفي 
عند هذا الحد يرتقي الحسن صهوة التمويه رالمداراة كضرورة أمدية لا بد منها. 
ووسيلة 00 إلى عام الحقيقة: ليعير عن غناه الخنصب وجديده المتتوع. وهل 
يستطيع إلا أن يموّه وأن يداري؟!» ليخفي عدم وبردم ألهوة التي تفصل ين إدراكه 
ومسلمات معاصريه؛ بعد أن وعى و 02 مراع نه هذه الفيلجات: بعد أن أدرك أنه 
يعيش في زمن سيادة القرود» فى زمن صعب قطع الأوزاق فيه والأعناق واغراق وجه 
الأرض بالدماء أسهل من شرب بلعة ماء. في زمن من أراد أن يأمن ويسلم ما عليه إلا 
أن يطيع وأن يخضع. ا عليه إلا أن يه ينقى 50 4), 
والتقية هنا نوع من التفاق السياسي والاجتماعي يُظهر فيه الإنسان ما رض عليه 
وطن عا أمن به كضرورة حياتية وَحُوّم عليه. 
قال ): 
هذا زمان القرود فأخمضع وكُئْ لهم سامعاً وسطيعا 
هكذا تبدو الذات النواسية. بل كُلْ هكذا يبدو مِى الحسئ. لغزأ غائض الملامح, 
زثيقى القسمات متى شاء وحين يريد. وربا زاد فى عتمة سرّه ظلامية النفق انذي أدخلنا 
فيه كثرة المتقولين والمنتحلين والمتحاملين عليه. فكلما ّيه لنا أننا أدركنا ِب هذا اللغن أو 
ترى لنا أثنا قاب قرسين أو أدنى من سبر كنهه؛ وجدنا أنفسنا من جديد بعيدين تائهين 
في تجود ووهاد شخصية الحسن امحيرة» تائهين بين ركام متاهات ما ذُبْجج ور عن 
حياته: وما قيل أو نشر عن فنه وبمارساته. 


*4- أبو ئواس بين العيث رالاغتراب والتسرد: الدكتورة أحلام الزعيمء ص4 ” تقلا" عن ممخطوطة من هيوان 
الشاعر عثرث عليه لدى بعض كات الشيعة الباطنية. 


+5- يتقي: عن للنقية. والتقية تشيه بالمقائيس العصرية أسلرب العمل السري الذي تسلكه الخركات 
والتنظيمات السيامية المعارضة: حين يشتد الإرهاب وتدٌّ أجهزة الحكم سبل العمل السياسي العلني. 
وفي مثل هله لابالات ليس العيب فيمن يتفي الاضطهاد وهافق؛ بل فيمن مُرغم الاتمرين على التقية. 
©- ديوان أبي نواى: تحفيق أممد عبد اليد الغراليء عن ة 1ه 


لا لد 


وجدنا أنفسنا أكثر عجزأ عن إدراك سب هذا اللغز الذي بقي على الدوام زئيقي القوام 
مُلامِيَ النخوم حير الناس ويلعب بالألياب على مدى القرون رتتائي الأجيال. يرسم حول 
سلوك الحسن أكثر من إشارة استفهام؛ ويطرح حول حياته وفنه أكثر من سؤال وسؤال. 

بعض هذه الأسئلة يقول: هل كان مجون الحسن وظاهرة التهتك في سلوكه واقعاً 
مؤكداً لا يختلف حوله اثنان؟.. وعندما يأتي الجواب نعم وألف نعم مصدقاً في شهادة 
ترائق على مهرها يحرف ناصع واضح إجماع المؤرخين والصنفين والرواة؛ يرز سؤال 
آخر يقول: وإذا كان الأمر كذلك» فهل كان تبذله وتهتكه ومجونه مجرد نزوات 
شخصية تعبر عن غاية في ذاتها؟!... أم رسيلة لهدف ما كان يسعى إليه. رتعبيراً عن 
روح حضارة وطايم عصر؟!.. 


©الدوافع الكامنة وراء ممارسات الحسن المتيايئة: 

هنا يقف الزمنء ويسود الغمرض ويكثر اللغط وينتشر التشويه وتتولد أسعلة تقرل: 
لماذا جاهر الحسن بمجونه على هذا الشكل العاري والتهتك؟.. هل لأنه كان مصاباً بميل 
ججلسى متصر قف ناجم عن «التواء في طبيعة دكويئة أو ولدته فيه ظررف نشأته ومناسبات 
بيغنه وأحداث حيائن” 21 

هل كان شعره الماجن تصويراً لحالات متفشية في مسجتمع الخلافة العباسية وبشكل 
خخاص لدى أوساط الشرائح العليا من ذروة الهرم الاجصاعي؟..., فأراد أن يُعبّر بصدق 
الفنان المجدد المبددع عن مجون هذه الفئات وعن تيتكيا وزيف فضيلتها باعتياره أحد 
الذين عاشوا أو عايشوا أجواء هذه الفعات. ومارسوا بعض سلوكهاء أو ماثلوا في 

هل كان مجون الحسن تجسيداً لشخصيته الحقيقية التي أثارت حولها جدلاً كبيراً 
قام ولم يستمر؟!.. تلك الشخصية التي رنفت حلول عصرها ومتكث زيف وقار 
مجتمع الخلافة المحافظ وما يدعيه من قضائل كاذبة وسعت إلى إظهار حريتها. 
واختيارها وتمردها على الأعراف العامة والتقاليد والقيم السلفية9؟؟ الموروثة» إلتي 
4- ئفية أبي ثواس: الدكتور محمد التويهي» ص الا 
87 - السلفية: عي دهوة إلى اغتيال التاريض؛ وإسقاط العقل واتباع خظى السلف ينض النظر عن مقهوم 

الزبان والمكان. 


حولت الفرد إلى إنسان خيالي وضائع؛ وتركته يبحث عن ذاته ارج الرؤية التاريخية 
يبحث عن حاضره ومستقبله في فراغ بعد أن فرضت عليه أن يهمل الزمان والمكان 
وحولته إلى إنسان ناقل ومقلد هرب من مواجهة تحديات عصره على أرض الواقع الذي 
يعيش فيه. فأعلن وعلى طريقته أخلاقاً جديدة هى أخلاق الفعل الحرء والنظر الحره 
ليؤكد ما تتمتع به شخصيته وإلى أي مدى من استقلالية في الرأي والتفكير والتصرف 
ووسيلة التعبير. 

هل تقض وراء هذا الشعر الماجن تحلقية ما؟!. ربما فرضت عليه استخدام هذا النهج 
لبرقعة وجهه الخقيقي وإحفاء تماير شخصيته ومواقفه من قضايا السياسة واجتمع 
والأعراف والتقاليد من الموروث الفني والمعتقدي والأخلاقي لعصره؟!.. وجعلته يقول 
مالا يقعل. 

قال الس ): 

لو كان من قال نارأ أحرقت قَمَهُ كا تفوُه باسم البارٍ مخلرف 

وكتب غالب هلسا يقول92؟؟: 

0 .إن الكثير جداً من المغامرات التي يرويها أبر نواس لا يمكن إلا أن تكون كاذبة 
قصد بها أن يستفز ذلك الجتمع المحافظ وأن يبدو غريياً وشاذاً في نظرهم. فهو حون 
يدعو إلى الاستمتاع الجسدي بالجار والشيخ أبن الثمانين والأقارب من الرجال» فلا 
أعتقد إِلَّا أنه كان يهدف إلى إزعاج وقار المجتمع المحافظ». 

يمعنى أن افسن كان يسقط صرره الماجنة تارة على نفسه وتارة على أصحابها 
الحقيقيين. هذا الإسقاط لا يعني بالضرررة أن يكون شعر الشاعر تعبيراً عن معتقده 
وسلوكه في مجممع منافق إضطره أن يتماجن ليماشيه أو ليستر نفسه فيه وهو ربما كان 
في طهارة أُبي ذر وصدقه. بل ربما كان تعبيراً عن معتقدات الآخخرين وتصويراً لسلوكهم 
كرجال الدين بثلا!. 


44- ديران أي تُواس: تمفيق أحمد عيد الجيد الغزالي: ص 1م ؟ 
5- العالم مادو وحراكة: غلب هلصا ص١٠‏ 


قال مصورا اتمحراف رجال الدين وسوع طويتهم في عصرو! © 


خلعث مجرني فاسترحتٌ من المَذّل 


6. ء. 0 
ألم ئرَ أني حين أغدر مسبحاً 


وأخشعٌ في نفسي رأَخفضٌ ناظري 
أَدُمّ نقيهاً ليس رأبي بفقهه 
فكم أمردٍ قد قال والده له 


يفِد به من أن يصاحب شاطراً 


وكنتُ رمابي؛ والتماجن من مثلي 
بسمتٍ أبي خرٍ وقلب أبي جهل6”97 
وسجّادتي في الوجه كالارهم الى 
ولكن أرب للرد مسجتمع الشسلا؟© 
عليك بهذا إنهُ من أولي الفضل 
كمن فو من حرٌ الجراح إلى القتل !"6 


#حملة التشهير ضد الحسن ومراميهاء 

وعكذا نجد أنفسنا أمام وابل من الأسكلة تننظر الجواب المنصف والأقرب إلى 
الحقيقة والواقع تشخص بأعناقها من خلال هذا الركام الهاثئل من القصص والأخبار 
والأشعار التي منها الابن الحقيقي: وفيها الاين المدسوب» وتعطي أ 0 سْ جواب ويدور 
حولها أكثر من رأي. حيث جعلت من سيرة الحسن وشعره بكرأ تنضح بالغرائر0*"» 
البدائية و «أكداس العقد الجنسية والورائات الوحشية والبهمات من دم والصور 
والرغبات الأنانية القرحية.. .2”96 ونهراً تصب فيه رذائل ومفرزات عصرهء ومشجباً 
يُعلُقُ عليه فحش وهلوسة كل ماجن متهتك» وكل عربيد فاجر شاذ. لأسباب متعددة 
المرامي والأهداف» توحدت غاينها وتباينت دوافعها؛ وكان في مقدمة هذه الأسباب 


٠ه-‏ ديوان آبي تُواس: تمقيق أحمد عيد المجيد الغزالي: ص١5‏ 

-١‏ السمتء عبيةٌ أهل الخير. أبو ذر من أفاضل الصحابة0 أبر جهل هو الحكم بن هشام. 
7-- بريد بسجادتي في الوجه: أثر السجرد وقد شبهه بالدرهم المطلي. 

5ه- المرد: جمع أمرد وهر القلام الذي ما مله شاريه بعد. 

ه- الشاطر: اللمى» الماجن: الخليع يعني كالمستجير عن الرمضماء بالثار. 


ه- الغرائزء وغبات غير واعية ذات عنشاً فيربولوجي بحت. وهي تتيع الجائب البشري الميوي من الإنسان» 
مثل غريزة الطعام رغريزة الجدس... رقي هذا الجانب يكون الإنسان كالحيرات تماما وغرائره تعير عن 
الجانب الوظيقي فيه 


5 درامات نقدية في عبوء المنهج الراقني: حسين نررة» ص4”؟ 


حرب الأخوين في صراعهما على السلطة) وما نجم عنها من حملة تشهير فاجرة قادها 
المأمون ورجاله في صراعه مع أيه الأمين كان لها عميق الأثر على تشويه سمعة الحسن 
والتزيد عليه فيما لم يفعله أو يقصده. 

كتب ابن منظور يقول 272 

3..ا وقع الخلاف بين الأمين والمأمون» كان ذو الرياستين يخطب بمسارئم الأبن» 
وقد أعدٌ رجلا يحفظ شعر أبي نواس فيقوم بين يديه فيقول: ومن جلسائه رجل ماجن 
كافر مستهرئ معهكم يقول كذا وكذا ويكد: 
ألا فاسقني خمرا وقل في هي الخو 
وينشد: 

با أحمد المرتجى في كل نائبةٍ قُمْ سيدي نعص جثار السموات؛. 

فهل يجروٌ أحد بعد ذللك أن يقول في الحسن غير ما يريده المأموت وأعوائه؟: مادام 
المأمون بريد بل يطلب ذلك» ومادام سيف السلطة هو الحكم؟!... 

ومن هذه الأسباب أيضاً ما هو مذهبي يتعلق بميل الحسن إلى الأخذ بمذهب 
الإرجاء”2"؟ واعصاده أساليب المرجئة الذين كانوا يوالون من غلب ويصانعون من حكم 
تفية وزلفى واتتهازاً. وكذلك لموقفه للؤيد لآل البيتء المقالف لموقف بني العباس الذين 
غدروا يحلقائهم من الشيعة وناصيوهم العداء؛ وسلبوا الخلافة من أصحابها الشرعيين 
كما فعل قبلهم بدو أمية. 


باه- مختار الأخائي: جمال الدين بن منظرر المصري الإفريقي؛ الجلد الرابع, عس 1٠١9‏ 

- الإرجاء: يرتبعطا نشوء هذا المصطلح تاريخياً بعد معركة صفين بين علي ومعاوبة. حيث ظهر من يقول 
لإرجاء الحكم في هده القضية إلى الله وحده. هذا الموقف هر في الواقع موقف سياسي يتدرع بالحياد 
لذلك سمي أصحابه م الموجكة حن مقالات الإسلامين لأبي الدسن الأشعري» طبع القاهرة لعام 
101 ص7 ١3‏ 
عيتها ينسب البعض, بداية الزرجاء إلى الحسن ين محمد الكنقية حفيد الإمام علي بن أي طالب. لأت 
ابن الحنقية وأرلادء تمزوا بسلوك يتداسب مع بواعث القرل بالإرجاء. ريقرل أبو الفعح الشهرستاني: 
(الإرجاء على عتينب الأول بمعنى التأحير» أي أمهله وأخرف والثاني أعطاه الرجاء أما إطلاق أسم 
المرجكة على الجساصة بالممنى الأرل» قصحميم لألهم كائوا يؤخخرون العمل على الثية والعقد. وأما المعنى 
الثاني نظاهر. فإئهم كانوا يقولرن: لا تر مع الإيماد معصية؛ كما لا تتفع مع دلكقر طاصة. وقيل - 


علماً أن تشع * الحسن لم يأحذ طلبع المجاهرة والعداء العلني لبني العباس لأنه 
التزم كما ذكرنا بالثقية ومصانعة السلطة حفاظاً على رأسه وصوناً لسلامته وهر في 
الحقيقة قطب من أقطاب الشيعة الباطنية الذين كانوا يعملون على تقويض سلطة الدرلة 
لإحقاق العدالة والمساواة بعردة الخلافة إلى أصحايها الشرعيين. 


- الإرجاء تأخهر حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة... على هذا اكرجكة والوعيدية فرقتان متقابلعان. 
وقيل الإرجاء تأخير علي رضي الله عنه عن الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة. فعلى هذا اأرجعة 
رالشيعة فرتتان متقابلتان. والمرجدة أريعة أصناف. مرجكة الدوارخ» ومرجهة القدريةء ومرجعة الجبريةء 
والمرجحة التالسة». عن لللل والتحل للشهرستاني عرض وتعريت الذكتور حسين جمعة. صن 2 

وه- التشيع: يططلق هذا المصعطلح على جمهور تن المسلمين تشيعوا (تمزيوا) للإمام علي بن أبى طالب كرئه 
ساحب المق الشرعي (الإلهي) بالمخلافة بمد النبي مباشرة, ثم لأرلاده من بعده. واختلفت الشيعة إلى 
نرق متمددة بعد موت الإمام الرابع على بن الحسين اللقب هزين العابدين. 
أهم هذه الغرق رأوسعها الإمامية التي تقول بنقل الإمامة من المسين إلى ابنه علي زين العابدين ثم إلى 
ابته محمف الياقر» ثم إلى ابنه جعفر الصادق ‏ وبعد الإمام جعفر الصادق اتقممت الإمامية إلى قسمين. 
الإعامية الائني عشرية التي تقول بانتفال الإمامة من -جعغر العصادق إلى ابند موسى الكاظم ومن بعده إلى 
الإمام الثاني عضر. وعم انكثرة الغالبة الآن في ياكستان وإيران والعراق وسورية ولبنان وغيرها والإمامية 
الإساعيلية التي تقول باكقال الإمادة من جمفر الصادق إلى ايند إسماعيل ومنه إلى ابنه محمد بن 
إسماعيل لأن الإمامة لا تكون إلا في الأعقاب» ورفضوا إمامة موسى الكاظم وثم يعترفوا بها خامة وآن 
محمد بن [مماعيل 00 سنأ من عمه موسى. وهؤلاء متشرون في الهند وياكستان وسوريا 
رجدربي أفريقيا ركان متهم الفاطميون والقرامطة, 
ومن الفرق الشبعية: انزيدية أتباع زيد بن علي بن الحسون الملقب يزين العابدين ولد سئة 6٠١‏ كلهجرة 
وقتل سنة ؟؟1 للهجرة في المعركة بعد أن شرج ثائراً على المنايفة حشام بن عبد الملك وقد بايمه تمل 
الكوفة بدخلافة. وله “كتاب المجسرع الذي يُحبر من أهم المصنفات ني الحديث وللفقه التي ألقت في 
أوائل القرن الثاني للهجرة. وكذلك لرقةالكيسالية أنباع سحمد بن الحنفية وتسب إلى كيسان الذي 
تعلمل على ابن الإعام علي محمف بن الحنفية. وغيرها من الفرق التي تشعبت وتعددت مع ظهور طلائع 
التغكير الكلامي الفلسفي. 
لقد أطلق المؤرعون ب ب لجع اا اك جم ورك والشيعة على 
اتتلضف خرقهم ومذاهيهم يتطئقون سس اعتبار الإعامة و أو والخلافمم ركنا أساميا في المقيدة الإسلامية. 
على اعتبار أن السلطة هي حق إلهي وليس من نحق الأمة أن تخار صاحب السلطة؛ بل الله هو الذي 
يختار. وقد اعجار علياً وصياً وإماماً ونعليفة بعد البي على المسلمين ثم أولاده من بعده. وقالوا: إن معرئة 
اللّه وأسرار الكون واخليقة والووح ومعرفة الشريعة التي هي قانون الله للداس مرجمها النبي في حياته ثم 
مرجعها الإمام علي بعد النبي. وأن كل إدام في زمانه هر المرجع لإدراك عله المعرفة؛ ولا مرجع 0 
لأنه الخير عن الثبي والنني هحير عن الوحي الإلهي. 


دهجلا ا 


إن دلائل تشيع الحسن نراها مبقوثة في شعره وتشهد على تشيعه والتزامه مع الشيعة 
الباطنية التي نسب إلى الإمام الباقر على مستوى المعتقد الروحي واليقيني والسياسي 
والتي قيل إن الحسن كان قطبا من أقطابهاء وله مكانة قدسية ديدية بين أفرادها. 

جاء فى أعيان الشيعة؟©: 

... أما في مذهيه فكان شيعياً إمامياً حسن العقيدة وهو القاثل في علي بن 


قبل لي أنت أُويحدُ الئاس طوَاً في فنون من القال النبيه 
لك من جمد القريض مدي يُشمر الدّرٌ في يدي مجدليه 
فعلام تركث مدح ابن موسى 20 والخصال التي تجمعن فيه 
قلت لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادماً لأبيه 
شرت انمو الفضناحة عه وثهنا الفريس لا عه 


وكتب ابن منظور يقول”"©: 

«.. قال أبو سهل إسماعيل بن علي الوبختي: قال لي عمي: قلت أي تُواس: ما 
رأيت أوقح منك ما تركت خخمراً ولا طرداً ولا غزلاً ولا مديحاً ولا معنى إلا قلت فيه 
شيثاً. رهذا علي بن موسى في عصرك لم تقل فيه شيكاً. فقال:. واللّه ما تركث ذاك إلا 
إعظاماً له. وليس قدر مثلي أن يقول في مثله. ١‏ 


٠‏ 8- أعياث الشيعة: مسمسن الأمين العاملي, اللجزء 4 صل/ا/ا رما بعدها 


- علي بن موسى الرضا: هر أبر المسن علي الرضًا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن معمف البائر 
أبن علي زين العابددين بن الحسين بن علي بن أبي علالب وأمه أم ولد. ولد سنة ثلاث وعممسين ومالة 
للهسجرة بالمدينة؛ وتيل ستة إحدى وشمسين وماثة آد الأكمة الائني عشر على اعتقاد الأمامية. ركان 
المأمون قد ؤوجه ابتعه فم حبيب في سنة اثنتين ومنتين وجعله وني عهده وضرب اسمه على الديثار 
رالدرهم. قيل توفي مسموماً منة الننين ومننين للهجرة وقيل ثلاث ومتون بمدينة طوس وصلى عليه 
المأمون. عن ونيات الأعيات لابن خلكان؛ الجره الكاني مس477 ومقاتل الطالبين لأبي الفرج 
الأصفهائي ص45 وما بعدها. 

جام مختار الأغائي : لابن حتظور المصري الأفريتي» المجلد الرابع؛ ص "٠١‏ علماً أن الأبيات لم ترد في ميوات 
امسن تمقيق أحسد الغزالي. 


ثم أنشدنا بعد ساعة: 

قيل لي أنت أُوحدُ الناس طراً في فنرن من القال الشبيه 

وذكر بقية الأبيات باستثناه الأخيره قصرت ألسن القصاحة..) 

وذكر ابن تحلكان في ونيات الأعيان مقطوعة أخرى للحسن قالها في مدح الإمام 
علبي بن موسى وآل بيت الرصول. 


كال السل 20379 
مطلهرون نفياتُ نيابهُم تجري الصلاة عليهم أيئما ذكروا 
من لم يكن علرياً حين ننسبه فما له في قديم الدهر مُفتخرُ 
فاللّه لما بدا علقاً فأتقنه صفاكم راصطفاكم أيها البشد 


فأنعم الملا الأعلى وعندكم غلم الكتعاب وما جليث به الشور 
وفي ديوان الحسن أكثر من مقطوعة بهجو بها هاشم بن جديح ويُذكر الناس 
بالتاريخ ويقول أن جد المل كور قتل محمد بن أبي بكر وعامل الإمام علي من أني طالب 
على مصر وابنه في التبني. ويُموْض بقائلي حجر بن عدي أيضاً الذي قتله معاوية بن أبي 
سفيان في غوطة دمشق بسبب ولائه وإخلاصه للإمام علي بن أبي طالب وتصديه 


لقائليه وقاتلي أبنائه. 

قال الأجس20 6 

يا هاشم بن مجديح ليس فخركم 2 بقثل صهر رسول الله يالصددٍ 
أُترجِتْمٌ لي إهاب الهير مجنّته فيك ما قَدَّمنٌ أيديكم لَغْلٍ 
إن تقدلرا ابن أبي بكر فند فتلت محجراً بدارة ملحوب بنو أسدٍ 
كما يُذكر الناس بزمن الاكة الذي قعل فيه صهر وسول الله الإمام علي بن أبي 
طالب, 


1- وفيات الأعباث: ابن غتلكاد» الجلد الثاني. ص 4*7 علماً أن الأيات لم ترد في ديوان الحسن؛ تحقيق 
أحمد الخزالي. 
6ب ديران أبي نراس: تحتيق أحمد عهد الجيد الغزالي» س١‏ 0ه 
سبال سم 


اليه 
فَإِنٌّ خديجالههجروةٌ 
وما كان إيمانكم بالرشول 
تعتونهافي مساعيكم 
وما كان قاتلةٌ في الرجال 
فلو شهدّتةُ قُريشُ البطاح 


ولكنتها زميٌ الوذه 
عر جلك مخر ةيحد 
كعدالأهملة متتكتلة 
بحمل لطهرلءلا رشده 
ل امحشث ناركم جلده 


ومن هذه الأسباب ما هو ذاتى يتعلق بشخصية الحسن وما امتازت به من ظرف 
ودمائة لق وخفة روح وميل إلى الهزل والدعابة والمطايية» مين كثرت طرائفه وتوادره 
بما: «جعل الكثيرين ينسبون إليه النوادر والحكايا والسلوك الماجن والشعر المبعذل ما لم 
يمت إليه بصلة170) 
قال يخاطب يحبى ين خخالد البرمكي 20 
كم من حديث تعجب عندي لكا 
ممايريدٌ على الإعادةٍ بجذةٌ 


لْوْ قد نبذث به إليك لشركالة) 
غضٌ إذا خَلَن الحديث أمنكا" © 


إني أنا الرجل الحكيم بطبعه ويزيةٌ في علمي حكاية من حكى 
أنعبمٌ الظرفاء أكتبٌ عنهمم كيما أحدّتُ من أحبُ فيضحكا 


وهذا يعني أن الحسن كان يمجن ويعظرف دون أن يتزندق7” ©. والترندق في مذا 


- ديوان أبي نواس: تمقيق أحمد عبد اللجيد انغزالي» ص 01م 

1- أبو نواس بين العبث والاغتراب والتمرد. الدكتورة أحلام الزعيم؛ ص١1‏ 

507- ديوان أبي ثواس: تحقيق أحمد الفزالي: ص87 

8+- نبدتٌ به: ألقيت به. 

- يترندق: من الزندقة: رالزندقة تعبير لا يرجد أكثر ننه غموضاً لي معاجم اللقة العرية وفي أقلام 
المسلمين. -حعيث أطلق على معان عدة مختلفة فيما ينها على الرخم مما قد يجمم ينها من تشايه. ربما 
كانت هذه الكلمة معربة عن الفارسية وتحمل مدفولاً فلسفياً ني مذهب أو معتقد أو طريقة. وربما اشتقه 
العرب من كلمة رندو التي ثعني بالقارصية كتاب القرس المقدس (الزندوفستا) فقالوا: ترتدق فلان بمعنى 
اتعسب إلى الوندو. وربما عن «لازنْدَكزه الدحريين وهو الأرجح. انم صار في الفقه الإسلامي اسماً ا 


السياق لفظ أطلى على نط عبشي من السلوك شاع بين اجا والخلعاء والمنظرفين غي 
العصر العباسي وعكس موقفاً احتجاجياً قد يندرج في سياق موقف حضاري وثقافي 
رافض للواقع الاجتماعي وقيمه السائدة إلى حد أنهم قالوا: تأظرف من زنديق5. وأئه 
يُسقط لوادر الظرقاه على نفسه دون أن ييتحد عن حدود الأدب أو يتجاوز مقداره. 


يُروى عن محمد بن أبي عمر قال17): 
!.. سمعتث أبا واس يقول: والله ما قدحت مراويلي حرام قطك. 
وكتب ابن منظور يقول!؟"©2: 


و كان العباس بن محمد يتشؤقٌ أبا ثواس ويميل إليهه قلما رآه وسمع منه ورأى 
ظرفه وكماله أقبل عليه وقال؛ يا أبا علي أريد أن أقول لك شيئاً فأستحييك وأستحيي من 
نفسي في ترك نصحكء وقد بلغتي آنك تكب على المعاصي مستهتر بالقبائح والجون. 

ققال: أيها الأمير أما المعاصي فإني أثق فيها بعفو الله عرّ جل وقوله تعالى: فوالله لو 
أن السندي يقول ها قال الله سبحانه وتعالى لوئقت به فكيف بقول وب العالمين عل 
وجل وهو يقول: فيا عبادي الذي أسرفوا على أننسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن اللّه 
يبغفغر الذنوب جميعا 070 وأما اجون فما كل حك يحسن أن يمجن وإما اجون 
ا ا 0 . ثم نهض. فقال العباس: هذا 
والله الأدب الذي يَخَشر يَحْسْنٌ معه كل شيع 


- يذل على من يظهر الإسلام وييطن معضداً غيره» أو ما يُسمى الإسرار والانطواء على العقيدة باعتقاد 
لانوية التي تقول بوجود أصليئ أزلين للعالم هما النور والظلمك أر الدهرية أو غيرها من المعتقدات التي 
تتلمس الحقائق الكونية حارج العالم الغيبي. وأعتقد أنه لفظ ارتبط بشكل راضح بمخالفة العصورات 
الدينية التي ترارجها الجماعة الإملامية. 


رربها أطلن المتلفاء هذا الانهام على من كان مذهبه سخالقاً اهب أهل السنة ليكرن مبرراً لهم ووصيلة 
للتمكن من ختصومهم الهاشميين والقضاء عليهم. ركذلك على كل مين يشكل خبطراً على الدولة 
فجتهم من قبلهم باللعن تي الدين أر بالاتعسامه إلى ديانة غير كتابية. 


1- البداية والتهاية: للحافظ إمماعيل ين كثير للطجزء الماشرء ص 511 
لالا- مسفتاو الأغائي: جمال الدين بن منظور المصري الأفريقي: للجلد الرابع ص 5١6‏ 
#ابا- سورة الزعر: الآية رقم لاه 


لقد أدرك الحسن أبعاد عدم فهم ظرقه وعبئه وسلواكه الماجى تقيةٌ ومجانة من قبل 
البعض من معاصريه؛ وتعفد البعض الآخر العمل على نشويه سمعته والإساءة إليه. قعبر 
عن ذلك بأبيات تقطر أسئ وحسرة وتويجه بها إلى اللّه يشكو ظلم الناس له وبهتان ما 
يدّعون. وتشهد على صدق طويته ونقاء سريرته. 


قال الجس.20: 
يا ربٌ إن القوم قد طلموني ربلا اقتراف مُعطل حبسوني 6000 
وإلى الجحود بما عليه طويتي ١‏ ربي إليك بكذيهم وني" 
ما كان إِلَّا الجري في ميدائهم في كُلَّ خزي واخجانة ديني 9 


ومنها ما هو اجتماعي يتعلق بسلرك علية القوم ونخية رجال الدولة وامجتمع؛ الذين 
تجممهم مع الجواري والغلسان والمغنين مجالس الآنس والطرب. وخلوات القصف 
والعزف والشراب والرقص. وما أكثر ما تجمع شملهم هذه المجالس ولك الخلوات. فإذا 
ما ححادتثت قرائحهم» وفاضت خخحواطرهم بشعر سل فاحش مكشوف. في لحمفلات 
التجلي والنشوة والسرورء لم ينسبوا هذا الشعر إلى أنفسهم خوفاً من سيرورته على 
لسانهم حنى لا ينتفص قدرهم وتهتز صورتهم أمام الناس وفي الجتمع. وقد نسب الرواة 
والمصنفون والمتحاماون أكثر هذا الشعر إلى الحسنء والحسن منه براء. 


© شخصية امسن ف تصوراتبا وتعارضاما ومعابيرها المعرفية: 

لقد قام الحسن بمحاولة صياغة محض تصورات فكرية فلسفية دينية.. عن الكون 
والإنسان وطرحها في شعره كالنجوع الهادبة في ظلام الليل الداكن» معتمداً على القرآن 
الكريم وقيم الدين الحنيف الرامزة حسب معابيره وفهمه لجوهر الدين ووعيه المعرفي 


14- ديوان أي تواس: تمقيق أحمد عبد المجيد الغراليء صس97ه 


هلا - ديوين أبي نواس: تحقين إيغالد فاغئر: مطبعة جنة التأليف والترجمة القاهرة؛ «ليعة سنة 1428 الجزء 
الأول» ع٠‏ 4": وردت كلمة (حطينة» يدل «معطل؛. 
١ا-‏ الصدر السايق؛ بما عليه خلائه» بدل طريتي» والزور والبهتائء؛ بدل ربي إليلك بكذبهم. 
لا/ا- المصمدر السابق؛ رائفية بدل انجانة. وفي الحالتين يبقى المعنى الذي يهدف إلمه الحسن واحد؛ حيث لا 
فرق بين العفية والمجانة بهدف التقية. 
ل 


الذي كان ثمرة من ثمار اطلاعه على الفاسفات رالأديان والمذاهب؛ وتعمقه في فهم 
نوازع الإنسان وسبر معنى الحياة المميشة التى أخلص لها وآمن بقيمها. 

السسدد 

ها لي وللناس كم يلحونتي سَفَها ديني لنفسي ودين الناس للناس 

أولاً: تعارضاته مع فقهاء السلطة: 

تعارضت تصررات الحسن ومعاييره مع الكثيرين سن أبتاء غصره وشخاصة مع 
الطقسيين من فقهاء السلطة. والقراء الفقهاء الذين نالوا عن جعرهر الدين الإسلامي وقيمه 
الرامزة. فقولبوا مفاهيمه واستشرافانه في معايير قيمية ثابتة وشعائر حدية اطلاقية ذات 
صفغة إلهية» دمجت ما هو إنساني بما هو إلهي ومجدت الذهنية السلفية التي وقفت في 
حدود فهمها عند التفسير اللقري والفهم اللفلي ا مباشنه وتجاهلت نيم الدين السمحجاء 


قال الجس 620 
لا تمظد العفر إن كنت امرأ حرجاً قإن حظركه في اللنين إزراءة:*) 
وقال أيض]("6, 


يا كبير الذنبٍ عفو الله من ذنبك أكبر 
أكبر الأشيام عن أصِغْرٍ عفر اللّه أصة 89) 
ألم يُصِدرٌ هؤلاء القراء من فقهاء السلطة فتاويهم الجائرة بسحق كبار المثقفين من 


ما ديوان أبي تُواس: تحقيق أحمد عيد لللجيد القرالي» ص545 

هما - المصدر السابق: سا 

:م- لا تحظر العقو: لا تمبعه. حرجاً: مضيعاً. إزرء: من أزرى بالشيء أدخل عليه عيباً. بمعنى يريد أن هدس 
عليه أمرأ زهو ليس فنه. 

17 ١س المصيدر السابق:‎ ١ 

9م - يتجم هذا الأمر وموقف الرجكة تمام حيث يقولون: (لا كط مع الإيهان معصية) وكان امسن من 
القائلين بها. عن الملل والتحل الشهرستائي» عرض وتعريف الدكتور حسن جمعف ص0 


الشعراء والكتاب الظرفاء بعد أن اتهموهم بالزتدقة. أمثال الشاعر صالح بن عبد القدوس 
شاعر الحكمة والداعي إلى الزهد بأمر من المهدي بعد أن وصم بالزندقة. وفيل إن 
المهدي شطره تصفين بضرية واحدة من يده على هامته؛ ثم علق جثنه بنصفيها في 
إحدى ساحات بغداد: وكان صالح قد شاخ وأدركه العمىء علماً أن كثيراً من 
الروايات أكدت أن صالحاً كان من الزهاد والصالحين وقتله كات افكاناً وظلماً. ويرري 
النقاد أبياتاً شعرية لصالح يصور فيها حالة الجعمع البائس وناسه المسحوقين في عصرف» 
منها: 

ألا أحدٌ يبكى لأهل محَلةٍ مقيمين في الدنيا وليسرا من الدنيا 

كأنهم لم يعرفوا غير دارهم ولم يعرفوا غير التضايق والبلوى 60 

وكذلك الكاتب عبد اللّه ين للقفع الذي أعدم حرقاً بأمر سفيان بن معاوية أحد 

ولاة المنصورء لأن الأمان الذي أعطاه المنصور لعمه عبد الله وحرره ابن المقفع تضمن 
شروطاً تقطع على المنصور سبيل نقضه”**. ومقعل الشاعر الكبير بشار ببن برد رأس 
الشعراء المحدثين رزعيمه, حيث أعدم جلداً حتى الموت وقد نيف على السبعين من 
عمره بأمر من الخليفة المهدي وكان بشار قد قال: 


حليفة يزني بعماقه يلعب بالدبوق والصولجان 
ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الرّق والمود0*ة) 


ومن الذين اتهموا بالكفر والزندقة الشاعر آدم بن عيد العزيز الذي أظهر الهو 
والظرف اجون إخفاء لأمر في نفسه. وقيل إن المهدي جلده وكان على دين صحيح. 
وقد قال للخليفة عندما ضربه: «والله ما أشركت باللّه طرفة عين» ومنى رأيت قرشياً 
تزندق؛ لكنه ضرب غلبني وشعر طفح على قابي في حال من الحداثة فنعلقت يهه63, 


87- ديوان شعري منطوط بين أبي نواس والبازياري» تمقيق رتقديم عيد الحسين: صبم؟ 
+- الفهرست لابن الأثيرء طبعة فلو جل» ١9/8‏ 

5م- كتاب الأغاني: لأبي الفرج الأصفهاني؛ المجلد الثالث» ص47 ؟ 

3م اللمصدر الابق: الجلد الخامس عشرء صض788 وما يعدها. 


ومنهم الشاعر مطريع بن إياس والحمامدة الثلائة حماد عجر وحماد الراوية وحمادة بن 
الزبرقان وغيرهم الكثير الكثير من الشعراء والكتاب وامثقفين الذذين مثاوا منبحى التتوبر 
الإسلامي في أيامهم. 

لم ألم تصدر فيما بعد المثلية السلفية فتاوى ظالمة بل قل مجرمة بلمان فقهاء 
الساطة بحق العديد من المتصوفين المؤمنين بعد أن اتهمرا بالكفر والخروج على الدين من 
أمئال الحلاج9*؟ الذي حاول يوصفه من أهل الجدل والوجد الترفيق بين الدين 
والفلسفة اليرنائية على أساس من النجرية الصرنية» وقال ب «إسقاط الوسائط» بعنى 
إمكانية الاستعاضة عن الفرائض الخمس بشعائر أخرى» وبوجود روح ناطقة غير ممخلوقة 
تتحد بروح الزاهد الخلوقة (حلول اللاهوت في الناسوت) فبصبح الولي الدليل الذاتي 
الي على الله وهو مو 

والسهروردي القتيل**؟ الذي حذق حكمة الفرس وفلسفة اليونان رسلك طريق 
المتصوفة في العلم والعمل فجمع ين أنظار الفلسفة العقلية وأذواق التصوف القلبية 
وأنتهى إلى تأسيس حكمته الإشراقية التي سماها #علم الأنوار». ركذلك الشيخ الأكبر 
ابن عربي77*» صاحب مذهب وحدة الوجود الذي أثار عليه الففهاء فتسبوه إلى الزيغ 


بالم- الحلج: هو المسين بن منصور (477-80) ميلادية. متصوف ومتكاّم. ولد بقارس ودرس على 
شيوخ الصوفية (التستري» المكي: الجيد). وطاف يدعر إلى الزهد والتصرفب يتركستان واللهتفد ومكة 
ححى اسشفر بيخداد رجممم -حوله الكثير من المريدين. انهم بالكفر والمفروج على الدين. وبعد سجن خام 
ثماني منرات ومحاكمة استمرت ميعة أشهر أمر بقتله. فقيد وضرب بالسياط ثم قطع رأمه وأحرق 
ورخم إجماع القضاة على تكفيره اعتبره الئاس من الصالين. 


ه- السهررردي القثيل: (45+هه/4ه1 1م - لامهه/151١م)‏ عو أبو النترح يحبى بن حبيش حكيم 
إشرائي. ولد في سهرورد عند زنمان من عراق العجم وتعلمد في مراغه على الإمام مجد الدين الميلي. 
درس الحكمة وأصول الفقه. عاش في أصفهان وبغداد ورحلب. له مع فقهام لب مناظرات جعلتهم 
يحنقون عليه لدى صلاح الدين الأيوبي الذي أمر ابنه سلطان سلب بقل السهروردي تقل في قلعة 
حلب. 


- ابن عربي: هر أبو يكر محمد بن علي (1530-176م) رلقب بالشيخ الأكبر. ولد بمرسيه ودرس 
الفقه والحديث يأشبيلية» رارتمل إلى المشرق فدخحل مسر والحجاز رما بين النهرين رأسيا الصغري والشام 
وأقام يدمشق وتوني نيها. كان في الجادات والمعاملات ظاهرباً. وفي العقائد باطنما. تيل مصنفاته 
الماتين أعمها «القترحات المكية؛ و «فصوص الحكمة وفيهما يعبر عن مذهبه الصوفي في وسدة الوجود 
ووحدة الأديان والحقيقة المحمدية: تعبيراً يمزج فيه النظر الفلسفي بالذوق الصوفي. وديوات لاترجمات 
الأشواق» يصور فيه تصويرأ رمزياً أذواقه وأشواقه في الب الإلهي. 


اذ 


والضلال وانهم باستعمال الرمز ستراً لا يتافي الدين والخلق من قبل ابن تيمية وابن 
خلدوت وابن حجر العسقلاني وغيرهو... 
ثانياً: تعارضات اجتماعية ذات طابع ديني: 

وتجلت تصورات الحسن ومعابيره على شكل تعارضات اجتماعية دينية بين العقل 


والنقل 
رإذا وصفت الشيء معبعاً لم نحل من زلل ومن وهم'”"؟ 
بين العفو السموح والقصاص الزاجر. 
تكثر ما استطعث من الخطايا فإنك قاصدٌ ربا رحوما 
سؤفضي ذاك مك إلى نعيم وتلنى ماجداً صمداً شكورالا؟) 


بين التسامح الديني الذي عو أساس كل نظرة إنسانية سمحاى وأثياب التعصب 
والتمذهب الأعمى الذي هو أساس لكل نظرة أحادية السمت لا إنساتية. 
قال معخذاً الظلرف والدعابة سعاوا؟): 


متخرسنء ديئ النصارى ديئّه ذي قرطتي لم يعصل ببنائق”) 
لبق؛ بديع الحسن, لر كلك لنبذت دينك كله من حال 9ة) 
واللّه لولا أنني منخوفٌ أن أبعلى بإمام جر فاسي 6*0 
لتبعئّه في دينه ودخلته ببصيرة فيه دخخول الوامق” © 
إني لأعلم أن ربي لم يكن ليخصه إلا بدين صادقي 


4974 ديوان أبي تُراس: تحقين أحمد عيد الجيد الغزالي» ص‎ -٠ 

-8١‏ للصفر السابقء صء "الا 

؟- ديوان أبي تواس: تحقبق أحمد عبد الجيد الثزالي» ص١‏ كا 

؟- متخرسن: لابس ملابس خخراسانية. النالق؟' جمع يينفه وهي المعروفة بالياقة. 
4ه- الحالق: اميل الرتفع. 

ه.- ابلى أرزاأ. الجور: الظلم. 

- الوابق: اب 


وقال 972 
مرجت ديني يدين الروم قامتزجا كالار كج بالشرف الرصاطرن!02) 
فلستُ أبغي بها يا عاذلي بدلا إذ صار لي بهم دينان في دين 
بين الأمثولة الرامزة والتكاليف الحدية المغلقة حيث طح وبسكل رامز وخارج عن 
المألوف» وتحت ستار من الظرف والدعابة ما يناقض المعاني والمقاصد لفهوم أبعاد 
العبادات وما آلت إليه على أيدي الطقسيين الذين حوئوا أبعادها ومقاصدها إلى سلوكية 
قال الى 639, 
قل للعذول بحانة الخكارٍ 
إني قصدتٌ إلى فقيه عالم 


وَالَشّربُ عند فساحة الأوتار 
متتسك حبر من الأحبار 
متيصر في العلم والأخبار 


قلتٌ: النبيذ تُُلّهظ نأجاب: لا 
قلت الصلاة؟ فقال: فرض واجب 
اجمع عليك صلاة حول كامل 
قلتُ: الصيامٌ؟ نمال لي: لانتو 
قلتُ: التصدُقٌ والزكاة» فقال لي 
قلتٌ: الناسك إن حججتُ؟ ثقال لي: 
لا تأنينٌ بلادمكة لخرماً 


إلا غناراً ترمي بشرارٍ 
صَلّ الصلاة وبت حليف عقار 
من فرض ليل فاقضه بنهارٍ 
واشدد عرى الإفطار بالإفعطبار 
شيء بعد لآنةٍ السُطِارٍ 
هذا الفضولء وغايةٌ الإدبار 
ولو أنَّ مكة عند باب الدارٍ 


بين مسلمات الماضي على كافة المستوبات في الفن والاعتفاد التي أصبحت أطلالاً 
صامتة لا تجيب» والنظرة الرافضة لكل ما يكبح جماح الإنسان من أحكام نحو الحرية 


917- الصدر السابق: صضه. ؟ 
9- الرساطون: الخخمر معربة عن البونانهة. 
4- المدر السابق» كل ٠‏ وما بعذها. 


ل لد 


معايير ويم تتسجم والزمن الذي يعيش فيه واقعاً ومستقبلاً لا الزمن الذي عاش نيه 
السلف وتخطته الحياة. معابير وقيم تتلاءم مع تحرر الحسن الفكري ونظرته إلى الحياة 
التي كان مخاصاً لها ومؤمنا بقيمها. الحياة التي كان يطمح إلى أن يعيشها ويتمتع بها 
ويعبر علها كما يراها وكما بريدها. 


قال الحسد(00: 


لا يضرفتك عن قصب وإصباءٍ 
واشرب سلاقاً كعين الديك صائفيةٌ 
تغدو وترجمٌ ليلاً عن مساربها 


مجموع رأي» ولا تشتبتٌ ع4 


اس كن ساقية كالريم ري 
إلى ملوك ذوي عر وأخباء”"” 2 


كل بمعقله يحضي حكومته في جزبه بجميل القول وائرلول! ”20 

قاشرب - هُديت - وغنٌّ القرم مبتدثاً على مساعلةٍ العيدان والناعِ 
وقال أبضيا"00: 

واغدٌ إلى الخمر بإثانها لا تمتنع عنها لح 0” 0( 


فسن عدا الخمر إلى غيرها عاش طليحاً عينّ محروء(!: 0 
اليا تعارضاته حول مقهرم العدم والموت: 

ومئها تعارضات تذور حول الزمن التواسي ونظرة الحسن إلى العدم والموت. وماذا 
يسني بالدسية إليه حمسن حلال هذه التنظرة 0 مقهوم الجنة والنار واجمر والقدر؟!, 


-٠‏ ديوان أني ثراس: تمنيق أحمد عبد نجيف الفزاليء من 7١٠١‏ وما يعدها. 

- لا يصرفك: لا يردتك. قصتٌ: لهر. (صباء: من صبى إليها حي ومال. 

7 الرم: الظري الخالس البياض. حوراء: صغة من الحور وهو أن يشتد يياض العين وسوادها. 
أسباء: جمع حياء؛ وهو الندجم أي جليس الملك ونخاصته. 

-٠١‏ الراء؛ مصدر رأيته رؤية وراءة: النظر بالمين والقلب. وقيل الرأى وهو المقصيره. 

ه١٠‏ المصدر السايق: ص هه ١‏ 

-- بايانها: في وقنها رأوانها. 


٠‏ - الطليح: الهزيل. يفول من تاوز الخمرة إلى غيرها من اللذات أو إلى نا هر خلال للناس عاش محروماً 
هزيلا. 


<2 


باد 


قال الح . 040: 
با ناظراأ في الدين ما الأمر لا قدْرٌ ضع ولاجسيِسرٌ 
ما صِحٌ عندي من جميع الذي يذكوالا الوث والقيكٌ 
وبتسليم الحسن بحقيقة مؤكدة عى أن الزمن يتوالى بتقلب الأيام ودنو سلنظة النهاية 
التمثلة يفجيعة الموت» الحقيقة المطلقة الثابتة والمؤكدة التي لا بغدّ تَفدها. 
ئّال2©*50: 


باع لسائي مُضمر الشر رذاك أني أقول بالدهر 
وليس بعد المات مرتجمٌ وإنما الرثٌ بيضةٌ الهم 05 
لقد أدرك الحسن أن لا سبيل لللإنسان في التغلب على محنة القبر التي هي نهاية 
كل إنسان؛ إلا بقهر الزمن الأرضي وتغبير وظيفته؛ إلا بتحويله إلى قيمة تلتصق بالحياة 
حتى الانصهار» لأن الحياة معتاه وهر قيمتها. إلا بتحويله إلى مشكاة تشع بديحومة 
المستقبل. الحافر الذي هو وخده يحول كمية الوجود إلى نوعية. 
إلا بالتفلب: على وطأة الإحساس بالموث وهاجس الفناء. من خلال مواجهة اليا 
بإيجابية وتفاؤل: واقتاص اللذة واغصام اللحظة وإغناء الراهن من الواقع بالفرح والأمان» 
بالرغد والرخام بالأخوة والمساواق بالأمل المشوق المرتجى الذي يسقي الحلم ويمنح 
الأشياء حضورها وقوتها وعمقها. لأن تحمل الإنسان لمسؤولية وجوده؛ وتأكيده على 
حرية إرادته باقتناص غبطة الفرح وتشرب حظات السعادة بالبحث عن كل ما هو لذيذ» 
عن كل ما هو جديد والعيش بامتلاء هو السبيل المفضي إلى تدجين الزمن رتفريغه من 
رهبة الوعيد والسقوط» ومئوبة الئواب والعقاب. 
قال2١ 1١‏ 6 


ما جاءنا أحدٌ يُخكد أنه في جنةٍ من مات أو في النار 


- أخبار أبي ثواس: لابن منظرر تحقيى محمد عبد الرسول إبراهيم» السقر الأرل: ص57 

و١ -١‏ مسختار الأغاني: جمال الدين بن منظرر المصري الاقريقي: المجلد الرابع» ص ١41١‏ 

-١٠‏ بيضة العقر: بيضة بيضها الديك مرة واحدة ثم لا يعود. ريعني بذلك أن لا حياة ئاية بعد الموت. 
- ضحى الإسلام: أحمد أمين, المجلد الأرل» صيبة) ١‏ 


رابعاً: تعارضات سياسية اجتماعية: 

وكان بعض هذه التعمارضات على شكل تعارضات سياسية واجتماعية ارتبطت 
بصراع المجموعات الحاكمة واحكومة؛ وموقف الحسن من هذا الصراع؛ باعتباره من 
جهة أحد بطائة الخليفة» مقرباً من السلطة يعيش في أحضانها أنيساً للخليفة وسميراً له. 
وباعتباره من جهة ثانية قطبا من أقطاب الشيعة الباطنية وبالتالي مسحسوباً من المعارضة 
السياسية في مستوى المعتقد الروحي واليقيني والسياسي. هذه الازدواجية المتناقضة في 
الموفخف دنعت به إلى إخفاء وجهه ال حثيقي» وراء برقع التقية. وتغليف قناعاته وتمرده 
الاجتماعي بستار مخادع من امون المتهتتك والمرارغة المخلدعة والظُرف السياسي السساخر 
وكتابة شعر واحد في اللفظ شتى في المعتى إلى د يمكن أن يقال فيه: إن العديد من 
الألفاظ التي وردت في شعر الحسن قد انطوت علىباطن يخالف معناه في صورته 
الظاهرية. 

وقد تؤول هذه الألفاظ أو نشير إذا محسبت على حساب الكل منهج الدلالات 
الرقيمة للأحرف إلى معاني رامزة ودلالات مسحعددة محكومة يكثير من القواعد 
والضرابط المراتبية الصارمة التي تمكم حركة الفرق الباطنية9١2©3)؛‏ وتوجه تواصل 
أعضائها نيما يبنهم ومع تلاملتهم ني نقل اليقينيات الكونية التي يحملونها سرا 
محجوياً. 

لقد نجح الحسن - واللمق يقال - في تناول بعض هذه الألفاظ مثل: الصّرف» 
06 الاعتداى الجلال» الأغنء البديع؛ المعلل؛: التجاب» الروح: الترالد والضياء 
وغيرها... تناولاً مجازياً رامزأء استطاع من خلاله أن يكدف المعاني الدقيقة فيها 
00 من الطاقات الروحية الرأمزة ما يقصر عنه كل إبداع. بحيث وصل في رمزيتها 
وإشراقاتها راستشرافاتها درجة الإبداع المعجر. 


فكان الأول والمرشد والرائد والمثال والمنهل لمن جاء بعده من التصوفة الذين عملوا 
على توظيف هله الرموز أكثر» وعلى سيرورة استخدامها وكشف وتطوير مدلولاتها. 


7- كن الرجوح إلى كتب تتحدث عن الإسماعيلية والدروز وغيرهم من الفرق الباطنية والاتباء إلى 
المراتبية المارمة والتدظيم الدئين الذي يصكم حركة هذه الفرق وتراصلها وطرق اتفال اليقييات عن 
الأسلاف إلى الأحملاف. 


سس ير" سس 


وإذا ما تعدى الأمر دائرة ربما وكما نتوقع» وهو أمر ترجحه وتشير إليه معظم 
الدراسات الحديثة وللنصقة. فإئنا نستطيع أن نقرر باطمتنان ورضي تامين أن هَزل 
اسن بالثمرة والساني والسناقيق وكذلك غزل المتصوفة, لم يكن إلا تصويراً حياة 
حقيقية حولهم: هذا أولة. وثانياً: أن هذه الحياة ليست بعيدة عن الروح الدينية 
الإسلامية التي يحلمون بها في الجنة التي وعدت التقين بجنات فيها أثهر من خمر 
وعسل لذة للشاربين. «إمثل 1 التي وعد المتقون قبها أنهار من ماء غير آسن وأنهار 
من لين لم يتغير طعمه وأنهار من خمرة لذة للشاريين وأنهار من عسل مصفي 2017# 
يطوف عليهم فيها: طإولدان مخلدرن إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منتورأع2'0 و وحور 
عين كأمثال اللؤلوٌ المكنون””*''2. فصوروا أحلامهم وسعادئهم وطموحاتهم بالثمر 
والساقي والساقية وغير ذلك من النعم التي يهبها الله لمباده الصا حين. 


تال امس 07 

أدر كأ المداسة ياتديمي ولا تسمع مقال العاذليئا 
ألم تسمع منال اللّه نيها نعالى: لنةٌّ للشاربينا 
فلو كانت حراماً لم تكن في جنان الخلد شرب المعقينا 


يطرف عليهم الوتئدان فيها بكاسات المدام مخلدينا 
خاصة إذا علمنا أن الموقف من الخمر كان ولايزال مداو نقاش وخملاف لأن النهي 
رأي بمقولة الناسخ والتسوخ روكانت تقول: ولا يمكن أن يأمر الله بشيء ثم يسخه». 


18 سورة محمد: الآية رقم:‎ -١1 

14- سورة الإنسان: الأية رقم: ١5‏ 

1- سررة الراقعة: الآيتان رفم: 8-117؟ 

١‏ - لم ترد هذه المتطوعة في هيران امسن تحقيق أحمد القزاليء علماً أنها رويت له في أكثر من مصدر. 
البعض ينسبها إلى شاعر متصوف عباسي بلعى البازياري عاش في عصصر سيف الدولة. غير أن جميع 
المصادر التي تناولت كل من من سمي أو لقب بهذا الاسم واليازهارييد لم تذكر أن أحداً متهم كات شاعراً. 
وليس المهم هنا لمن تنسب هذه الآبيات؟ المهم فكرتها وما هدور فيها من حوار عفلي منطقي يتفي مقهوم 
التحريم . 


كما أن شيخ الإسلام فخر الدين الرازي كان يفول ©: هلا ينبغي إبطال كلام اللّه. 
لأن القول بإابطال اآية قرائية معينة من قبل آية أخرى يفترض وجود تناقض في الأصل 
الذي تشكله كل آية يصفتها كلام الله. 


ولكن على الرغم من جوء امسن إلى التقية واللفظ الملتبسى الرامز وتتكبه أسلوب 
امجانة والظرف وإحراقه لجزءع كبير من أشعاره يهدف عدم إظهار معتقده وموقفه 
المعارض للسياسة السائدة في عصره كما تقول الروايات. 


كان ور 3 60 
«..قال محمد بن منصرر الصيرفي الذي مات أبو تُواس في منزله وهو الذي قال 


وذاك محمد تفديه نفسي وحن له وتلّ له الفداء25) 
قال: نول علي أبو نواس قبل موته بخمسسة أيام أو ستة من الخرفة التي مات فيها 
وبين يدي كاتون فيه فحم. فأمر بريادة الفحم عليه؛ فلما اشتعل وقويت تارم أخرج 
كتباً كانت في أحد كميه فوضعها على النار؛ فلما احترقت أخرج من كمه الآخخر كنباً 
أخرى قأحرقها أيضاء فسألته عن ذلك. 
ققال: هذه أشعار كنت أصَّنّ بها أن يسمعها الناس» وكرهت أن تبقى بعدي 
١17‏ الرازي: هو فخر الدين أبر عبد اللّد محمد بن عمر التيمي البكري. ولد في الري هام 48 ١١‏ ميلاديةه 
وتوفي في عراة عام ١5١4‏ للسيلاد. متكلم وليلسرف ومفسر للقرآن ومن كبار المزلفين الكلاسبكيين, 
كان شائعيا أشعرياً ناظر المعتزلة؛ واشتغل بالتدريس في الحيرة. عرف: في زماته بشيخ الإملام» كما 
عرف يسعة معرخه بعلوم المعقول وال منقول. نوجم شهرته ومكاته في تاريخ الفكر الإسلامي إلى تفسيره 
للقرآت الممسى «مقائيح الشيب؛ المشهور بالدفسر الكبير. إذ جمع فيه بين المباحث الكلامية والغلسفية 
الدينبة وضمئه محاوثته في التوقيق بين الغلسفة والدين. له عشرات المؤلفات في العربية والفارسية» وله 
شعر بديع. من مؤلفاته: واتحصول في المفه: و #فشائل الصحابةة و والباحث المشرلية» و ومحصل 
أقكار للتقدمين والمتآخرينه وغيرها... وله أيضاً شرع فالإشارات والنبيهات؛ لابن سيناء وشرح (ديران 
سقط الزئده لآبي العلاء المعري. 
مكتار الأغاتي: جمال الدين بن منظور المسري الأفريقي: الجلد الرايمء ص70 
- علماً أن اللقطوعة التي من ضمنها هذا الببت كان قد ذكر ابن منظور أئها قيلت في الخليفة محمد 
الأمين. عن منحا, ر الأغاتي لابن منظور الجلد الرابع» ص 5+ وما يعدها. 


5 7 


أقول على الرغم من كل ذلك ففد شمع أكثر من قائل يتهمه بالشعوبية(؟1) 
ويرميه بالكفر والزندقة ويتال من إعانه. والؤندقة سمة لازمت معظم الشعراء الذين عرفوا 
بالنجون في تلك الحقبة من الزمن فوصمر! بها. كما أنه دخل السجن أكثر من مرة ثم 
خرج ليعاني من برائن السسجن الداخلي» سجن دار الغربة في عالم الأحياء المرتى أو 
الموتى الأحياء. السسجن الحقيقي الذي يحول بين الخيار الدي اختاره الإنسان في مسجال 
الفكر والفن.. وبين الفعل الذي يخدم تحقيق هذا الخيار. 

ولولا لغة الرمز وتنككب اجون الساخخر والظرف» وطبيعة الظرف السياسي الذي 
عاش فيه لواجه مصيراً فاجعاً ربما مثل المصير الذي اتتهى إليه صالح عبد القدوس ويشار 
ابن برد وغيرهما على يديٌّ صاحب ديوان الزنادقة يأمر من الخليفة للهدي كما م معنا. 


خامساً: تعارضات فية؛ 
ومنها ما هو فني يتعلق بمذهب الحسن الجديد في الشعر وثورته على منهج القصيدة 
العام وبنائها الفني» والبحث عن أشكال جديدة للصايغة تعتمد رشاقة 0 ولباقة 


قال المسدة1؟ © 
سلاف دن كشمس دجن كدسع جفن كخمر عَدَنٍ 
طبيعٌ شمس» كلونٍ ورس ربيبٌ فرس حليف سَجنٍ 
فاحت بريح كربح شيح يُوْم مسبوح رفيم دجن 
بسقيك ساقٍ على اشعياقي | إلى تلا بماء مز 
يديو طرفاً بُعيرْ حتفاً إذا تكفى من العقني 


١‏ الشحرية؛ لفظ مراوغ» انه يرتبط بتصررات اجاعية تخائف ما تسارت عليه الجماعة العريية» وتعبر 
عن صراع اجتماعي بين العتاصر العربية وغير العربية كرد فعل تملى في الكفاح من أجل المساواة روقف 
القمع والكمييز القومي بين شعوب الإمبراطررية الإسلامية بعد أن فشلت السلعلة السياسية ني تحقيق 
ا ماواة سب تعاليم الإسلام. غير أنها تحرلت فيما بعد من موقف الدعرة إلى للساولة وتأكيد مبداً 
العدل الي ينفي ضسناً أو صراحة كل ييز اجتماعي سياسي ينبع من العرق أو الورائة أر الشرة إلى 
مواقف التمصب القومي. ومع ذلك فإتها سباعدت على تقليص التعصب القومي العربي والاستعلاء 
المنصري وتحلقت مناخماً لدسو حوكات ثورية تققدمية في حينها. 


1 ديوان أبي تواس: طرحة اسكندر أصافء المطيعة العمومية بمصر. 7*9 


مانا هات 


قال 067 
أسقنيهابسودٍ كبسل تفريد المسادي 
من كسينبتدٍ بلفت فى الدّتِ أقصى مس شزاد 
بسين أفسياء عريسش محقدروةيعنه 
لقد عمد الحسن إلى البحث عن استخدام جديد للكلمات يدمي عن خلاله لغة 
معجمه ويصرغ الواقع صياغة جديدة كا يراه هو ويتمناه. وبذلك تخطى العلاقات 
المألوقة ين الأشيا. ونسج علاقاث مبتكرة تتعدى التعبير المياشر في تشكيل الصورة 
وتجنح بها إلى عوالم أرحب مليكة بالرمز والإيحاء والحركة. 


قال الحس. 59 0): 
وذاف جمس تعدو فننانةاك ججِيئ 


تأئلالناس نيها يخائتنا ليس تحفدٌ 


قبعهمفّه في انمه ويحمحفتفة فتقولتة 
وقال أيضاة07: 
يزيذدك ورجهه ا إذا مسا زدئه نظرا 


وجعل مسحاسن الحبيب وفتنته المنجددة تمور بجمال الحركة الخفية التي تمرك كل ما 
هر غير قابل للحركة. وأكد أن حسن حبيه يتوالد بعضه من بعض ويتجلى في صورة 
جديدة مبتكرة لا تكرر سابقتها بل تتفوق عليها كلما أعدث النظر إليه وأعدت. 

رفي مجال دفاع الحسن عن مذهبه الجديد ني الثورة على منهج القصيدة وبنائها 
الفني بشكل عام. 


- ديوان أبي ئواس: تحقيق أحمد عبد احجيد النزالي» ص4 
؟- المصفو السابق: عن7*؟ 
1- ديواك أي تواص: لحقيق أحلد عبد الجبد الغزالي» ص ؤ مه 


قال يصف قصيدته في زيها الحديث(2075: 
وما صِدّها أنها لا تُعَد لجرول ولا لزني كعب ولا لزياد:””0 
لقد توافق هذا الزيٌ بأشكاله الصياغية الجديدة مع إيقاع واقع مختلف في علاقاته 
الجدلية المترقية بين الشكل المتغير والوعي المتغير للشاعر عن الكون والإنساث. يعد أن 
أدرك الحسن أن الماضي لا يتكرر مطلقاً بالمعالم نفسها لأنه أصببح أطلالاً صابتة لا 
تجيب. وأن قكراره جمود وتقليد متحجر ورمز للبدارة والتخلف عن مسايرة روج 
النضارة الإجديدة. 


صفةٌ الطلول بلاغةٌ المَدْم فاجعل صفاتك لابنة الكر.0"0) 
فعلام تذعل عن مشعشعةٍ وتهيمٌ ني طللٍ وفي رسم 


تصفٌ الطلولٌ على السماع بها أفذو العيان كأنت في العلم 
وإنا:وصفتٌ الشيء متيعاً لم تخلّ من زللي ومن وهم 
يقرر الحسن في هذه المقطوعة أن الشاعر لا يمكن أن يكرن نسحخة من غيره. وأن 
الشعر لا يمكن أن يكتب بالسماع والتقليد بل هو لون من الخلق المنجدد لا يعم إلا 
يإدراك مجدد. فصفة الطلول بلاغة القدم: والفدامة ضعف على الفهم وخلل في 
الإدراك ينتج عن سيطرة السماع والتقليد على المعايئة والمعاناة اللتين هما عدوان الحداثة 
ومنبعا الإلهام والإبداع اللذين يساعدان على افتراع القصيدة من معطيات عالم الشاعر 
المتفرد قرين علاقة متميزة بينه وبين معاناته مع عالمه وما تنطوي عليه الحياة من جد وهزلٍ 
وبل وشخفٍ وأشجان وطرب. 
إن نفي التقليد يعني نفي النقل: ونفي النفل لا يتم إلا يتأكيد العقل. وعندما تؤكد 
على العقل ونعترف لسيادته يزغ الشك. 


6- المصدر السابق» ص”417 
7- المقصود بجرول: هو الحطيئة الشار. وكعب: عو الشاعر كمب بن زهير» وهؤلاء كانوا من مدرسة 
عبد الشحر رالمقصود بزباد: عو النابغة الدياني. 
7- اللمصدر السابق: ضص/اه 
4- الغدم: العمي عن الكلام في رخارة وضعف على الفهم وخلل ني الإدراك. 
ال م 


كتب التظام المعتزلي77"© يقول: 

«..لم يكن يقين قط حتى صار فيه شلك. ولم ييعفل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد غيره 
حتى يكرن بينهما حال شك)(؟0) 

وعندما تيدأ بتعلم الشك يُطرح الثبات المستمر للقديم على المناقشة ويعاد النظر في 
صححعه باعتباره الأصل الذي يُفاس عليه كل إبداع. بل عندما يبدأ الشلك يبدا تأكيد 
العقل الذي يقود إلى الاختيار وبالتالي القبول أو الرفض. وهذا يعني القدرة على تجديد 
الحياة وتطويرها من خلال القعل الذي يُحوّل الشعر إلى لون فريد من الغواية تُبشر 
بشعائر نرع مغاير من الاختلاف تنطوي على التمرد. تنطوي على بواده تحول من نظام 
من التصورات إلى نظام آخر لا تقتصر الفواية فيه على الجائب الأخلاقي ممعناه الضيق» 
وإما تمعد لتشمل الشك في كل مستويات نظام القصورات القديم. ‏ . 

قال المسد(1 205 


أحسينٌ من منزلٍ بذي قار منزل خغارة بالأنبار 0*9 


وشمٌ ريحانةٍ ونرجسةٍ 20 أحسنٌ من أينت بأكوار"؟؟” 

وعشرةٌ للقيان في دَعَةٍ معرشأعاتدلرئنار 
6 5 

لذ من مهمه أكد به رمن سراب أجوبٌ ' النرلد 


5 النظام؛ هو إبراهيم بن سيار النظام» تلميد أبي الهذيل العلاف ومعلم الجاحظ. متكلم معتزلي وشاعر» 
نمأ لي البصرة وأقام ني بقداد حيث توفي فيها سنة 7579 للهجرة/د 4 لم ميلادية. عارض آراء الفقهاء 
وانتقد الجبرية والرجئة وإليه تب النقظامية من نرق الممترلة. شيد النطّام للفكر العتولي نسقاً منظماً من 
الاراء الفلمفية في متاف القتايا التي كانت مثار الجدل الفكري في عصره ونرك أثراً في تاريخ الفكر 
الإسلامي. وقد وضعه مرو الفرق الإسلامية القدماء في قمة مفكري المحزلة؛ حيث أعلى لي مباحثه 
سلطان العقل إعلاء بعيدا. 

- كاب الحيوان للجاحظ: طبعة الساسيء الجلد السادس: ص١١‏ 

لاا ديوات أي ُواس: تحقيق لد عد المحيد النرالي» ص.١6١‏ 

؟1- ذوقار: ماء ليكر قريب من الكرفة» وفيه حدئت أول موقعة اتتصفض العرب فيها من الفرس- الأثيارة 
واد بالعراق. 

18 الأكوار: مفردها الكور وهو الرحل. 

4- المهمه: القفر. أكدٌ به: أشقى رأتصب. السراب: ها يراه المسافر في الصحراء عند الظهيرة كأنه مله 
رئيس يماع غوار: داع 


ولقرٌعوو إذا تريجمة بان رَؤْدٍ الشباب معطارلة؟03 
أحسنٌ عندي من أمْ ناجيةٍ وم عمسروء وأهٌ عمار 
©#الحسن بصقته مهدا لعصر الأنسنة الحربية: 
إن مجمل هذه الأسباب والتعارضات أدت إلى يرقعة الوجه الحقيقي لعلم من أعلام 
الشعر والأدب و وأحد رجال الثقافة المرموقين في عصريع!! "لي وفنان مجدد مبدع: 
وشاعر كبير ملهم» ساحر الصورة عمين الحكمة بارج الكتة نزعت روحه نحو التمرد 
والحرية. 


ل70 0 
شربتٌُ الخمر في رمضان حتى رأيتُ البدر للشعرى شريكا 
فقال أخي: الديوك منادياتٌ فلت له؛ وما يُدري الديوكا 


شاعر تميزت طياعه بالصدق والصراحة وحسن المعاشرة, وتفردت شخصيته بالمعرفة 
والآدب والسحر والظرف»؛ وتفجرت موبته الشعرية بكل ما هو واقعي وجديد ورائع. 
بلغة طيعة واوزان ماسيلة متنوعة وعسهسة موسيقية ساحرة وصور عترفة رآمزة. 


قال23؟ ىو 
لأقطِعنٌ نياطً الهم بالكاس فليس للهمٌ مثل الكاس من آم 97) 
فسدّنيها شلافاً سلسلا محجيث في دنّها جنباً في ركن دا 010 


شاعر لم يطرح تصوراته وتعارضاته؛ ولم يعقد موازناته إلا ليقدم مبررات مذهبهء 


٠0‏ - رود الشياب؛ ليته. معطار: حليية الرالحة عطرة. 

7- أب تُواس بين التسخطي والالتزام: الدكترر علي شلق؛ ص 1لا4 

57 المصار السابق: م1110 

4 ديران أبي تراس: تحقيق أسمد عبد اليد الغزالي» ص5١‏ 

-١‏ ثياط الهم: التياط شريان دمري يخرج من البعلين الأيسر المقلب يدعى الأبهر. آى: طبيب رمداو 


- السلسل: البارد العذب وهر رمز باطني له دلالات محددة عند يعض النرق الياملكنية حين مسب 
حرونه على حساب الحقل. 


لامع د 


وترجيح كفة المواطن الممة القربية من نفسه, وهذا ما جعل من التواسي مجدداً ثائرأ 
ورائداً متفرداً بين رواد كوكية الحداثة عندما فتح أبواب القصيدة الحدثة للشك في 
التصورات الاجتماعية والمقولات القكرية والدينية المتعارف عليها على نحو لم يُسبق 
إليه. مما جعل له مكانة متميزة في تاريخ الشعر العربي كمثقف سبق عصره» وشاعر 
ترافرت في شخصه أشياء وأشياء جعلته الأكثر تعبيراً عن قمة وعي زمانه. وبشكل 
خاص موقفه من الحرب. 


ل 6 ), 
سقياً لحرب أنا أحييها في جنئة فد جَوَثُ سواقيها 
سيوفنا ورثها ونرجشها وشتمنا اللفظٌ من تُغنيها 
ومنجنب ةقانا الممازف والعينان إذ سسّيت ملاويها 
أحجارنا تخبةٌ بباطيدٌ يديئها ما يحل سانيها29) 
قاتدناتية م خيبئة بياسمينٍ فضٍ تحبيها 


لقد عبر الحسن عن كرهه اللامحدود للحرب» لأنها في شريعته تبيحة لألها شد 
توقظ الجانب الوحشي في الإنسان» بل تحوله إلى وحش دموي مدير للحضارة. لأنها 
تفقد الإنسان إنسانيته» وتصرفه عن تذوق مع الحياة التي ايتدعها الفكر واللجهد البشري 
الخلاقء وأرسى أسسها خلال قرون وقرون من البهد والإبداع. 

وعندما يندد بالحرب» لا يندد على طريقة المصلحين الاجتماعيين والوعاظ 
بنصائحهم النظرية. بل على طريقته الخاصة. طريقة الفن النواسي الذي ينطلق من واقع 
الحياة الرائع المعيش» فيقارن ويفاضل؛ وعلى الواعين أن يختاروا. أن يقررو؟ أي النهجين 
يسود. تدمير الحضارة الإنسانية أم تذوق منع اللياة بألوانه! الختلفة من تحلال صيائة 
إنسانية الإنسان. من خلال تمجيد الجب والسلام. 

قال يصف مجلس خسر وغزل ويندد بالحرب9؟ 0: 


1- القكاهة والاجناس غي مجرن أبي كواس: ص١5‏ 


141- النخبة: الشرية العظيمة من الخمر. الباطية: إناء من زجاج يله بالشراب ويوضم بين الشاريين 
للاغترالف منه. 


-١ 45‏ ديران أني ثُواس: نحتيق أحمد عيد الجيد الغزالي» ص ١548‏ 


إذا عنا أبو البيجا 
رسارت رابسة اموت 
جعلنا القرس أيدينا 
فعادت حربنا أنسا 
إذا ما ضربوا الطبل 
وأتغأنا كرادياً 
وأعجا! اليجانين 
فهذي الحربٌ لا حربٌ 


ءِ للهيجاء فرسانا 
أمام الشيخ إعلانا 
وثُل القوس شوسانا 
وعدنا نحن خلانا 
ضرينا نحن عيدانا 
من الخيسريٍ ألسوانا 
لسلاتفاحلبانا 
تشم الناس عدوانا 


وسخر بأساوبه الاجن الظريف من الحرب في أكثر من قصيدة. معبراً عن كراهية 
شديدة ومريرة للهمجية والفخلف والعدوان. وعن عشق لا محدود للحرية. واضعاً قبالة 
الدم والهلاك؛ السلام والحب وأعوة أبناء الأرض. 


04 
وأشهى من معانقة لقرنٍ 
وأيسر من مباكرة الأعادي 
وأشجى نغمةٍ من صوتٍ طب 
وأطيبُ من منازلةٍ لحرب 
ومشي رصيفةٍ تسعى بكأي 
أذ من العجالدٍ بالموالي 
نهذا الرأيُ لا رأيٌ سرواة 


معائقةٌ الصديقةٌ للصديي*؟ 0 
مياكرةٌ المييبٍ لدى الشروق 
صبرج الكأى من بعد العُبوقي(9؟ 
حنينٌ الزيرٍ مع وترٍ نطوقٍ 
مُنازلةٌ الدنان من الرحيتٍ 
مضسمخة السرالفيٍ باللوق 00119 
ومن مشي الفرين إلى القريق! 0 
فشدٌ بديك بالرأي الوئيق 


والحب عن أبي تراس بوابة الحياة وسرها السرمدي» كمارس من لاله إنسانيثة 
-١‏ الفكاهة والإتناس في مجوك أني تراس: لالم وما يسدها. 
١46‏ القرن: القرين. 
- الصّيرح: شرب الخمر صياساً. الغيرق: شربها بالمشي 
١ 7‏ الخلوف: ترع من الطب 
-١18‏ التجالد: المضاربة مع بعض. العرالي: الرماج. 


الخيرة» وحريته الحقة ورزيته المتفائلة. 


قال الحسن2*2: 
فالحب فوقتي سحابٌ راغت نعي يول 
وللصبابة حرلي مدينة ورقبيل 


وللحنين بقلبي محلة ورمقيل 
ا ا ريام نسب تجول 
ولأجل أن نكون منصفين لشاعر عصر الرشيد عصر الشلك والبحث عن اليقين؛ 
لأمير المستهترين» الحكيم الظريف أبي ُواس» وأقرب إلى الحقيقة والمعقول. يتحتم علينا 
أن ندرك طبيعة العصر الذي عاش في والمجتمع الذي تعامل مع أتراده والحباة 
الاجتماعية الني أفاءت عليه بظلّها حينأء ولفحته بهجير أوضاعها العامة في أغلب 
الأحيان وإلى أي مدى تأثر بهذه الأوضاع وأثر فيها. كقطب من أقطاب المعارضة 
الباطنية, له موقفه الخاص المعارض على مستوى العتقد الروحي واليقيني والسياسي. 
يتحتم علينا أن تتعمق في كل ما كتب وكتب عنه. وأن لا نؤخد بظاهر النص 
نقط, يتحمم علينا أن نتريث في قراءة حياته. ونتمعن فهم أبعادها ونستجلي موقف 
معاصرية منه وموقفه منهم. 
يتحتم علينا أن نتعرف على منبته الطبقي وما ترك من أثر على تطلعاته الاجتماعية 
وعلى كل ما يتعلق بظروف نشأته وبيكتهء وأثر ذلك على تكرينه الشعري والفكري 
والثقافي والنفسي. وعلى موقفه من الموروث التراثي. وعلى مدى رؤيته للحياة والوجود 
الإنساتيين؛ وماذا يعنيان بالنسبة إليه. وعلى الآمال والتطلعات التي صبا إليها وتاق إلى 
تحقيق ما طمح وتمنى أن يكونه من خلالها. 
يتحتم علينا أن نتحفظ على بعض ما قيل فيه وما روي عنه من عبث ومجون 
راستهتار. وعلى أغلب ما ُسب إليه من أقاصيص رمداعبات؛ وما محمل عليه من 
تمارسات وسلوك شاذ, 


يتحتم علينا أن نعيد حدر قراية الحسنء قراءة سُعره. قراءة ما قيل حوله وما كتب 


4- ديراند أبي نواس: تحقيق أحمد عبد اليد القزالي؛ عني457؟ 


عنه في القديم والحديث. وأن نتأكد من صحة ما تسب إليه من أشعار وأقرال ريما لم 
يقلها؟!,. ومن مواقق وأحداث ريا لم يعشها؟!... ومن أفعال وممارسات ربا 
زمن 153 


يرتكبها؟!... 


ولأجل أن يتم لنا ذلك لا بُدٌ من رحلة تقوم بها معاً. نموب خلالها رحاب الحكمة 
والظرف والإلها ونرد مناهل فنه الأصيل وعبفريته المتفتحة» ونتجول في مساكب 
سعحره وحدائق رووحانيات إلهامه, وتجليات يقينيائه وتتدسم أريج أفواف فنه امعطار من 
كل صنف ولون. 

لا بد أن نلج عالم شاعر دعا إلى اعتلاء الزمن ومقابلة الوجود والئاس بالصدق» 
بالبشاشة؛ بالإنساتية؛ بالنعالي عن التستر وإلخداع والظلم» واعتناق أفق الحرية الأعلى 
من أوسع مشارفه. فكان صريحاً وصادقاء وكان حراً وجريعاً وواتعياً في كل ما قال رفي 
كل ما فعل. لم يكذبء ولم براي لم يار ولم يتصئّع. ولو أدى يه ذلك إلى ما قد يُساء 
فهمه من قبل الآخرين» أو ما قد يُسيء إلى سمعته. لأن ظاهرة الصدق الفني تبوأت 
لديه مركز الصدارة» وغدت جزءاً من شخصيته. وبمقدار ما تكون هذه الظاهرة غالبة 
ومعبرة عن عمق الصلة بين سلوك الفنان وتجريته الفنية بمقدار ما يكون ننه إلى التقيقة 
والواقع أقرب» بمقدار ما يكون فنه أدق تعبيراً وأصدق سجية وأبعد عن الافتعال 


والسطحية. 
تل( 036 
إذا مضى من رمضان التَصفٌ تشكؤق القصن لنا والعزفٌ 
وأصلم التايٌ ورم الدُفٌ واتختلفت بين الزناة الششف!0*1 


لوعد يوم ليس فيه مُحلفٌ حثى إذا ما اجتمعرا واصطفرا 

تكشفرا واعتشوا والعقّوا ‏ فبعضهمْ أرضٌ وبعش سقتٌ 

من يقرا هذه الأبيات يشعر أن الحسن لم يقصد منها تصوير سلوكه وسلوك نداماه 
وأصحابه. بل أنه يحاول من خلال شخصه الذي لا ينزهه ابتهاراً عن مثل هذا السلوك 


-١‏ ديران أي ثراس: تحقبق أحمد عبد الجيد الغزالي» ص7١‏ ؟ 
- لم1 أملح. اخعلقت: ساررته وتردوث. الصحف: الرسائل. 


- ريما لضرورات تعلق بسلامته وأمن حيائه - إلى تعرية وفضصح وإدانة شرائح اجتماعية 
واسعة ومتعددة تسلك مثل هذا السلوك وتنتشر من قمة الهرم الاجتماعي إلى قاعدثه؛ 
من قصور الخلقاء والأمراء والقواد والأعبان إلى أماكن التبطل والتنزه والقصف والشراب 
في الأديرة والحانات: وحمارات الشطار والعيارين7؟*"؟ والكادحين. 


ومهما قبل في أبي نواس وفي شعره ومهما كان الرأي متجنياً حول شخصيته وفنه 
وحياته وممارساته أو قريباً من الصواب والإنصاف النسبيء فإن الحسن يبقى كما كان 
دائماً شاعراً كبيرأ» شاعراً عطيراً. يبقى رائداً متقدماً على الذين تصدرورا كوكبة رواد 
الجديد في عصره. فكان الترجمان الصادق الذي ترجم ما يدور في خواطر عليقات 


7- الشطار والعيارون: الشاطر لغوياً هر المنصف بالدهاء والميلة والذكاء. والعيار لغرياً هو الكبر التجول 
بالطراف بلا عمل. ويشير هذات المقهرمان يشكل هام إلى فغات اجعماعية معدمة من الفقراء والجماع 
والعاطلين عن العمل» ممن طدحنهم الفقر وأهجزتهم البؤفة بسبب التمايز الطبقي والتفاوت الاججماعي. 
أو كما يقول المفريزي: ابسبب سوء تدبر الّعماء والحكام وغفلتهم عن مصالج العياد وإنهماكهم ني 
المللات) 
ولأنهم يُحيرون من القئات المبرذة طيقياً واجصاعياً من قبل النغات الاجتماعية الأعلى: فهم يعيشون 
على هاش المجتمع الذي ييقيهم في حالة صراع معه؛ عنى الوم من عدم تكافؤ الصراع وشراسته. لقد 
رفض الشطار والعيارون وانسهم المرير وتمردوا على مججمعهم. وحاولوا القيام بالثررة عايه لتحقيق العدل 
ورقع الظلم وإقامة الشرع. فأعلنوا تمردهم لينالوا بأسلرب غير شرحي ما يتصورون أنه حقٌّ شرعي لهم 
من خلال امتعادة مال الله من الصدقات والزكاة من الفجرة والقُدّر وللتجار وإعادة توزيعها على 
مسعطيها الشمرعيين كما قال أحد زعمائهم عثمان اللياط. 

وأسرق مال الله من ككل فاجرٍ وذي بطنةٍ للطييات اكول 
ليس محض صدفة أن برتقي بعض الشطار في تراثا الئعبي مرتبة البطولة شبه اللحمية: وأن يحفروا 
أمسماءهم ليس في ذاكرة التاريخ وحسسبء بل وفي ذاكرة العامة أيضِأء شل ابن حمدي بطل بغدأة 
الشريف الفلريف وفتاغا الشهبر. وعلي الزيق صاحب أكير سيرة شعبية في قصص الشطار وغيرهم... 
ولأنهم عسلوا على إمكانية تحقيق لقاء الحلم مع الراقع المأسوي على ملريقتهم المناصة: ثالوا إعسجاب العامة 
وعطفهم» رأشاد العامة بأفعالهم وتستروا عايهم. حيث قبل كما ذكر الراغحب الأصبهاني في محاضرات 
الأدباء: «اللس آحسئن حالاً من الحاكم المرتشي والقاضي الذي بأكل آموال اليتامىة. 


وأفرد الماحظ والكثيرين خيره كنبا قائمة بناتها. مثل: «كناب اللصوص أو دسعور الشطار والعيارين» في 
هؤلاء اللصوص من الشطار والعيارين وأصتافهم وطراكقهم وحبلهم وأسالييهم وآدابهم الاجصباعية 
وتقاليدهم المهنية رترائهم الفني من أشعار وحكاياث رنوادر رأخبار وأقوال مأثورة. فيما وف لي 
الدراسات الأدية والنولكلورية باسم أدب اللصوص أو حكايات الشُّعلان باعتباره وسيلة من وصالل 
السبير القني الذي تمحور حول رفض الوافم الاجتماعي والسياسي. 


النأس الختلفة» ولسانها المعبر ومرآتها الصافية. وكان المعبر عما يضطرب في نفوسها من 
شهوات”” '2 وعواطف» فأحبه الئاس وكلفوا به على الرغم من كل ما قيل عن سوء 
مبلوكه وتهتكه. 

وسيبقى الحسن أيضاً واحداً من أخطر مثقفي عصره؛ على المفاهيم القيمية السائدة 
والمقلية الجبرية المتغلقة والمقلدة في يعض ما كتب من شعر وفي بعض ما مارس من 
فعل؛ رفي كل ما يمي عنه من لفسق لفظي وتقية متهكمة مراوغة رموقف محتقدي 
معارض؛ حتى تخطى عتبات عصره وأصبح مشكاةٌ لكل عصر. 

لذلك يتوجب علينا عندما نقرأ شعره أو نستقرئ حياته وفنه أن لا يكون رائدنا 
إصدار حكم عليه وحسب كما قال الذكتور طه حسين عنه بأنه: #اشاعر خطير يمكن أن 
ُقرأ ليحكم عليه لا لأن يتأثر به أو بُقلدو*'©. بهدف تيرئته أو بهدف إدانته. فالفن 
الأصيل لا يحاكم؛ والفن الخالد أنجدد المبدع لا يدات. ولا لنحكم على عصره الذي 
كان «ععبر شك ومجون وكان عصصر رياء ونقاف0 "06 

بل لنْيّم عصره الذي كاك عصر شك في كل شيء وعبث بكل شيء بحا عن 
اليقين ني [هاب امجون. وكما قلنا: متى بيزغ الشلك (القكر النقدي) يترقف النفل وينجلى 
العقل» وتتفاعل عمايات الحداثة في الفكرء فيرتقي الوعي ويتعزز اليقين. ويكفي الحسن 
فضيلة ومكانة أنه صور عصره أدق تصوبر وجكده ومئله أروع تمثيل في راقعه وبعض 
استشرافاته: فكان الابن البار لعصر الشكء؛ عصر الفكر التقدي واابحث عن اليقين. 

وكان الأكثر تعبيراً بعمق وجرأة عن سمات هذا العصر وظواهره الاجتماعية 
والفكرية والفنية. عن عملية الخاض الكبرى الني عصفت به ومهدث ابزوغ عصر 
الأنسنة العربية اللي تميز بمواقف فكرية وإبداعية ذات حداثة لا تناقش ولا تدحض في 
القرنين الثالث والرابع الهجربين» العاسع والعاشر اليلاديين. 

كما كان عليه بالمقايل أن تحمل مع كركيبة الشعراء والكتاب المحدثين والفكو 


7ه -١‏ الشهوات: هي رغيات واصية ذاث مشأ معرئي راججماعي وتكُس الإنسان لقط. وكلما زادت معرغة 
الأنان وارتقت وسائل معيشته وتتوهت: تضحبت» شهواته. 

4- اللصوعة الكاملة لمؤلفات الدكتور طه حمسين. الجلد الثاني سى 141 

وه -١‏ الجموعة الكاملة مؤلفات الدكتور له مسين الجلد الثاني ص88 


عداإمه 


المعترئي بشكل خاص تبعة اللخالقة للماضي» وإساءة الفهم وغموض المقصد وتشويه 
السمعة. كان عليه أن يتحمل رهق عملية المخاض وما حماته من معانات ولذات يشوبها 
الألم. 

وسأحاول في قراءاتي التالية عن هذا الشاعر أن أؤكد - قدر استطاعتي -. الأساس 
الفكري والاجتماعي والثقافي المنمب الذي استند إليه الحسن وانطلق مته» على الرغم 
أنير بعض الجوانب من حياته التي كثر الأخذ والرد حولهاء وأزيل بعض اللبس عن 
شخصيته المقنعة المتعددة الجوانب؛ الغنية السماث وضمن إطارها اجتمعي والتاريخي. 


سب اهم د 


حيأة ألحسن 


© مولد الحسن وطفولته: 
وصف أو عبد الله الجكاز"؟ الحسن بن هانيع قال: 
كان أظرنهم منطقاء وأغزرهم أدباً وأقدرهم 
على الكلام: وأسرعهم جواياً. وأكثرهم حيامٌ. 
وكان أبيض اللون جميل الوجه مليم التغمة 
والإشارة مُاتفٌ الأعضام بين الطويل والقصير, 
مسئون الوجه قائم الأنف حسن العينين 
والمضحك. حلو الصورة لطيف الكفٌ والأطراف. 
وكان فصيح اللسان جيد البيان عذب الألفاظء 
حلو الشمائل كثير النواهرء وأعلم الناس كيف 
تكلمت العربء راوية للأشعارء راوية 
للاخيار.. .6" 


ولد الحسن بن هانئ الحكمي عام خخمسة وأربعين ؤماثة للهجرة. وذكر الرواة أكثر 
من تاريخ لميلاده. وقد لا نيتعد عن الصواب إذ! شفنا ونزلنا بهذا التاريخ إلى عام ستة 
وثلالين وماثة: أو صعدنا به قليلاً إلى عام تسعة وأربعين ومائة. وفتح عينيه على الدتيا 
العريضة في الأهواز إحدى قرى خوزستان. وقبل في مديئة البصرة”©. ولئن اختلف 


-١‏ أبو عيد الله الجماز: هو محمد بن عمرر... بن عطاء ين ياسر. ويقال إن أصلهم من حمير وأصايهم سياء 
في خلافة أبي بكر وهم موإليه. وكان لإجكاز شاعراً ظريفاً ومن أحلى الناس حكاية وأكثرهم نادرة. وخر 
ابن أخمت أبي العتاهية الشاحر المعروف بزهده ويحخله. وما قاله في عرص خماله على الدينار وبخله بالمال 
مع تر هياده الآخرين بنلك» قرله: 

ما أقببح الشزهفيد من واعظٍ يَرَمُدُالعاس ولا يِرهسدٌ 

؟- زهر الاداب وثمر الأباب: إبراهيم الحصري القيرواني» تحقيق زكي مبارك؛ الجزء الأرل» ص77١‏ 

- البصرة: مديئة في العراق تقع على الضفة اليسنى من شط العرب, خططلت حوالي منة منتة عشرة تلهجرة 
معسكراً للجيوش المقائلة في الشرق. أقام على بنالها عقية بن غروان في زمن عر بن النطاب. ويقال 
إن العربب اضتنرا في تخطيطها؛ فجعلرا شارعها الأعظم متين ذراعاء وجعلوا عرض كل زقاق سبعة 
أثرع: وجعلوا وسط كل نط ميداناً فسيساً لمرابط تخيرلهم وقبور موتاهم. وقد اشتهرت بالدخبل الكثير 
التعدد الأتراع وبالتجارة الواسعة بين الهند والصين والمغرب رالحيشة. كما اشتهرت بمكائتها العلمية 
قكان لها مذحبٌ في النحو فقيل اللدرسة البصرية. ركان لهذ رأيّ في الاعتزال قنشأت فيها حلقة الحسن 
البصري, .. 


مدههة - 


الرواة على المكان والسنة التي ولد فيهاء فإن الأمر المؤكد الذي لا لاف حوله؛ أن 
قدمي الحسنئ الصغير درجنا على أرض اللّه الواسعة في مدينة البصرة وله من العمر 
عامات أو ستة أعوام. وفي هذه المدينة أمضى سني الطفولة والشباب. 

كانت هديئة البصرة في ذلك العهد قبلة القصاد من جميع البلاد وملتقى رواد العلم 
من كل حاضرة وكل نحلة, ومألقاً لطلاب الشراب والتبطل والعيزه والملدّات» ومركزاً 
تتجمع فيه قئات واسعة من الحرفيين والمستخدمين في الصناعات الحرفية؛ وزمر من 
الذين دفعتهم ظروفهم الاجتماعية إلى التشرد والبطالة والانحراف. وجموع غفيرة من 
الفقراء الوافدين من عدة أمصار طلباً للعمل أو هرباً من اضطهاد مالكي الأرض. ومن 
العبيد وشغيلة الأرض المعدمين إلذين كانوا يكدحون طوال ساعات النهار ريقومون 
بمعظم الأعمال اليدرية في المزارع والبيوت ولا يكسب الواحد منهم دما يكفي لابتباع 
خرقة تسثر حقويه أو إقامة كوخ يعيش في أو الحصول على طمام يكاد لا يقيم 
أوده22”6. في حين كانت ندمو أملاك المئات من كبار الملأك الزراعيين والتتجار والأغنياء 
على حساب تلك القئات المستضعفة. 


وهذا ما جعل مس مدينة البصرةٌ حاضرة تتجمع فيها محاسن الحضارة ومساوئ 
ومفرزات طبقة إقطاعية حربية مستيدة؛ تسيطر على السلطة السياسية في بغداد وتتحكي 
بامسم الدين في العباد والبلاد. ومسرخا تتحرك على ارضه قري المعارضة المناوكة لاع 
الدولة من عمختلف القوى والاحزاب السباسية رالتبارات الفكرية» مما جعل منها مركراً 
سياسياً وثقاقياً واجتماعياً كثير التناقض. 

فبينما كانت ترتفع فيها مناثر العلم والمعرفةء كانت تزدهر حولها مغائي ومرايع 
طالبي الهو والغواية وتجار الملذات والمتع المتعددة الأنواع. فيستمتع بملذات هذه المرائع 
وقطوفها !لدانية من أراد» وينهل من علوم ومعارف منائرها الذي يريد وبالطريقة التي 
برغب ويختار. 

ركان من عادة العرب أن يتخذ كل فرد منهم [سماً وكنيةٌ ولقباء وربما تساهل 
أحدهم في اللقب؛ أما في الكنية قل ريقال إن الحسن كان يُكنى بأبي علي وأنه اختار 
لنفسه كنية فتكى بأبي نواس. قال: دأنا كنيت نفسي بذلك لأني من قوم لا يشتهر 


4- قعصة الحضارة في العالم: ويل ديورانت؛ ترجمة محمد بدراثه الجزء الثانيء املد الرابع: ص7١ ١‏ 


هسه 


فيهم إلا من كان أسمه ردأ وكانت كنيته لع , كقد كنيت نفسي بأني واس06) 


وعندما سبل عن هذه الكنية وماذا أراد منها؟!.. وهل هي ثواس أو تُواس؟1. قال: 
(تُواس: وجدن» وكلالء ركلاع أسماء جبال لملرك حميرة©© 


كتب ابن منظور0© يقول: 


«.. كانت كنيته الأصلية أبا عليْء وإنما هو كان يشتهي أن يلقب بأبي ثواس 
لشهرته وأنه من أسماء ملوك إليمن. ومن أممائهم أيضاً ذو واس)0؟» 

وقيل أيضاً أن سبب تكنيته بأبى ثواس: أن خلف الأعى 2 أ استدعاه وما وكان 
يودّه وقال له: أنت من اليمن فتك بأسماء الذوين. وذكر له بعض الكنى مثل ذي 
جدن؛ وذي يزنه وذي كلاعء وذي ثواس فاختار الأخيرة وكتتي منذ ذلك الحين بأبي 
واس وغلبت على كنيته الأولى أني عليُء وقيل كني بأبي ثواس لأنه كانت اله 
ضفيرتان7'), كانتا تبرسان على عاتقه رهو صغير يلعب مع الصبيان أو ضغيرة 
واحدةو9), 


ه- سنعة؛ جميلة حستة. 

د-- ممتتار الأغاني: جمال الدين محمد بن مكرع ين منظور المصري, الجلد الرايع» عى 7 

/ا- المصدر السايق» ص1 

8- ابن منظور: هو جمال الدين أبر عبد الله محمد ين مكرع الأنصاري المعررف يابن منظور المصري. لغوي 
مؤرخ وأديب ولد ممصر سنة 25 للهجرة/1777 ميلادية رتوفي فيها سئة 11 للهجرة/1١؟١‏ 
ميلادية, تولى القضاء في طرابلس وكفٌ بصره في آخر حباته. نه ولسات العرب» رهو معجم لغري. 
ورسائل وشعر. اتصر كثيراً من الكتب المطولة في الأدب والتاريخ كالأغاني. والذعيرة وتاريخ 
دمشق.. 

4- العبدر السابق: ص؟ 

-١ .‏ نلف الأحمر: أو خطف بن حيان: هو الإمام اللغوي أبو محرز الشهير بالأحمر. راوية وعالم بالأدب 
والشعر. من أهل اليصرة» أصله من فرغائة العجم. من رواة الشعر ونقاده وأحد الشعراء الحستون. بلغ في 
حذقه واخداره على الشعر أن يُشبه شهره بشعر القدامى فينحلهم قصائدا من تظمه. قبل إنه نظم لامية 
العرب ونسبها إلى الشتفري. وفيل إنه معلم الأصمعي ومعلم أهل لبصرة. توفي سئة ١8١‏ للهجرةم 
عميلااية. 

١ع أبو تواى اسن ين هاليع: خليل عردم‎ -١ 

7 أشبار أبي تُواس: اين منظور المصري شرح وضيط ممصد عيد الرسول إبراعيمه السثر الأول؛ صضن؟ 


الاليراوقوه اد 


وهائئ المدكمي هو والد الحسن. وقيل إنه من أصل بتي ومن تبيلة الحكم بن سعد 
العشيرة. وأن جدا له كان من رجال الأمير الجراح فقال الناس إنه مولى لهذا الرجل. 
فهل كان هذا الولاء إذا صدقت الرواية من النرع الذي يتقرب فيه العرب بعضهم من 
بعض بالجرار أو الحلف أو الإحسان..؟. ريما كان الأمر كذلك. 

وقيل إن اسمه هني ليس هانئ وهو من الموالي وليس عربياً. وإنه عمل حائكاً وراعياً 
للغنم وإن جداً له كان يعمل كاتباً لمسعود المادرائي على ديوان الخراج. غير أن الأمر 
لاي أخبار أبي نواس ومدوني سيرته هو أن والده هني كان من سكان 

مشق وأنه عمل جندياً ني جيش مروان بن الحتكم الملقب بمروان الحمار آخخر خلقاء بني 

أمية . وذهب إلى الأهواز للرياط فيها. وهناك تزرج من امرأة فارسية اسمها خليان (وردة 
في يستان أو على الأذن)» وأنجب منها عدداً من الأولاد من بينهم الحسن. علماً أن 
الحسن أشار في شعره إلى أنه كان رحيد أبويه عندما قال موجهاً الخنطاب إلى جتان. 

لل073: 

لانُفجعي أمي بواحدها لن تُخلفي مغلي علي أمي 

وأن ما ذكر عن رجود أحوين وأنعت له فربما كان أخوة له من طرف الأم فقط - 
إذا كان الخبر صحيحاً - أو انهم ماتوا قبله في -حياة والدته. 

ومن الأمور التي احتلف الروأة وكتابه سيرته عليها عروبة الحسن وبالتالي عروبة 
أبيه هت فهل كان هانع عربياً أم من أصل زنجي؟1, 

لقد حرصت الدكتورة أحلام الزعيم غي مؤلفها «أبو ثواس بين المبث والاغتراب 
والتمرد؛ على تأكيد عروبة هائئع والد أبي نواس. 

كتبت الدكتررة أحلام الزعيم تقول ©: 

د.. وإذا ما علمنا بأن دولة يني أمية كانت عربية أعرابية كما وصفها الجاحظء 
وكان الجيش إبّان الدولة الأموبة عربياً غير مخترق من الأعاجم كما كان الخال في 
الدولة العباسية قإن من البدهي أن يكون أبوه 9هانوع؛ عربياً أصلاً وصلييةٌة*0© 


٠7١ ديوان أي نواس: تقيق أحمد عبد الجيد الغزالي: ص7‎ -١ 
أبو ثُراس بين العبث والاغتراب والدمرد: الدكتورة أحلام الزعي سه ؟‎ -4 
صليبةٌ: الصلية: تالص السب.‎ -١ه‎ 


© مس 


مما.لا شلك فيه أن الدولة الأمرية اعتمدث على العصبية العربية في ثبيت سلطتهاء 
فكانت عربية أعرابية في سماتها وتوجهاتها التي قامت على الاستعلاء القومي والأنفة 
تجاه الموالي الذين كانوا كالغرياء لا شأن لهم ولا دخل في أساليب الحكم. واعتمدت 
على العنصر العربي في تكوين جيش الدولة تلدفاح عن أرل إمبراطورية عربية تدين 
بالإسلام. غير أن ذلك لا يعني أبدا أن الجيش الأموي لم يخترق من قبل الموالي: وإلا 
كيف يمكن أن نفسر سطوع يحم طارق ين زياد المولى المغربي لموسى بن تصصير والقائد 
البربري العسكري في الجيش الأموي بالمغرب. 

فهل وجود مثل هذا القائد البربري يدعم مقرلة أن الجيش الأمري لم يخترق من 
غير العرب؟؛ وبالتالي هل يجرز اعتماداً على تلك المقرلة أن نؤكد عروبة والد الحسن 
الصريحة؟!. 

على كل حال الخلاف على عروبة هني الصريحة واقع شاخص لم يحسم. البعض 
ألحقه بالعرب اللّص» واعتبروه يانياً عربياً صصريحاً وساقوا نسبه إلى قحطان. والبعض 
الآخر زعموا أن جده عبد الأول بن الصباح كان مولى للجراح بن عبد الله الحكمي 
والي خراسان. بيدما يرجمح آخرون أن هني امن سلالة زنجية تنتمي إلى مولى من اليمن, 
وكان أسود شديد السواد قال فيه أيان اللاحتي0©: 

هان ده الجون أبوه زاده اله هران ]07 
من كل ما تقدم يبدو أن الأمر الثابت والواضح هر: أن الحسن فارسيع التسب من 


أبان اللاحقي: هر أبان بن عيد اليد من مرائي البصرة وبها منشوه ومرباه شاعر أديب ظريف من 
شعراء العصر العباسي الأول الوهريين. اتصل بالبراكة وكان شاعرهم المقدم نقل لهم كتاب كليلة 
ودمنة بالشعر لمزدوج ريلغ عدد أبياته أربعة عشر ألفاً. كان هرم الشعراء المعادين لآل البيث ومن المناقمين 
عن العياسيين وأحقبعهم ني الحكم. قال: 


نشدت بحئٌ الله من كان مسلمأ مم بما قد قُلئَهُ الفجم والعرث 
أعم رسول الله أقسرب زلفةً لديه أم ابن العم ني رتبة النستٍ 
رهما أولسى يهويص هده ومن ذاله حنّ العرآث مما وجسبث؟ 
فأبمء عباس هم يرئرنه كما العم لابن الم في الإوث ند حج 


ويقال لم يكد يفرغ من إنشاد هذه القصيدة بين بدي الرشيد -حى أبر له يعشرين ألف درهم وكانت 
السيب في اتصال مدحه للرشبد. عن العصر المباسي الأرل: الدكترر شوقي ضيقه» ص 886 


7- أبر ثواس امسن بن هانيع دراسة في التحليل النفساني والتقد التاريخي: عياعى محبود العقاد؛ ص81 


سوه 


جهة الأم على الأقل» و /أنتا لا نعرف في عمود نسبه أحداً أبعد من والده 
ووالدتهع2*"©. وأميل إلى الرأي الذي يقول: والصحيح أنه كان مولى فارسياً من موالي 
الجراح بن عبد الله الحكمي والي خراسان لعهد عمر بن عبد العزيزع” "©. 

وججلّبان أم الحسن امرأة عموزية من الأهواز فارسية الأصل لا لاف على عجمتها 
وإن اختلفرا على اسمها. فأبو الفرج يذكر أن اسمها «جلّنارع2” © ومعناه زهر الرمان. 
وابن منظور ذكر أسمها (إشحمة( 2. واعتلف اارواة على صدحتها قمنهم من قال: إنها 
تعمل في تصنيع الخيزران» وبعضهم قال: وتعمل في غسيل الصوف ونسج الجوارب 
والأخراج. وهذا كله يُشير إلى أنها كانت إمرأة عاملة صناع اليد. 

وعرف عن جُلّيان أنها كانت جميلة رائعة الحسنء وقعت في نفس هانئ موقعاً 
خاصاً عندما رآها على شط نهر من أنهار قرى الأهواز رهي تغسل الصوف تأعجب بها 
وأحبها وتزوجها. بعد رفاة زوجها هانغ حامت حولها الشبهات فقيل إنها جعلت من 
بينها وكرا للملذات؛ وملتقى أرواد المتعة وطلاب اللذة. يجتمعرن فيشريون ويقضون 
مآربهم وشهواتهم براققتها وتحت سمعها وبصرهاء وربما تحت سمع ويصر ابنها الناشئ 
الحسن الصغير؟!. وتذكر بعض الروايات أنها أحبت شخصاً يدعى «العباس؛ وتزوجته 
قطعاً للألسنة. وأنها أهملت شأن ابنها فعاش محروماً من الرعاية الرشيدة والتوجيه 
السليم. 

قد يكون ها تُسبٍ إلى أم الحسن من استهتار وطيش له علاقة بمحملة الإشاعات 
المغرضة التي شنّها رروجها ضده وضد أسرته لفيف من الشعراء المعادين له بهدف 
التعريض به والغخضٌ عن شأنه ومكانته والنيل من سمححه. ثقد كان لهؤلاء الشعراء موق 
ملتزمٌ وصرييخ في تأبيد المحكم العباسي والدفاع عنه. موقف يتعارض وموقف أبي قواس 
الثابت في الدفاع عن آل البيت والمؤيد لهم. وكان أول من عمل على نشر هذه 
الإشاعات أَبَانَ اللاحقي شاعر البرامكة. 


- أبو نراس شاعر عرون الرشيد ومحمد الأمين: الدكتور عمر فرورخ» ص؟ 

5 العصر العباسي الأول: الدكتور شوقي ضيف»: ص ١؟؟‏ 

٠‏ ؟- كتاب الأغالي: أبو الترج الأصفهاني» الجلد الفانيه ص ”الا 

1 أخخبار أبي تواس: ابن منظور المصري» تحقيق محمد عبد الرسول إبراهيم؛ السفر الأول: صه 


لاا" دا 


أبو نواس بن هاني والأعنة فجتل سان 
والناس أقطنُ شيء إلى دقيوالمعحماني 


وفي قصيدة ثانية يغمز أَبّانَ بشرف أم الحسين وأبيه من خلال الشخص المدعو 
عباس الذي تزوجته أمد بعد وقأة هانئ. 
قال أبان9”"): 
هانو الجون أبوه زاده الله هوانا 
سائل المئاس راسمع قيهمن كك شانا 
وغمزت عدان' 2 بسبه أيضأ عندما دست إلى بعض سنهاء الكرخ وعدد من 
الشطار والعيارين بعض الأبيات وأمرتهم إذا مك الحسن بهم أن يصيحرا ويعطعطوا("؟) 


عليه بها. 
قالت عنان0 2 
م 7 3 4 
أبو ثواس اليمساني رأقهُ بجل بان9" 


والكغل أفطِن شيءٍ إلى حروف المعاني 8 


- مختار الأغاني: جمال الدين ابن منظور المصري» التجلد الرابع» ص9١‏ 

76 أبر تراس في تاريخه وشعره ومياذله: ابن منظور المصري؛ تمحقين عمر أبو التصير» ص58 

4 1- عنان - يكسر العين: ابئة عبد الله جارمة ممفراء مرئدة مغناج. ولدت في البمامة وبها نشأت. اشتراها 
النطافي فرياها وعلمها وثققها وأدبها. اشهرت عتات بقول الشمر ذكانت من أحسن شبراء دهرها 
بديهة؛ وأسيهم ياحرة رأعذيهم حديئاً ني رقة وجمال. كنب عنها جلال الدين السيوطي يقول: دلم 
يكن قبها شيء عاب فطلبوا لها عا فلا تصييبا العين فأرتعوا بختصر رجلها ني ظفره بياشكه. 
الستظرف. في أخبار الجراري للسيرطيء ص1 ه 

© - يعطعطو!: العطععلة حكاية صرت اجان إذ1 قالرا: عيط عيط؛ وذلك إذا غلهوا غيرهم. 

- أخبار أبي تُراس: لابن متظرر المصري تحقيق محمد عبد الرسول إبراهيم» السفر الأول؛ ص75 

الا خل يان: يقال إنه اسم لامرأة مرسرة في البمرة كانت تجمع أولاد الرنا والمشردين زترلمهم. 

54 التنل: تقصد به أبا لواس: وهو اين الحصان رالأنان» والمقصرد ولد الزانية لفساد نسبه. 

-١ بد‎ 


قبل إن الأبيات التي نظلمها أبَان» والأبيات التي دستها عنان في الطعن بنسب أبي 
تُواس والغمز بسلوك أمه قد شاعت بين الناس «وسارتٍ في الدنياو2 © كما قال ابن 
المعتن, ررددها الشطار والعيارون بحيث لم 57 نَّ أحدٌ ل وسمع بها. 

فإذا كان قول أآين المعتز صحيحاً؟!. ويبدو أن الأمر كذلك. فهذا يعنى أن طرفاً ما 
3 سياسياً وفكرياً - كان يقف وراء سيرورة ة أيات الهجاء ببحق امسن والغمز بنسية, 
وأن هذا الطرف يهمه أمر انتشارها بهذا الشكل الواسع للعشهير به والنيل هنه. 

هذا الواقع يُفسر لنا أسباب تمان الحسن وعبله في ذعاونة بشأن يُسببه دوكان أبو 
واس في دعاويه يتماجن ويعبك ويخفي نسبه0( 7 ٠.‏ لأله أدرك ك أهداف هذه الحملة 
المنظمة ضده وفهم أبعادها. 

ويفسر ثنا أيضاً لماذا كان يتظاهر بأنه لا يهتم لهذا الأمر كثيراً بينما الواقع يؤكد 
عكس ذلك» يؤكد أن الحسن كان يعمد إلى إخفاء اسم أمه وكل ها يمت إلى أسرتة 
لعل" يهمعجى »2 حيث كان يحشى هذا الوجاء ولا يرتاح إلى نتائيجه 

أعجنّد أذ غاية ما يمكن أن يُقال عن لبان رالدة الحسنن» أنا كانث امرأة عاملة 
تعمل إلى جانب زوجها هانع بعد أن أضاع رزقه في الجيش الأموي» فسكنا مدينة 
البصرة وعملا على تحسين احوالهما الاجتاعية والسكلية 

كتب محمد بهجة الأثرعي عن والدي الحسن يقول210): 

... فسكن في بيت من قصب في درب من سكك «لمربده» وأقبل في وطئه 
الجديد على الجياكة. بصنع ال+وارب والأخراج. وتغشى لبان لبيعها البيرت. فما لبنت 
أزمة الأسرة الفقيرة العاملة أن اتفرجت فانتقلت إلى دار فى المدينة من الْأَجو والجيٌ». 

استمرت جُلبان - بعد وفاة زوجها - تعمل لتكسب قوتها وقوت اينها الذي 
دفمت به إلى العمل (بعد أن تعدى دور الطفولة فوضعته أجيراً عند عطار في أسواق 
البصرة7؟ © ليكسب ويساعدها. 
6- طبقات الشعراء: ابن المخرء س١2‏ 7 
.- أخبار أبي تواس: اين منظور المصري» تحقيق مخمد عيك الرسول إيراهيمء السقر الأولء ص41 
- مقدمة أرجوزة أي نراس: تفسمير ابن جني 6 تحقيق محمد بهجة الأئري» عىكه 
7- أبو نُواس: عبد الحليم عباس سلسلة اقرأ المدد رقم: 5١‏ ص77 


قد تكون ججأبان أما مهملك أهملت رعاية ابنها بعد أن تزوجت من العباس 
وتفرغت له. شأنها في ذلك شان غالبية النساء اللواتي يتزوجن زوجاً ثانياً. علماً أن 
العيش في بيت زوج الأم قد لا يوفر في غالبية الحالات لأطفال الأم من زوجها الأول 


أجل لقد أرسلت جُلَّبان ابنها إلى أسواق البصرة يعمل بِدَاءٌ يبري أعواد البخور. 
فعمل عند العطار بدر الجهني الذي قال عنه أخوه أبو سعيد الجهني أنه: كان صاحب 
غلمات ثم أقلم وتاب رتروج وكان أبو ثواس من جملة غلمانة 59 © 


وئذكر بعض الروايات أن امسن اليافع بدأ لا يأوي إلى البيت إلا لماماً. وأئه وكان 
جميلاً وسوق الجمال رائجة وخصوصاً في ذلك العصر»”'؟. وقيل أيضاً إنه كان حسن 
الوجه رقي اللون أبيض الجسم ناعمه؛ منسدل الذوالب معتدل القامق حسن العيتين 
والسن: فصيحأء متطقياء مليحاً ألفخ بالراء يجعلها غيئاً وفيه حلاوة شمائل)(”©. ركان 
نحيفاً ني حلقه بحة لا تفارقه مع مراح هازئ مستهتر وبديهة حاضرة وثابة و وأنوئة 
كامنة في طبعه... أورئه إياها اليتم ونشأته في محجر امد0؟. وريًا اكتسبها للدى 
اخحلاطه بالأحداث والمراهقين والمتهتكين وامستهئرين من ناشئة الأدب رالمتعلمين الذين 
كانوا يترددون معد على حلقات الدرس في المسجد الجامع. وقد يكرنرن أسلموا إلى 
شيطائه أنفسهم وأسلم إلى شيطانهم نفسه؛ وتبادلوا المئعة والنشوة بروح جائعة وقلوب 
ظامئة ونفوس منحرفة؟! 

ونرى أن هأ وصف به الحسن من أنوئة أو تخنث أو ها قيل عن أنحرافه وشذوذه 
بشكل مرضي مضخم لم يكن إلا وهماً خخلقته مخيلة أولئك الذين هدفرا انطلاقاً من 
العامل البانولوجي ”© والعامل التفساني الخاص المستند إلى مدانحن «العقل الباطن» و 


77- أبو واس بين الشخطي رالالترام: الدكتور علي شلق: ص 8؟ 

5" الرروس: مارون عبردء ص١١‏ 

ه"#- بشعراء انجون: سالح جودت؛ سللة تاب الهلال؛ العدد رقم: 1542 ممه 
5 الرؤوس: مصدر سابل ص17١‏ 

الباتولوجي: المرضي؛ الباتولوجيا: علم الأمراض أسبابها وأعراضهاء 


ا 


وعقدة الأم:70© ووالترجسية 06‏ إلى تشويه ما امتازت به شخصية الحسن من نعومة 
ولطف وظرف ودماثة حلق وحلاوة معشر» كما جاء في وصف الجمّاز له. وأكدوا أن 
انحرافه بدأ منذ طفولنه المبكرة ونعومة أظفاره؛ ثم نما وأربى واستشرى في شبابه واستمر 
طليلة سنوات حياته, 


إن مرحلة الطفولة واليفاع في حياة كل فرد مهما كانت سمات هذه المرحلة 
ومهما كان الرأي فيهاء هي وليدة ظروف تكونت بشكل ارج عن إرادة الفرد 
ورغياته. ونتيجة لتضافر وتفاعل عوامل اجتماعية - بيثية وأسرية -- متشابكة ومتعددة 
أحاطت بتلك الغاروف وآثرت وتأثرت بها. لذلك ليس من الإنصاف أن يُسأل الفرد 
عنها ويحاسب على أساسهاء كما لا يجوز أن يتحمل جريرة مقالبها. لأن الفرد في تلك 
المرحلة غير قادر على اختيار تلك الظروف أو التأثير فيها وتغييرها سلباً أو إيجاباء حاله 
معها كحاله مع اسمه الذي لم يختره لنفسهء سوااً آأعجب به فيما بعد أم تمنى أن 


يكون له اسم غيره. 


وكم من شخصية هرموقة في تاربخ الإنسانية لم يضرها على الرعم من أنها 
تسنمت عراكز اجتماعية أو سيامية هامة» أو لعيث دوراً فكرياً أو علمياً أو دينياً كبيراً 
ويؤثرا أو أن يقلل من شأنها أو من شأن وقيمة دورها في المياة وامجتمع. لأنها ربما 
كانت قد عانت من جوائب سلبية وقاتمة أو مشيئة في مراحل طفولتها ويفاعها. 


م- حقدة الأم: وهي تعتي اتجاه الطاقة الجعسية عند الابن نسر الأم: والعقدة بمفهرم منهج التحليل النفسي» 
هي مجسرحة من الاتفسالات والأفكار الكبرتة الناتجة عن خبرات راعية ذات شححة وجدانية كبيرة. 
وعلى الرغم من أن العقدة لاشعورية لكتها تؤثر ني التمكير, وتطيع السلوك بطابع الانسراف والشذوة 
كعقدة آرديب أو عقدة الأم. ويقول فرويد مؤسى منهج العجليل النشسي الدراسة أعماق المياة النفسية 
وعلاج اضطراباتها: تمجه الطاقة الجنسية في الموقف الأودييي لدى الطفل نحو شخص من الجنس 
الآخر. الآم للدى الابن والأب لدى البنت. وفي حالة التثبيت ذال الموقف الأرديبي وعدم تماوزه 
وتصفبته باتماه تقمص الابن لشخصية أيه وابنت لشخصية أمها يؤدي إلى تكرين عقدة أوديب وعند 
اللكور عقدة الأم. 

الترجسية: حالة الشخص الستغرق في حب ذاته رالإعجاب بها. هذا الممنى مأحوة من أسطورة 
نارسيسوس. الفتى اليوناني المجميل الذي رفض أن يسعجيب لحب إلهة المياه [يكو؛ فعاقبته إهة العدالة 
نيميزيس بإيقاعه في حب صوره المنسكسة على صفحة لثاء. ويمدما أغرق نفسه حولته الآلهة إلى زهرة 
الترجس. والترجسية لأ تعني دائما عش الذاثت الشبقي » نقد يظل عشق الذاثت عند ممترى ابي 
الأنلاطوني. 


لذلك لا يمكن اعتبار مرحلة الطفولة واليفاع من حياة اسن - صدق كلام الذين 
تحدثوا عنها وصوروها أو تقرلرا عليها وتزيدوا وتخرصوا - ميسما يصم مسرى ححياته 
كلها بخيرها وشرهاء بصالحها وطالحهاء وشرطاً لازم ومقياساً تقاس عليه سمعته 
وشرقه ومكانته الاجتماعية فيما تلا هذه الرحلة من حياته. 

وكما لا يجور - كما عو معروف - أن يدوم تأثير مرحلة عابرة منفعلة لا واعية 
في حياة كائن ما يتفاعل مع الحياة والجماعة» ويتأثر ويؤثر بها؛ كذلك لا وجود لمخطات 
ثابتة مطلقة في حياة الفرد لا يمكن أن يتجاوز حدودها خلال رحلة حيائه التي يتوضح 
فيها ويتكامل أنقه الذكري ووعيه الطبقي» ويتطور ويغني من خلالها وجدانه 
الاجتماعي وحشّهة وذوقه الغني والجمالي وبالتالي دوره فى أحياة والجتمع. 


© لقاء امسن مع والية: 

ويتردد عن لقاء الحسن مع الشاعر والبة بن الحباب7”؟؟ المعروف بشاعريته وفحشه 
ومجونه وشذوذه أكثر من سؤال» وترتفع أكثر من إشارة استفهام بعضها يقول: هل 
حدث هذا اللفاء؟!.. وإذا جرى كيف ومتى؟!.. وما هي سن الحسن عندما تم هذا 
اللقاء؟!. هل كان في سن اليفاع والصبا؟1.. أم فى عير عو فوق هذه السن؟!. وهل تم 
هذا اللقاء مصادنة؟!. أم إن الحسسن كان يسعى إليه؟!.. 


لقد تعارضت الروايات وتباينت الآراء حول هذا المرضوع على الرغم من أنها 
أجمعت على أن اللقاء قد تم بين الاثنين فعلاً. من بين هذه الروايات رواية تقول: إن 
والية التقى الحسن عند عطار في البصرة وهو صبي «طري العود كالأملود فاستله من أمه 
وأخرجه معه إلى الكوفة ليؤدبه ويمخرجه في الشعر. رهتاك دفعه إلى الثم وأدخله منزل 
زجل يجتمع فيه من طلاب اللذة والفيان على الأنس والشراب... وشرب فيه الكأس 
الأول نتنتحت نفسه لأهواء الشباب رلذَّات الشراب)10). 


رالبة بن اللهاب: ويكتى بأبي أسامة. أسديّ صليبة» كرفي الوطن وشاعر من شعراء الدولة العياسية. 
كات والبة شاعراً ظريفاً وماجناً طبعاء وغرلاً وصافاً للخمرة والقلمان المرد. حفيف الروح عبيث الدينه 
وى أن لقعا الت ماده في الثرة راسية؟ ' ني القحش, رأستائا من أسائلة الفول والعمل في 

العشق وامجون. توفي حوالي سنة 87/ للميلاد. كت كتاب الأغانى للأسفهاني الجلد اثامن عشرء 
ص : ١‏ وما بعدها, 
1- تقسير أرجوزة أبي تُواس: لابن جني» تحفين محمد بهجة الأثري» القدمة؛ صه 


لاب#ة سد 


وقذكر رواية ثائية - أكثر سيرورة من غيرها - أن الحسن تعرف على والهة عند أبي 
بجير الأسدي عامل الخليغة على الأهراز عندما كان برفقة معلمه العطار الذي ذهب إلى 
عناك: أو استجلب لأبِي بجير من أجل أن يعرض بضاعته عليه. وكان والبة في زيارة 
لقربيه أبي بجير دفما إن رأى الغلام الحسن حتى تعلقه قلبه وكان بينهما حديث عاجل 
شد كلا منهما إلى صاحبه. فلما أن لوالبة أن يعود إلى الكوفة حيث يقيمء أخذ معه 
الحسن وتعاشرا عشرة سيفة مع صحبة سوه من ختلعاء الكوفة وماجنيها كلهم متهم في 
خلقه ودينهع2”*». وكات له من العمر خمسة عشر عاماً. 


يروي ابن منظور عن والبة قوله9»: 

... كنث نائماً ذات ليلة والحسن إلى جانبي ائم إذ هتف بي هاتف يقول: 
أتدري من هذا النائم إلى جانبك؟.. 

قك: لا 

قال: هذا أشعر منك وأشعر من الجن والأنس» واللّه لأف بشعره الثقلين» ولأغري 
به أمل المشرق والمغرب. 

قلت وقد علمت أنه ابليس: ما عندك؟ 
لسجدت». 

وهناك رواية ثالئة. ربما تكون أكثر منطقية من الروايات السابقة وأكثر السجاماً 
وتوافقا مع بعض المعالم الرأضحة في ححيأة الحسسن. تقول هذه الرواية: إن اسن سار 
يسأل عن والبة بعد أن سمع باسمه ويشاعريته ولأن والبة كان شاعراً معروفاً في الكوفة 
لا مثيل له في البصرة. ولأن الذين نبغوا في هذه المدينة بَعدُ كانوا لدات التواسي في 
السن)0* 2 39 غرابة من أن تستهوي الحسن شاعرية والبة ويخرج ساعياً إليه. 


؟4- شعراء الجون: صالح جودت: سلسلة كتاب ااهلال المدد رقم 5074 صرلدهه 
غ- أخهار أي تواس: لابن منظور المصريء تحفيق محمف عبد الرسول إبراهيم؛ السفر الأوا ص" 
1- أبو تواس: خبد الحليم عياس. سلسلة اقرأ العدد رقم: 716 صن/ا7 وما بعدها 


وعددما التقى يه طلي منه أن يساعده ويرسله إلى قومه بني أسد في البادية لأعن 
العربية والغريب» فكان والبة عند حسن ظن اسن فيه وأرصله مع وفد من قومه. فأقام 
الحسن في بأدية بني أُسد عاماً كاملاً ابتعلم العربية والغريب عن الأعراب عن طريق 
الاخئلاط والمشافهة0” “ل فكان يسمع فيه ويشاهد ويتأمل حتى تفتحت روحه واسثقام 
لساته. ثم عاد متلئ العقل والروح من أخبار البادية وشعرها وقصصها. ولما عاد سار مع 
والبة إلى بغداد» فلم يقر والبة على الصمود لرجال الشعر فيهاء فعاد إلى الكرفة وأقام 
|-لسن في بغداد. 

هذه الرواية احعمال من جملة احتمالات وإذا لم تكن أقواها فليست مأضعقها. 
والذي يزيد في متطقيتها وقربها من الممكن هو أن النواسي نظم الشعر في الكوفة رأئه 
لم يستعجل النظم. وأن شعره لم يذع - كما عرف عنه -- إلا بعد أن شبٌ عن الطوق 
وتمكن من اللفة وأكثر من رواية الأشعار. فقد روي عنه أنه قال: وما قلت الشعر حتى 
رويت لسنين امرأة من العرب منهرٌ الخنساء”” 2 وليلى الأخبيلية*2 فما ظنك بالرجال؟ 
دأئي لأروي سبعماثة أرجوزة ها تُعرفو240), 


ه4- مختار الأغاني: لابن منظور الصريء المجلد الرايع» ص١‏ 


- الحساء: تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد, والخنساء لقب غلب عليها. لم تعرف سئة ميلادهاء ويقال 
إنها توفيت منة 149 للمولاد. أشهر شاعرات العرب وأشعر أهلل مجد. عاشت أكثر عدرها في الجاهلية. فتل 
أخواها معاوية وصخر لرثتهما محرضة فومها على الأخذ بالثآر. لدركت الإسلام وأسلمت مع ترمها بني 
سليم. اشترك أولادها الأربمة في وقعة القادسية واستشهدرا فيها: نقالت: (الحمد لله الذي شرفتي بقتلهم. 
اها ديوان مطبوع أكثره في الرثء. شره اين السكيت رابن الأعرابي والعالبي. وبقال إن دويد بن الصمة 
تخطبها وكان متقدياً بالسن فردته. كتب مباحب الأغاني: (قال أبو ضبيدة ومحمد بن ملام: لا خخطبها دريد 
بكث شادماً كها وقالتٍ انظري إليه إذا بال؛ فإن كان بوله يخرق الأرض ويخدٌّ فيها قفيه بقبة» وإن كان برله 
يسيح على وجهها فلا بقية فيه. فرجعث إليها وأخيرتهاء فقالت: لا بقبة في هذا فأرسلت إليه: ما كت لأدع 
بني عمي وهم مثل عرالي الرماح وأتزوج شبسخأ». عن الأغائي؛ الجلد الخابس عشرء ص75 

:ع - ايلى الأخيلة: حي ليلى بنت عبد الله بن الرحال... بن معاوية. ثم تعرف سنة لرلادتها. وقبل إن دفاتها 
كانت في عام ٠١‏ أو /١4‏ للميلاد؛ شاعرة عريية عقيلية قصيحة جميلة بن الساء المتقدمات في 
الشمر. وقد شُهرت بأخبارها مع ترية بن الحمبرء الذي كان بهراها ريقرل فيها الشعر. ركان تربة 
خطبها إلى أبيها فأى أن يزوجه إراها وزوجها في بتي الأدلم. وخا قعل توبة رثنه بمراث كثيرة اشتهرت 
بها. ولها شعر في الهجاء وقد تهاجث مع النابنة المعدي. كنب عنها صاحب الأغاني يقول: «بلغتي 
أن الى الأخيلية دخلث على عبد الملك بن مروات وقد أسنت رعجزت» قال لها: ما رأى ثربة فيك 
حين هويك؟. قالت: ما وأه الناى فيك حين ولوك نضحك عيد الماك حتى بدت له سن سوداء كانه 
يخفيهاأه. عن الأغاني» الجلد المادي عشرء ص 51٠‏ 


8غ- أبر واس في تاويخه وشعره ومياذله: لابن منظور المصري: تحقيق عمر أير النصر؛ ع١‏ ه 
0-7 


أما ارتحال النواسي إلى البادية فهو أمر مؤكد لا شلك فيه. وهي عادة معروفة وشائعة 
يطلبها كبار اللغوين: ويلجأ إليها كل من يريد أن يتمكن من اللغة وغريبها ويسعى إلى 
صفائها. 

كتب عبد لحليم عباس يقول50 2: 


اوقد اعتاد شباب العرب الذين يرغبون في التمكن من الغريب والقول الصحيح أن 
يُلموا بهذه البادية في سن مبكرة. ولكن إلنواسي لم يرسله أبوه إليها ولم يكن في وفرة 

من الغنى ليذهب إليها متى أراد. الأغرب إلى الخطق أنه لم يذهب إليها إلا يعاد أن عزم 
على الخروج إلى بغداده ولقاء رجال البيان فيها. فأراد التحوّط للأمر والتمكن من اللغة 
لينغي عن نفسه كل شلك في قدرتها على الوقوف على صعيد واحد مع أعلام الشعر في 
مدينة الرشيد». 

وهذا ما يُدّم فكرة ارتحال الحسن إلى والبة والبحث عنه لمساعدتهء وأن عملية 
الارتحال هذه كانث على الأغلب في سن تخطى فيها امسن عقده الثاني وشارف على. 
العقد الثالث من عمره. 

أما لماذا اتتار أبر نواس الذهاب إلى بادية بني أسد؟!. فإن تقدير أمر هذا الاختيار 
ريما قد يعود إلى أسباب مذهبية كما قدرتها السيدة الدكتورة أحلام الزعيم. 


كتبت الدكتورة أحلام الزعيم تقول*©: 
«... وإننا إذ نتكلم عن تشيع أبي ثواس لا بد من التأكيد على أن ذهابه لقبيلة بني 

أسد له - برأينا - علاقة قة كبيرة بتشيعه الذي كان يلتقي فيه مع هذه القبيلة». 

أعتقد أن تشيع هذه القبيلة سبب من الأسباب المقبولة التي تكمن وراء اختيار 
الحسن لها. وهذا يعني أنه طلب من البادية بادية بني أسد لوقع هذه القبيلة الديني 
رالفكري ليس محض صدفة. يضاف إلى ذلك أن الفترة ما بين عودة أبي نواس من 
البادية وذهابه إلى بغداد كانت قصيرة نسبياً وأن قدرمه إلى بغداد كان في حدرد 
الثلائين من عمره أو يزيد قليلاً. 


- أبر نواس: عبد الحليم عياس» سلسلة اقرأء العدد رقم: 10؟ من/ا” رما بعدهاء 
٠‏ ه- أبو نواس بين العيث والاختراب والتمرد: الدكتورة أحلام الزعهم؛ ص7٠8م‏ 


كل هذه الوقائع ترجّمخ أن الحسن هو الذي بحث عن والبة على اعتبار أنه الشمخص 
الذي يمكن أن يمعمد عليه في مثل هذه المهمةةٌ. ومثل هذا البحث لا يمكن أن يتم في سن 
مبكرة من قبل فنى صغير ينيم فقير» بل على الأرجح في سن متقدمة ومن قبل شاب 
ناضج يعرف ماذا يريد وفي سبيل أي هدف يسعى. ما يؤكد أن اللقاء قد تمّ بينهما 
والحسن قد شارف على العقد الثالك من حيانه. وعى سن لا تساعد على نشوء عللاقة 
جنسية مريبة بينهماء لا من الناحية النفسية ولا من الناحية الجمالية وفما سء الثلائين بالسن 
التي تساعد عليهاة!'». وخاصة في زمن يكاد يضح من وفرة الغلمان المرد وامخنثين. 


#حياة الحسن الأسرية: 

وحول حياة أبي نواس الأسرية فإن أكثر الآراء تلافت؛ ومعظم التكهنات توافقت. 
لأن الذين صوروا سيرته وحياته المسرفة في المجون والاستهتار والانحراف الغريزي استبعدوا 
أن يكون الحسن قد تزوج وأنجب» ونغوا أن تكون له أسرة يسكن إليها وترتاح إليه. 

كتب الدكتور طه حسين يقول9©: 

لماه لم يكن أب ناس يُحب النساء وكان ينفر منهنٌ نقوراً شديداً. حتى لمع يقلح 
الذين أرادرا على أن يتروج على رغم إلحاحهم عليه وتوسلهم إليه لم يفلحواء لأن أبا 
نواس لم يكن يتصور حياة الزوجية؛ ولم يستطع أن يعيش عيشة عتصلة مع امراقه. 

وم المصنفون.والداوسرن وكتاب سيرته بهذا الجانب #ن حياته شكل سريع دون 
تدقيق. لأنهم أيقنوا منذ البداية وكما قدر طه حسين أن من يعيش مثل هذه الحياة العابثة 
لا يمحمل عيش الأسيرة. حتى أن ابن منظور اللصري الذي كتب أن أهل اتسين أجبروه 
على الزواج من جارية جميلة من أهل بيته عله يُقفصِر عن بعض ما فيه, 

كتب ابن منظور يقول!'©: 

و... فلما أدخل عليها أعرض عنها ورج إلى غلمان كائرا يأثونه نجمعهم 
وأليسهم الآزر الممصغرة؛ وخلا بهم يومه فلما أأمممى طلقها وال فى ذلك: 
١ه-‏ أبو نُواس: عيد الحليم غباس؛ سلسلة اثرأء العدد رقم 2١+‏ صلا وما بعدها. 
؟ه- المجموعة الكاملة مزلفات الذكتور طد حسين: المجلد الثانيء ص٠‏ ”17 
اه أخبار أي نواس: ابن منظرر الصري: تمقيق محمد عبد الرسول إبراهيم» السفر الأول» ص١"١١‏ 


صاحبة القرقر لا تشغبي 
شري فكم مثلك من حرّةٍ 
لا أبنغي بالطمث مطموبةٌ 
لا أشتهي الميض ولا أهله 
أولا نإن كدت غلاميةً 


تحبلي طالقةٌ واذهبي2*» 
ولا أبيعٌ الظبي بالأرنب0*» 
غييُك أشهى مدك في المركب 
من شرط مثلي فردي مشربي 


عاد أبن منظور واستدوك نافياً كل إمكانية لزواجه عندما قال: ورروي أنه لم 
يتروجها»””"©. وبذلك ألغى فكرة قيام أية حياة أسرية للحسن؛ وأضعف من.قيمة فرص 
روايته اليتيمة السابقة. 

ولكن إذا استقرأنا ديوان اسن وتبعنا شعره نجد عدداً من الأبيات تشير إلى 
ارتياطه بروجة وبيت,. 

قال الجس09 

تقرل التي عن بيئها خف م ركبي يَعِرُ علينا أن نراك تسيولة) 

وتطالمنا أبياتٌ أخرى تؤكد أن للحسن أولاداً قد عر عليه أن يفارقهم. وفيها إشارة 
إلى أن له ابنعين إحداهنٌ اسمها دبدة» والثائية تدعى (الياب6. 

يقول عن الأرلى7”*©: 

ألا إن بئتي ينث من لم ير ابن ولا أبن سواها فد تب وتؤنسش7*" 
فيا بَدُ برٌبني حياني وإن أت فلا تأخريئي دمعة حين أُرمسٌ نه 
4 5- القرقر: لياص الناى خاصة,. تشغبي: من الشهب تهيج الشر. 
هه- مطموعة: مقصوصة الشعر: وهي صفة لشعر الجرازي الغلاميات اللواتي تزيّن يي اللدكر, 
- أتعبار أبي تواس: لابن منظور» غمقيق ميحيك عيلة الرسول إبرأغيمة افر الأول» س7 ١ ١‏ 
باه - ديوان أي لواس: تحقيق أحمد عبد اليد الخزالي» صضصالة 
4- عن ينها خف بركبي: يعني سافر أو سار. 
69- أبر ثواس شاعر هرون الرشيد رمحمد الأمين: الذكترر عمر قررخ» ص ؟١‏ 
لدان فلان أباه الوم أحمسن إليه وأطاعه. 
-١‏ لا تذحري: لا تخبكي مني 
0-7 لالد 


0 4 
نح أباها مُحبٌّ من لا أبا له وتذكره في العمدر رحشى فتأئر © 


ويقول عن الثانية2©: 
لْبِابُ تكبري فرق الجواري نإت أباك أعنبهٌ الزمان9© 
متى أجمع أبا نصر رمصرا فماللدهر بينكما مكبانُ 
وقال عددما مدح المخصيب”*'" والي مصر""©: 
يا ابدعي أبشري بميرة مصر وتمدي وأسرفي في الأماني 20 


أعتقد أن أباب التي يقصدما في هذه القصيدة هي ابنته. وأن مجلس الخصيب لا 
يغرض «على النواسي أن يكذب أو يختلق ويدعي أن له ابئة:20. بيئما الحقيقة هي غير 
ذلك. حيث لا يوجد سسب يستدعي مثل هذا الأمر. 


ونجد في دبوان الحسن بيتين من الشعر نرثي فيهسا ايناً ذكراً له. 


قال الخس(259: 
لعمرك ما أبقى لنا الوث باقياً لقو به عيئاً ضداة نؤرث 
كأني رئرث الرت ابن أفاده على حين حانت كيرةٌ ومشيثٌ 
وعندما خرج من السجن بعد أن شفع له الفضل بن الربيع لدى الخليفة الأمين. 
قال20, 


- اليتم يشتد آله حين برى للآخرين آباء ولا عرى له أي 

71- دهران أبي ثراس: الغزالي» 441 

4 لبابة: اسم. أعتب فلان فلاناً: أرضاه. 

ه- الخسايب: عر الخصيب بن عيد الحميد العجميء أمير مر على الخراج أيام الرشيد. قصده الشاعر 
تأكرم وفادته وأجزل عطايهء فمدحه بقصالد مشهررة. 

5>- ديوان أبي نواس: الغرائي٠‏ ص/ا/ا4 

197- ميرة معسر: الميرة طعام يمتاره الإتسان. بقعد هنا خيرات مصر. 

4- أبو نوإس: عبد الحليم عياس؛ سلسلة اقرأ العدد رقم: 11 ص5 ؟ 

- ديوان أبي ئواس: تمنيق القزاليه صن ولاه 

المصدر السابق: صض١12‏ 


إني أنيتكم من القير والناس مجتمعون للحشر 


لولا أبو العباس ما نظرت عيني إلى ولد ولا وفرٍ 
وقال أيض](37": 

لوأن دون المرت واتنية لفديحها بالال والولدٍ 

لولا أبو العباس ما نظرت عيني إلى ولد ولا رفدٍ 


فهل دُزق أبو نواس ولداً ذكرأ توفي وهو صغير في أواخر حياة أبيه؟!. ريما. وهل 
كان للحسن إبتة أو إبتتان؟!.. 

أعتقد أن للحسن بيعا وأولادً؛ وأعتقد أن له ابئة واحدة قال إنها الإبنة ألتي لم ير 
أبوها غيرها. بل ربا كان له ابنتان وولدٌ ذكث. غير أثنا ولا نعرف عن هؤّلاء جميعاً شيفاً 
ذا قيمة تاريخيةة9؟"2. وأن من يزعم أن هله الأبيات فد تكون من الأبيات الدخيلة على 
شعره فإن مثل هذا الزعم غير رارد ويتناقض مع الخط الذي فرضه المصنفوت والكتاب 
على مجرى حياته التي لم تعرف أسرة ولا بيهاً كما زعمواء ولأن ما يمكن أن يكون 
دخيلاً على شعر الحسن هر ما قيل في مجال المجون والخمر والغزل في المذكر. ولا يمكن 
أن يكوت في هذا القبيل من الشعر. 

مجمل هذه الأمور يقود إلى القول بأن للمحسن أسرة على الرغم من أن هذا الزعم 
لا سبيل إلى إثبانه وتأكيده من الناحية التاريخية. خاصة:؛ إذا عرنتا أن الحسن كان 
يخشئ من هجاء الشعراء له والتشهير يه من قبل أعدائه. لذلك كان شديد الحرص على 
إنعفاء كل ما يمت يصلة إلى أسرئه وزوجه؛ وضنيناً بذكر كل ما يتعلق بهم في شعره إلا 
إذا اضطر إلى ذلك. لأنه كان يعرف حق المعرفة أن أسرته ليست من الأسر التي يمكن 
التحدث عنها والاعتزاز بها أو المباهاة بخصالها ومكائتهاء لا من حيث النسب ولا من 
حيث الاه والمركز الاجتماصي, مما يفسر لنا عدم وجود ذكر لأمه وأبيه؛ وكذلك يفسر 
ندرة الشراهد وشحتها من ناحية أسرته وأولاده في ديوانه الذي أجمع النقاد على أنه لم 
يُجمع كاملأء ولا يضم كل شعره. ولو وجد شعره كاملاً لتغيرت صورة الحسن لدى 
الكثيرين من نقاده. 
الا- أبو نراس: عبد الحليم عباس» ص٠7‏ 
؟لا- أبو راس شاعر هرون الرشيد رمحمد الأمين؛ الدكترر عمر فروخ» ص١1‏ 

أت للا 


إن ضياع جزء هام من شعره وطمس البعض الآخر فوت على الدارسين معرفة 
الكثير عن حيائه ومواقفه الفكرية والسياسية والدينية. وساعد الحسيٌ نفشه على هذا 
الضياع عندما احتفظ بالعديد من القصائد التي آثر أن تبقى طن الكتمان وتعمد عدم 
إشاعتها أو نشرها بين الئاس ثم أحرقها كما ذكرنا مسابقاً نقلاً عن ابن منظور. ويرججح 
أن غالبية هله الأشعار لها علاقة بنشيعه ومموقفه السياسي والديني. 

يضاف إلى ذلك أن الرواة والمصنفين ودارسي شعر الحسن الذين تزيدوا عليه 
انطلاقاً من أسباب متعددة الأهواء سياسية ومذهبية واجتماعية وشخصية وفنية وجدوا 
بعد أن نسبوا إليه قصصا وأحداثا ربما لم يعشها ونحلوه أشعاراً في المجون ربما لم يقلها. 
أن هذه القصص وهةه الأشعار لا يمكن أن ديستقيم أمرها إلا إذا لم يتزوج. فلم يزوجوه 
ضنوا عليه يبيث أو ولد»9) 
و : 


هجرة الحسن إل بقداد:؛ 

لا تخطى الحسن الثلائين جذبته بغداد فيمن جذبت عن شعراء البصرة حيث المال 
والجمال والحياة الرغيدة السعيدة. فقطع كل علاقة له بموطنه البصرة إلى لا إياب. 
ونارق رفاق الصبا عامدا غير أسف يمن كان قد عرف فيها ووة. 


قال الحسد 00 
أيامن كلت بالبصرة ايع لهِمٌالركًا 
رمن كانفرا مواليٌ ومن كنت لهمعبداً 
شربناماءيفدد فألسائاكوجدًا 
فلا ترعرالناعهنداً فمانترعى لكمعهدا 
ولاتشكولنانقناً نمانشكولكوفقدا 
كلانا واجدٌ فيالنا س تمن ملةيدا 


تطعبا حبلكمعمناً كما أعرضتمواعمدا 


ا أبو واس: عبد الحليم عياس» مسدر سايق ص١؟‏ 
4- ديرا أبي تواس: تحفيق أحمد عبد امجيد الفزالي» ص40ه 


ملا 


لم تحدد الروايات تاريخ تروحه إلى بغداد بالضبط. لكنها إتفقت على أنه كان في 
مطلم النصف الأول من خلافة هرون الرشيد التي امندت من عام سبعين ومائة إلى عام 
ثلاثة وتسعين ومائة. ولكن إذا رجعنا إلى القصيدة التي كتبها الحسن في السجن عام 
تحمسة وتسعين ومائةه ووجهها إلى الفضل بن الربيع يمدحه ويستعطفه بسيب سجن 
الأمين له» وألتي يقول فيها(*©: 

ولا تححدوا بي زُدٌ عشرين جِجُةُ ولا تفسئرا ما كان منكم من الفضلٍ 
نرى أنه يعود بتاريخ اتصاله مع بيت آل الرببع إلى حوالي عام خممسة وسبعين ومائة 
للهجرة. ولعلٌ هذا التاريخ هو الزمن الأقرب إلى التاريخ المرجخ لقدومه إلى بغداد مع 

صديقه والبة الذي قدمه إلى البرائكة الذين تقرب منهم ومدحهم وأطال في مل حهم. 
وما لم تنفق سوقه عددهم كما يشنهي ويحب - كان يطمع لأن يكون شاعرهم - 
ابععد غنهم وهجاهم: رتهاجى مع شعرائهمء إبان اللاحقي. والرقاشي. وأشججع 
السلمي؛ وسلم الناسر؛ الذين كانوا على خلاف معه بالنسبة للموققه المؤيد لال البيت. 
وانصرف إلى بيت ينافس البرامكة سلطتهم فتقرب من بيت آل الرييع» ومن عسيدهم 
الفضل الذي كان له بعض الحظرة آتذاك لدى الحليفة هرون الرشيد؛ والذي سرعان ما 
حل محل البرامكة بعد تكبتهم في تولي الوزارة. 

نزح النراسي إلى بغداد ونفسه الطموح تمفل بعريض الآمال وأحلى وأندى الرغبات 
ولسان اله يقول9©: 


سأبغي الغنى إما جليسٌ خليفةٍ يقومٌ سواءٌ أو ممخيفٌ سبيل 
نول كانت نز اسن في يقذلد كنا تعبور:وأراد! وهل تتتتر ل ومع للتايقة 
هرون الرشيد وتقرب منه وأخخذ من نائله الغمر؟!. وهي أمنية بغرا لب كل شاع 


برد عاصمة الدلافة بقداد ٠‏ وهل تحققت أحلام الحسن وطموحاته ووصل إلى ما بيتغي 
ويريد من أمال وأمئيات؟1. 


هلا- المصدر الابق؛ ص41 


- أيو واس الحسن ين غانع: دراسة في التحليل النفسائي والتقد التاريخي: عباس متحمرد العقاده 
ص هه ١ ٠‏ 


#علاقته مع الرشيد: 

كتب ابن منظور المصربي عن علاقة أبي نواس بهرون الرشرد نقلاً عن بعض الذين 
يحيطون علماً بأحوال الحسن ما يلي: 

قال ابن منظى 29 

3... وإن أبا ثُواس ما دخعل على الرشيد قط ولا راف وإنما دخل على محمد الأمين» 
وما ملك النواسي عشرين ألف نواة فكيف بعشرين ألف درهمة. 

هذا القول يعني: أن كل ها قيل عن علاقة الحسن بهرون الرشيد وعلى أنه كان 
شاعره ونديمه وسميره مختلق ومرضرع. باستثناء بعض قصائد في المديح نظمها شاعر 
يطمح إلى لقاء الخليفة وإلى التقرب منه؛ ولكن هذا اللقاع لم يتحقق. 

غير أن الأمر المرجح والمعقول ُشير إلى غير ذللك. يُشبر إلى أن النواسي وصل إلى 
هرون الرشيد. ولا شيء كان ينعه عن ذلك» وهذا ما أكده ابن منظور نفسه في مكان 
آخر من كتابه» وعلى لسان أبي نواس الذي وصف بنفسه أول اتصال له مع الرشيد. 

كتب ابن منظور يقول(*"2: 

د... قال أبو نواس: أول اتصالي بالخلفاء أن الرشيد قال ذات ليلة لهرثمة بن أعين: 
اطلب لي رجلا يصلح للحديث والسمر. 

فخرج هرثمة فسأل؛ فَدُلٌ علىٌ؛ فأدخلني عليه. فسألني الرشيد عن اسمي واسم 
أى فأخيرته. 

ثم قال لي: يا حسن أرقت في هذه الليلة فخطر يالي هذان البيتان وهماء 

رقهوةٍ كالعقيت صاقيةٍ بيطيو من حسئها لها شَررٌ 
زوجشها الاء كي تَذِل له كاتععةاحن مفها وكة 
قال نقلتٌ بديهاً: 


الا أعبار أبي تراس: لابن منظور المصرعيية محمد عبد الرسول إبراهيم؛ السقر الأول ص/١؟‏ 
ملا- المصبر السابق: ض؛ ١؟‏ رما بندها. 


هلا د 


كذلك البكرٌ عند خلرتها يظهوٌ منها الحياء والحْقيٌ 


حتى إذا ساسها تملكها قمالهافيهئمٌ مُردجِرٌ 
عادت له تيِساً تفاكهه قدغاب عنها بالرقة الأند 
يُرضفعه تالوة وتتسبعه صريبع كرم بعينه حَورٌ 


كال: أحسئت. وأمر لي يمال وكان سبب اتصالي به 

وكتب الدكتور شوقي ضيف يقول0*": 

«... ولم يلبث حين قدم بغداد أن قدمه هرئمة بن أعين إلى الوشيد فمدحه ونال 
عوائزه). 

إن معظم المصادر التاريخية والدراسات الجدية تؤكد أن الرشيد كان يحفظ يعض 
شعر الحسن رأن الحسن دخل عليه كسواه من الشعراء ومدحه في أكثر من قصيدة 
ومناسبة. 

كتب أبو هلال العسكري0* © يقول60: 

... كاك الرشيد جيد المعرفة» ثاقب الفطنة» قال لأبي نواس 

لم وئب بك أهل مصر؟ 


قال: لقولي: 
فإن بك باقي إفك فرعون فيكم فإن عصا موسى بك خصيب 


قال: فوثبوا بي وأراذوا قتلي» وقالوا جعلت معجرة موسى النصيب. 


ولا- العصر العياسي الأول: الدكتور شوقي ضيفء ص4 1؟ 

- أبر هلال العسكري: هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن بحى بن مهران اللقري المسكري. 

كان موصرناً بالعلم والفقه؛ رينلب عليه الأدب والشعر له ديوان كعر ومن ؤلفاته الكثيرة: 9كتاب الصناعتين 
في صئاعة الشعر والر رديرات المماتي» وججعسهرة الأمقالة 


ومن شعره قوله: 
جلوسي ني سرف أبيع ولشتري دلبل على أن الأنام ترود 
ولا خير في قرم ثُدُلٌ كرامهم ريسم فيهم نللهم ريسوةٌ 
وتهجركمٌ عني رلالة كسرتي هجا قبيحاً ما عليه مريدٌ 


-4١‏ دبواث امعائي: الحسن بن عبد الله المعررف بالعسكري؛ الجلد الأول ضام 
اخضم ا 532 


فقال له الرشيد: ألا قلت: 
ع8 

فيكرن شعرك أحسن» ويكرن مالاً من التبعة 

ققال: واللّه يا أمير المؤمنون إنك لأشعر مني وإئما لم أفطن لذلكة. 

وكتب عبد الحليم عباس يقول!؟6: 

لآ وكان الرشيد يسمع سّعر النراسي وتذورق ويعجبف ييعضدء وما كان ليصح 
فير ذلك من حليفة كهرون له ذوقه الرفيع في الشعر وتقدير شعراء عصيرة الذين كاد 
النواسي يتغلب عليهمة. 

وتؤكد مصادر أخرى أن الحسن كان يُسمع الرشيد قصائد تتحدث عن حوادث 
تدور داخل قصر الذليفة, ومع جواريه ينشدها له بديهة ذفي ساعات سروره أر عذلن 
فيروح عنه أو يزيده سرو و50 وبشكل يوحي بأن الحسن كان حاضراً أو شاهداً على 
تلك الأحداث, 

ويعلل ابن منظور أسباب المكانة التي -حصل عليها الحسن عند الرشيد بشكل 
يتناقض وقوله السابق: بأنه ما دخل على الرشيد قطء فيقول: ورإنا حصل على مكاتته 
عند الرشيد بأنه كان إذا بكر إليه سأل خوراص أهل بيته عما يكون ني نفسه أو يكون 
جرى له في ذلك الوقت. ثم يُنشده أشعاراً لطيقة في مطابقة ذلك فيطيب بها 
نفساً 659 ١‏ 

كتب العلامة الشيخ داورد الإنطاكي يقول820): 


«... وأرق الرشيد ليلة فقام يمشي في المقاصير فرأى جارية لطيغة الشكل بديعة 
المنظر فأيقظها. 


الم- أبو تُواس: عبد الحليم عباس؛ مصدر سابق؛ من هه 

- أبر واس شاعر هرون الرشيد ومحمد الأمين: معيدر سايق؛ ص17 

4ه- أخبار أبي ثواى: لابن منظور مصدر سايق صن517 

©خ- تزيين الأمراق في تفصيل أشواق العشاق: حاوود الإنطاكي: ص45 7 وما يمدها. 


فقالت وقد علمت به: يا أمين الله ما هذا الخبر. 


فقال: 

هو ضيف طارقٌ حيكم يرتجي الأوى إلى وقت السحر 
فقالت> 

بسرور سيدي أخلمه إن رضى بي وبسمعي رالبصر 


قلما أصبح أحضر أبا تُواس وقال له أجز: ديا أمين اللّه ما هذا اخرة. 


فأنشد: 

طال ليلي حين وافاني السهر فعفكرتبٌ فأحسنتٌ الفكر 
قمث أمشي في مكاني ساعة ثم أخرى في مقاصير الحجر 
وإذا وجه جسيل حسسِنٌ زانه الرحمن من بين البشر 
فلمستُ الرجل منها موقظاً فرنت لحوي ومدت لي البصر 
وأشارت رهي لي قائلة يا أمين الله ما هذا الخبر 
كلك شين طارة عفكم برئجي للأوى إلى وقت السحر 
فشأجابت يسرقر ميدي أخدم الضيف بسمعي والبصر 


فال له: أكنث ممنا؟ 
وكتب اين منظور يقول9©: 
«... قال أبو نواس... ولقد علمت من بعض خدمه (يقصد الرشيد) أنه دخل 
مقصورة جارية على غفلة منها فوجدها تغتسل وقت الظهرء فلما رأته تجللت بشعرها 
قلما دعل عليه أبو نواس أنشده: 
نضّت عنها القميص لصت ماءٍ فنوزة وجتهّنه] فرط اللياء 


5م- أخيار أي وآس: لابن منظوره مدر سابق» ص5 ١؟‏ وما بعدما. 


رقايلت الهواء وقد تعاتٌ 
رمدت راحة كلام فيها 
نلما أن فضت وطرأ رقُكتٌ 
رأث شخص الوقيب على التداثي 
رغاب الصبخ منها نحت ليل 


فسيحان الإله وقد براها 


تتعيسدل أرق سن النهحواء 
إلى ماءٍمعدٌ في إناهءٍ 
على عجل إلى أذ الرداءٍ 
نأسيلت الظلام على انْضَياءٍ 
رظلٌ الاء يقسطر فوق ماءٍ 
كأحسن ما تكون من النساءٍ 


وهذه الأبيات هي من جيد الشعرء وهي كما تراها أرق من الهواء وأصفى من الماء 
كما يقول في وصف هذه الجارية الحستاء. 

فقال الرشيد على سبل الاستغراب: سيفاً ونطعاً يا غلام 

فقال أبو ثواس؛ ولِم يا أمير المؤمنين؟ 

قال أمعنا كنت؟ 

قال: لا وما شيء خطر لي بالبال فقلته. 

فضحك الرشيد لم أمر له بجائزة وصرفهة. 

لقد أشارت معظم المصادر إلى أن الحسن لم يكن في يوم من الأيام مقرياً من 
الرشيد أو أثيراً لديه. ولم يتبوأ موقع شاعر الخليفة ونديمه وصميره. وأن الرشيد لم يكن 
راضياً عن كل ما كان يقوله الحسن ويفعله على الرغم من «أنه عهد إليه بتعليم أبئه 
الأمين» يرويه الشعر النادر ويحدثه عن الغريب»69, 

أجل لم تكن علاقة الحسن مع الرشيد بالعلاقة التي تمناها وسعى إليها بدليل أن ما 
أخحذه النواسي من الرشيد كان «دون قدره في عالم الشعر» ودون حظ رفاقه من الشعراء 
ومن يعلو عليهم درجات:0*, فقصد رِقُّدَ وال من ولاته بمصر - الخصيب - على 
الرغم من أن الحسن مدح الرشيد في ثلاث قصائدء وربما أكثر» لكنها ضاعت» وبدليل 
أن الرشيد حيس الحسن أكثر من مرة وأطال حيميه. 


0م- أبر تُواس بين الشخطي والالزام: الدكتور علي شاق: ص4 نقلاً عن ابن منظور, 
8خ8- أبو نواس: عد الحليم عيانس» مقدر سايق) من الا 


وهنا لا بد لنا أن نتساءل: هل يعود غضب الرشيد على الحسن وعدم رضائه عنه 
إلى سوء سيرته ومجونه أو إلى هجائه للعدتائيين وافتخاره بقحطان وموالية اليمنبين كما 
أشيع وقيل من قبل بعض الباحثين والرواة؟!. 

أعتقد أن وراء علاقته المتأرجحة مع الرشيد» وما 5 تخللها من جفاء وغضب وساجحن 
وتقتير في الأعطيات» يكمن سببٌ أكبر من هجائه لعدنان» وأخطر مما أشيع عن مجون 
الحسن وتهتكه وسوء سيرقه. فما الرشيد في حيانه الخاصة إل ماجىٌ ترفٌ لكنه متستر 
يغرق في اللذة واللهو وراء الشتر والحجب وجدران القصور. ولا بدع إذا ما لها ولعب 
وهو ابن أبيه المهدي الذي كان يلهو بالشراب والسماع قبله. 

ولا عجب إذا ها عاش حيائين متناقضتين» حياة علنية جادة ناظمها العفة والطهارة 
والرزانق وشعارها حاج غازٍ لأنه حجٌ تسع حجج وغرا ثماني غزوات في خلافقه؛ كما 
حاول أن يصورها ثنا الطبري وابن خبلدون وأيو يرسف في الخراج وغيرهم... 

وحياة خاصة متصميرة لا يطلم عليها إلا خواص جواريه وتدمانه والمقربين منه: 
صورها لنا كتاب الأغاني وأعلام الئاس فيما وقع للبرائكة ب بني العباس»؛ وأقاصيص 
ألف ليلة وليلة وغيرها من الكعبي والتصانرف» تعارها الأأنس والشراب والمرف 
والقصف فإذا ما «جاء وقت اللّهو أسرف فيه إسرافاً لم يعرفه خخليفة قبله30, 

وكتب في معرض تبرير ساوكه في حياته الخاصة المسرفة في الشراب واللّهو 
والسماع ما يتضمن معنى إلتأكيد على هذه الحياةء والإقرار بمثل هذا السلوك. 

فقالوا: ووقد منيحه الله عاطفة قوية ينسى بها نفسه عتى وجدثت دواعي 
الأنس»؟<( '؟©. وخاصة عندما «كور عاطفته الدنيوية... فيسمع الغناه ويشرب الشراب 
ريقول الشعرل"؟©: 


وس أشعاره المعروفة عنه قوله:60) 
- عرون الرشيد: أحمد آأمين: سلسلة كتاب الهلال العدد رقم/ © م87١‏ 
3 المصدر السابن: ١85‏ 
- الصدر السايق: ص/الم1 
1 العقد الفريد: أحمد بن عبد ربه القرطبي الأندلي» تمقيق محمد سميد العريان؛ المجلد السابع» ص41 


"لتك 01 لتك 


ملك الثلاث الآنسات عناني وحللن من قلبي بِكُلَّ مكان 
مالي تطاوعني البرية كلها 2 وأطيعهيٌ وه في عصياني 
ما ذاك إل أت سلطان الهوى زبه قرين اعت مدلطاتي 
أجل هذا هو أبو جعفر الرشيد: الإنسانء الشاعره السلطان فى حياته الأسطورة» 
وشخصد المتقاب» القريب اليعيد, الحميم النفوره الرحيم الفشرم» متربعاً عرش السلطة 
جباراً ظلوما» وإنساناً عاشقاً للحياة متقلباً في أحضان اللذة شغوفاً بها منهوما. وليس 
ذلك بالأمر الغريب العجيب» لأنه لايمكن لابن هذه الأرض» لإنسان ذلك العصر وكل 
عصر؛ والرشيد إنسان ذلك العصر وابن هذه الأرض أن يكوت مترهاً طهورا- حتى ولو 
كان سنطلانا - يمائل في نزاعته وطهره القيم والنواميس المطلقة؛ والجديات الخالصة 
المتايسة لبوس مقولات العلم والدين عبر كل العصور, 
هذا هو هارون الإنسان المشيع بإنسانيته المتعطشة للمتع المنعمة الطروبه التي 
أشرقت من أجوائها أنرار ليالي شهرزاد الأسطورة » قمة النجد العباسي وفخر كل 
حضارة. 
وذاك هو هارون السلعلان الحاكم العظيم المتسلط بجبروت سلطته الخشوم 
كالسيف على رقاب الناس والعباد حتى غدت تخافه وتخشاه النطف التي لم تُخلق بعد 


في ظهور الرجال؟! 
تال ات 
وأعفت أهل الشرك حتى إنه لسخافك النطت التي لم تُخلنٍ 


وكذلك الأجنة اثتي مازالت في ظلمة الرحم , لم تهبط بعد إلى فسحة الحياة 
وتستمتع بفضيلة الوجود. 

وال :60 

كل ذلك يجعلني أرج أن مجرد الحسن وهجاءة للعدتانيين ربما كانا من 


17 - ديوان أبي تُواس: تحقيق أحمد عبد الجيد الخزالي» ص١2‏ 
4 المصدر السابن؛ ص" ٠١‏ ة 
كت 


الأسياب الباشرة المعلنة رسمياً لتفسير موقف الرشيد المتقلب منه. وما تتخلل علاقة 
الحسن بالرشيد من جفاء وغضب وتقتير وسجن. أما السبب الأساسيٍ والرئيسي الذي 
يكمن وراء هذه العلاقة التأرجحة فهو برأينا التزام الحسن موقفاً صريحاً واضحاً ومؤيداً 
لآل الييت» وعدم را ل رع حا ل ا را الخليفة في الهجوم 
عليهم والتعرض لهم. 

علماً أن سب آل البيت والتعرض لهم كان وسيلة فكالة وهامة ومتعارقاً عليها 
يتقرب بموجبها الشعراء من الخليفة العباسي ويحعفظون بنزلتهم لديه. وهي دنية لم يدم 
أن الحسن أقدم عليها أو اتترفها. 


© رحيل الحسن إل مصر: 

في رمن .علانة الرشيد سافن امسن الى مض ر'يدعوة ورا بدوت.دعوة من أميرها 
الخصيب بن عبد الحميد» طلباً للتكسب والارتزاق. وكان الطريق شاقاً وصعبأء ولولا 
الأمل بعطايا أميرها ا ترك بغداد بملاذها وملاهيها وحانتهاء وتحشم المشاق وقطع آلاف 
الأميال وهو يمني نفسه بأئمن الجوائر وأجلّ الهبات. 

قال يخاطب المنصيب9©: 


أنت الخصيب وهذه مصر فتدفقافكلاكمابحه 
لا تقعدا بي عن مدى أملي شيئاًفمالكمابهشذد 


لم يخاطب ابنته مبشراً لها باليسر القريب» وتحقيق كل ما تصيو إليه من أمنيات 
طالباً منها أن تتمتى وأن تسرف في أمانيها العذاب. 


قال الحس 0" 
يا أيئقي أبشري بميرة مصرٍ وتمني وأسرقي في الأسائي 
أنا في ذمة الخصيب مقَيمٌ حيث لا تعتدي صروف الزمانٍ 
كينض أخشى على غول الليالي ومكائي من الخصيب مكائي 


- ديرات أي تُراسة مين الخزالي: لشف 
- المصدر السايق: صل/ال/ا؟ 
كك 


وعندما مر الحسن بالشام في طريقه إلى مصر زار مدينة حمص واجتمع بشاعرها 
ديك الجن 9"") الذي كانت شهرته قد وصلت إلى بغداد وثتدت عحمرياته البغداديين. 

ويقال إن الحسن قال له؛ فتدت أهل العراق بقولك2*0©: 
من الواضح أن 0 نحت بقدوم أبي ثواس إلى مصر لزبارته» فأكرم وفادته 


تناولها من خده فأدارها(ة؟) 


41 - ديك البمن: هو عبد السلام بن رغبان» أصله من السلمية رحي بلدة تيعد عن حمس إلى الشمال 
الشرقي قرابة محمسين كيلومتراً. ولد سنة 117 هجرية/ .لال ميلادية» وعاش في حمص بتنتلاً ينها 
وبين السئمية. ركان أكثر وقنه يقضيه قي باتين حمص كائيماس وغيره من بنتزهات البلد ويعيش 
حياة صاخبة يبن كأس وطاس ملأى بالخائفة رالشذوذ والتفرد. 
من شعراء الشيعة اللفمين رثى أحمد وجعفر الهاشميين. ريفرل صاحب الأغاني أن له مرئية مشهورة 
تدى الخاصض والعام ني رثاء الحسين بن لي بعل مقثله في كريلاء. وكات يناج بها ني مسجالس أحزان 
الشيمة وهي قصهدة طربلة لم يحفظ التاريخ لنا منهاء سوى هذا المطلع: 

يا ميرلا للنضارلاالكُعب بكا ل ورايا سرى بكا الطرب 
عن كعاب الأغاني: الجلد الرايع عشرء ص١2‏ وما بعادها. 
شعره مثقن مترسط الجردة لا بالرفيع ولا بالسيء المرذول أكثرء » في التغتي باخمر. اشتهر بمرائيه لجاريته 
وحبيبته ومسحظيته ٠وردة‏ التي ختله' برشاية من أبن عمه» وكذلك في رثائه لفلامه «بكره الذي قتله أيضاً 
كما تروي القصص ركتب التاريخ. عن ديوان ديك الحن. تمقيق بحي الدين درويش وعمد المعين 
اللرحي» ص )الا 
أعقد أن حادثة قتل محبوبته وغلامه المزلة والجارحة ساعدت أكثر من شعره على نكيم شهرته ونقل 
سمعته بعيداً شارج حمص. وعلى عر الأجيال. توفي منة 6؟؟ للهجرة/» 6ى ميلادية, 
4- أبو تواس الحسن بن هائئ: خليل مردم؛ ص4 ١‏ 
9- يُشير الحسن إلى خمرية لديك الجن وعالت إلى بغداد ورددها المنقفون وتنافلها الأدياء يقول فيها: 


بها غبرَ مملولٍ نداو مجمارها 
ونلى من عظيم الودف كل عظيمة 
وقم ألثت فاحعث كأسها غير صافرٍ 
ققام تكادٌ الكان مرق كه 
ظللنا بأيفيدا : نتعتمٌ يُوحها 
موردة من كف ظميي 


وصِلُ بعشيات الوق ابتكارها 
إذا كرت خاف الحفيظانٌ نارها 
ولاتسقٍ إلا خمرها رغُقارها 
من الشمس أر من وجتقيه استعارها 
قتأخذ من أقدامنا الراخ نارها 
تناورلهامن خخده 0 ها 


عمن ديوان ديك الجن الخمصي محنيق وشريح محي الدين ترريش وعبد المعين ملوحي؛ ص ه8 


قال .6*0 


إذا لم تزر أرض اللنسيب ركابنا ناي فى بعد الخصيب تزرد 
فتى يشعري حُسن الثناء ماله ويعلم أن الدائرات تدىر 202 
0-4 م 0 

قما جازه جودٌ ولا حل درئه ولكن يصيه الجود حيث يصمد 


وريما استطاب الخصيب مجلس الحسن ومتادمته بدليل أن هذه الزيارة طالت بعض 
الشيء» سنةٌ وبعض السنة حتى حَن الحسن إلى بغداد. 


وَال50' 0 
ذكير الكرخ نازح الأوطان خصبا صيرةٌ ولات أرإن0”* 0 
ليس لي مسعدٌ بمصر على الشو ق إلى أوجه هناك سان © 
إذ لباب الأمير صدرٌ نهاري ورواحي إلى بيوت القياتنٍ 


ولما مل الإقامة رضاق صدره قفل راجعاً إلى بقداد في أوائل عام ١5١‏ للهجرة 
والرشيد هازال متربعاً على عرشها. ويُقال إنه استتفد جميع ما كان معه من مال قبل أن 
يصل يغداذ. 
#علاقة اسن بالآمين: 

وعن علاقة الحسن بالخليفة محمد الأمين» فهناك أكثر من سؤال» لكن السؤال 
الأكثر إلحاحاً والذي كان يترد دائماً في أقلام الكتاب والباحدين هو: هل كانت علاقة 
الحسن بالخليفة الأمين أكثر قرباً وأمقن وشائجاً من علاقته مع أبيه هرون الرشيد؟!. وإلى 
أي مرقية وصلت هذه العلاقة؟1. 


إن بعض ما فيل ونشر عن هذه العلاقة يُعتبر من منظور الأحداث والوفائع المتوفرة 


481 ديوان أبي نواس: تحقيق أحمد عبد الجيد ااغزاليء صن‎ --٠٠ 
الدائرات تدور: أمرر الدهر لا تبقي على حالة واحدة.‎ ١ 
ديوان أبي نواس: تمقين الغزاليء ص4075‎ - 

-٠١+‏ الكرخ: من خمراحي يغداد. نازم: بعيد, صبا: حنّ 

٠١5‏ - مسهل: معين. 


سس عمم ا 


آنذاك معقولاً ومقبولاً ويشير إلى أن الحسن «كان ينادم الأمين ويرى فيه ليلد على 
الشراب: وصديقاً على اللذة””"''. علماً أنه قام يأمر من الرشيد بدور امعلم للأمين 
عندما كان الأمين ولي للعهد. وأن الأمين كان أشد ميلا رأكثر علانية عن بعض من 
سبقه من الخلفاء أمويين وعياسيين إلى اللّهِر وانجون حيث وحول قصر الخلافة إلى 
مقصف كبير للغناء والرقص("' 2. لذلك لا أرى عالقاً يمنمه كي يُصبح شاعر الأمين 
ونديمه وسميره ا مقرب بعد أن تربع على عرش الخلافة في بغداد. 

كتب عبد الحليع عباس يقول2'9: 

4... ولما جاء الشاعر ليقابل الخليفة قال إين جرير الطبري: «وقال له الأمين كن من 
ندمائي». بلغ أمله وأدرك أمانيه ووصل إلى المنزلة التي تتطاول إليها الأعناق» وتتقطع 
دونها قلوب الشعراء. شاعر الخليفة ونديمة؛ 

ووجد امسن عند الأمين - بعد أن حصل على منزلة شاعر الخليفة ونديمه - ما لم 
يجده عند والده الرشيد. فغلبته مشاعره الفياضة؛ رلم يستطم أن يتمالكها فأنشد 


ايك 0 
رضينا بالأمين عن الزمان فاضحى الملكُ معموز المغاني 
تمنينا على الأيام شيفاً فقد بلفنا تلك الأماني 
فسن يجحد بك النعمى فإني بشكري الدهر مرتهى اللسائنٍ 


ولشدة غبطاته وسروره بهذه التزلة التي انخذت طريقها لمكن الموفي إلى الغاية 
المبتغاة التي كان يسعى إليها ويتمناها, 


قزل 09 
٠ , 5 1#‏ . 
تغطيثٌ من ذهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني 


ه١٠‏ المؤلفات الكاملة: الدكترر له حسين» الجلد الثاني» 413 
-٠‏ العصر المباسي, الأول: الدكتور شوق ضيف» ص6؟؟ 
-١١7‏ أبر ثواس: عبد الحليم عباس» مصثر سايق» س4" 

4 1- ديوان أبي نواس: القزالي: مصدر سابق» ص١4‏ 

5 المصدر السايق: ص14 


الشاهبار بد 


ليا 
وأكثر من مدح الأمين» فوصفضف شتى حالاته ومن حل وترحال من حراكة وشكل؛ 


سس حديتٌ واستماع. وسثر وترحال:0: )0 
ل 
سَكر الله للأمين مطايا لم نُسخُر للصاحب المحراب 
فإذا ما ركابه مون ببا سار فى آلاء راكياً ليث غاب 
سيحوا إذ رأوك سرت عليه كبق لو أبصروك نوق الٌقاب0177) 


وأفرط الحسن في مديح الأمين وبالغ» حيثك وضعه في بعض مالغاته الشعرية في 
مصاف الإله نما قت الباب أمام البعض أن ينسبوا الكفر إليه. 


قال الج23570, 
فألت نسيحٌ وحدك لا شبيةٌ نحاشيه عليك ولا خدينُ 
خُلفت بلا مشاكلة لشيءٍ فأنث الفوق والثقلان دوِنُ 


إن هذه الأبياث وإن كانت تتضمن بعض مماني رصفات الذات الإلهية؛ لكنها لا 
يمكن أن تحمل إلا على أنها من البالغات الشعرية المجنحة التي تنجاوز في معانيها 
وصفاتها إنسائية الإنسان وحدوده. وأمام سمو الفكر المبدع وإشراقات الفن الأصيل 
وتجحلياته» لا قيمة لنقيق وهرطقة المتفقهين. 

ومن القصص الطرية العجبية التي رُعم أنها حدئت له مع اليفة الأمينء قصة 
ذكرها صاحب العقد الفريد» وهي قصة قد تكون موضوعة ومركبة شأن مثيلات لها 
قالوا أنها حدثت له مع الرشيد. وربما كان لا حظ لها من الحقيقة أكثر من كونها 
تصورات تسدمت صهرة مخيلة واضعيهاء لكنها مع ذلك تشير بشكل عام إلى المكانة 
الأثيرة والمتفوقة التي تصدرها الحسن في تلك الفئرة بين شعراء قصر الخليفة. 
- أبو نواس دين الشخطي والالترام: الذكتور علي شلق؛ صن .87 
5- ديرا أبي نواس: الغزالي» حى4 4١‏ 
5- يشير بذلك إلى أسماء مطايا الأمين البسسرية التي منها: الدلفين» الأسد, العقاب» الكوثرية... 
1١‏ - الصدر السابق: مس5١4‏ 


ليرت 


كتب صاحب العقد الفريد يقول9 65 

... حدّتٌ أبو جعفر قال؛ بينا محمد بن زبيدة الأمين يطوف في قتصر له إذ مل 
بجارية له سكرى رعليها كساء شخ تسحب أذياله» فراودها عن نفسها. 

فقالت: يا أمير المؤينين أنا على ما ترىه ولكن إذا كان في عَدٍ إن شاء اللّه. 

فلما كان من الغد مضى إليها ثقال لها: الرعد. 

فقالت: يا أمير المؤمنين أما علمت أن كلام الليل يمحوه النهار؟. 

فضحك وخعرج إلى مجلسه. 

فال من بالباب من شعراء الكوفة؟ 

فقيل له: مصعب والرقاشي وأبو ثواس. 

فأمر بهم فأدخلوا عليه: فلما جلسوا بين يديه. 

قال: ليقل كل واحد منكم شعراً يكون آخره وكلام اليل يمحوه النهار. 


فأنشاً الرقاشي ٠0‏ "©: 
متى نصحو وقلبك مستطار وقد ممع القرارٌ فلا قرارٌ 
وقد تركتك صباً مستهاباً نما ةلا نزوز ولا تُرارٌ 
إذا استتجزت منها الرعد قالت كلام الثيل يمحوه النهارٌ 
وقال مصعب الشاعر: 


4 1- العقد الفريد: أحمد بن عبد ربه القرطبي الأندلسي: تحقيق مسسمد سعيد العريان» اللجلد الثامن» 
ص4 ٠١‏ وما بعلقا. 

6- الرقاشي: هر الفضل بن عبد الصمد مرلى رفاش وهو من ريعة. شاعر مطيوع سهل الشعر نقي 
الكلام. وكان مع تقدبه في الشعر ماجناً خليعاً متهاوناً بالفررض الدينية مدح الرشيد فأجازه إلا أنه 
انقطع إلى آل يرمك فأغتوه عن سراهم فكالوا يصولوت به علي الشعراء ويروون أولادهم أشعاره تعصباً 
له وحفظا لخدمته. وفلوقاشي قصيدة يرصي فيها بالخلاعة ولنجون مشهورة سائرة بين الئاس الخاصة 
والعامة؛ مطلعيا: 

أومى الرقاشي إلى إخواله وصِيةالمحسود في ندماته 
عن كتاب الأغائي: الجلد السادس عشر صه4؟ وما بعدها. 


أتعذلني وقلبك مسعطار 
يحب مليحةٍ صادت فؤادي 
ولا أن مندت يدي إلبيها 
فقلت لها عدينبي منك وعدا 
فلما جعت بمقعضياً أجابت 

وقال أبو تُواس: 

وود أقبلت في القصر سكرى 
وهر المشي أردافاً ثقالاً 
وقد سقط الردا عن منكبيها 
هممث بها وكات الليلٌ ستراً 
وقالت في غدٍ فمضيتٌ حتى 
فقلتٌ الوعد سيدتي فقالت 


كشييٌ لا بيقن له قرارٌ 
بألاظ يخبالطهها لحورارٌ 
لألهابنا منهانمقارٌ 
فقالت في غدٍ منك الزارٌ 
كلام الليل يمحوه النهارٌ 


ولكن زيّن الشكر الوفارٌ 
وغصداً نيه رمانٌ صغارٌ 
من العخميش وانحلٌ الإزارٌ 
نقام لها على المعنى اععزار 
أنى الوقتُ الذي فيه المزارٌ 
كلام الليل يمحوء النهارٌ 


تقال له: أخزاك الله... أكنث معنا ومطلعاً علينا؟!. 


فقال يا أمير المؤمنين عرفت ما في نفسك نأعربت عما في ضميرك». 

ومع أن الأمين كان ماجداء فإن علاقة الحسن به لم تستمر كما كان يتمنى أبو 
تراس ويرغب أكثر. من سنتين فقط. فبعد أن اشتسلت نار الفتنة بين الأخرين وسيرت 
الجيرش لتقطيع الأرحام وجعل رجال حزب المأمون في خخراسان بقرؤون شعر أبي تواس 
في الخمر وامجون على النابر ثم يقولون للناس هذ! شعر شاعر الخليفة في بغدادء 
ويحاولون بذلك أن سُفروا الئاس من الأمين ويدعوهم إلى ليده(" ''؟ 

أجل لقد بدأ الأمين بشتط في معاملة امسن بعد أن اشتعلت نار الفتنة, ثم عمد 
إلى حبسه أكثر من مرة وكان آخرها طويلاً حتى ظن أبو نواس أن لانجاة له منها قال 
مقطوعة في آخخرها: 


- أبر نواس شاعر هررن الرشيد ومتحمك الأمهب الدكثور حمر فروخ» صن ؟؟ 


سس ير ع 


أما الأمين فلست أرجو دفعه عني فمن لي اليوم بلمأمون 119 

لقد أقصى الأمين أبا النواس في أواخر عهده؛ وقرب إليه الحسين الخليع والذي 
أخلص له وتفانى في حبه حتي موتهه وأكثر من هجاء المأمون حتى أشفق عليه أبر 
العتاهيةمتها( 0١١‏ 

عمل عدد من الرواة وكتايه سيرةا حسن» مثل ابن منظور المصري وغيرة؛ وكذلك 
يعض الدارسين والكتاب في العصر الحديث ممن نقلوا عن اين منظرر وغيره» إلى وصم 
العلاقة بين الأمين والحسن بميسم الانحراف» وأثاروا حولها الشميهات . فاتهموا اسن 
بأنه ربما كان كلفاً بالأمين بل ربما يكون قد اشتهاه. وأن غزل الحسن بكوثر صبي 

قال ابن منظرر :01 

..قالوا أن أبا نواس كان يشرب يوماً مع الأمين... فنشط للسباحة فلبس ثياب 
ملاحء ولبس كوثر مثل ذلك ووقعا في البركة 

فنظر أبو نواس إلى بدن محمد فرأى مالم ير مثله فلما كان من غلٍ جاء الحسين بن 
المدلر مسلماً عليه. 

قال ا حسين: فسأحه عن خيره مع محمد؟ 


فقال: ويلك رأيت الفنعة؛ ثم حدئتي بخبرهء وأنشد:02؟0) 


إن أنا فكرث فى هواي له حسست رأسي قد طارعن جسدي 
إئي على ما ذكرث من فرق لاأملٌأنأنالهبيدي 


7 المصدر السايق: ص ١؟‏ 

1 أبو ثواس: عيد المليم عباتن مصدر سابقء صن 594 وما بمدها. 

4- أخبار أب تُواس: لابن منظور المصرئيه تحقيل محمد عبد الرسول إبراهيم؛ السثر الأولء ص 55١‏ 

-٠‏ الأيات وردت في ديوان أبي نواس تمقيق الغزائي؛ في الصفحة 476 مع بعض التعديل في الكلماث 
دون أن يختلف مناها العام. 


قال الحسين: فقلت نه ويحك اتق اللّه في رأسكء فإنه إن بلغه ذلك قتلك. فأمسك 
أبو نواس بعد ذللك». 
ويروي ابن منظور أيضاً قصة احتيال الحسن لتقبيل الأمين بمعوته الكسائي7١05‏ 
الذي كان يعلم الأمين النحوء كما يروي أياتاً لأبي نواس قالها في الأمين أباح دمه 
عليها وهي: 
باقاتئل السرجل البسريء وغاص أْمرٌ الملوك 
كيف الشفينل تشقم سالفعينة أوتفسييل لَيك؟ 
الله يعلم اندي أموى هواك واشتهيكٌ 
وأصدٌ عنك حخنر أن تمع الظبون على فيك 
إني أفابك أن أبرح با جحي وأتلتقيافي018 
وفي محاولة لتأكيد ما أشيع من شبهات عن غلاقة امسن بالأمين بهدف وصم 
هذه العلاقة والإساءة إليهما 
كتب الدكتور على شلق يقول:؟ "2 
د... إننا نلاحظ في مدائحه التي قالها في الأمين تكريراً للفظ البدر؛ الشمس» 
الرجهء وكل ماينتسب إلى الجمال الحسي. ولست أدري بأي داقع باطني يقصد هذا. 
فهل أن هنالك بينهما من الصلات ما يتبادر إلى الذحن...؟ أو أنه لم يجد فيه ما يقول 
غير ذلك 
1- الكائي: هر أبر امسن علي بن -حمرّة ترقي تحو 8٠6‏ للميلاد. نحوي مقرئئٌ ولذ نحر سنة لا“ 
للميلاد بياحمشا بالعراق, اننقل إلى الكونة غلاما فدوس القرآن على حمرة الزيات رغيره. ثم تحرل إلى 
دراسة الحو - بعد كبره - على الهراء والرواسي الكرفيين وأني عمر بن العلاء ويوفس بن حبيب 
رعيسى ين عمر والخليل بالبصرة. درس العرية على القائل في البادية التي تجرل نيهاء ثم أقام يغداد. 
عهد إليه الرشيد بجاديب وليه الأمين والأمون. صار إمام الكرقيين قي التحو ومؤسس مدرستهم» 
رصاحب قراية من القراءات السبع المشهورة. ألف دمعاني القرأن» و «الحروف» و«القرةات» و«قنوادر و 


«العدفى و «مقطرع القران ومرصرلهة ولد رسالة افي ما يلحن فيه العامة» ومئاظرة مشهورة مع سيبويه. 
دفن يجرلر ااري في العراق. 


17 أخبار أي نواس: لابن منظور المصرىيء تحقيق محمد عبد الرسول إبراهيم؛ السفر الأول. ص 1*١‏ وما 
بعدهاء وصض777 رما بعدها. 


-١‏ أب نواس بين التخطي رالالترام؛ الدكتور علي شلق؛ ص ١ه‏ رما بعدها. 


عاو وات 


أعتقد أن الحسن لم يجد في الأمين من خصال أو صفات يمكن أن بيرزها إلا 
صفاته الجسدية» فتغنى بمحاسن خلقته الشكلية على الرغم من أنه حاول في يعض 
الأحيان المالغة في وصف صفاته العقلية جرياً على أسلوب المداحين الذين كثيراً ما 
رددوا مثل هله المعاني في أشعارهم. 

قال المسد 0542 

ملك إذا اعدسر الأمرر مضى به أي يقل السيف ره حساءط*؟01) 

غير أن الدكتور علي شلق لايلبث أن ينحاز بوضوح كامل إلى مواقف تؤكد 
الشبهة» رتوجه سهام الانهام عندما أردف معلقاً على قول الحسن ني قصيدة يخاطب 
بها الأمين عندما حبسه. 


قال لف.. 0159 
قد كببٌآملغيرذا لو كنت ننصف في الفياس 
ويقول الدكتور شلق "© 
و... تأمل قوله: لو كنت تنصف في القياس» فهر قول عشير وصديق رقم الكلفة 
بينه وبين الخايقة؛. 


إن تفسير الأمور ضمن هذا المنحى فيه تحن كبير وكبير جد على العلاقة التي قامت 
بين الخليفة الأمين وشاعره أبي نواس؛ ونرى أن معظم هذه الروايات وئلك القصص 
والأخبار مبالغ يها. وريما كانت موضوعة عن سايق إصرار وتصميم» ومخرجة بشكل 
يهدف إلى تشويه سمعة الاثنين معا. بهدف وصمهما بالانحلال والتحنث» وهي 
صفات دون لا يمكن أن يتقبلها المججمع على الرغم من أنه ثقيل ظاهرة اجون وإدمان 
الراح والتهتك. ولا يمكن أن ينفر لأصصحابها خاصة إذا كان الوصوم بالاتحلال 
والتخدث خليفةٌ أو شخصاً بنزلة شاعر كأبي نواس» وتلحق من يوصم بها وبسمعته 


1- دبوان أبي نواس: تحنيق الغزالي: ص5 ٠١‏ + 

6 اعتسر الأمور: استولى عليها ووجهها الوجهة التي يريد. يِل السيف: بكبيره. 
- ديوان أبي نراس: تمتيق التزوالي؛ ص 4714 

17- أبو راس بين النخطي والالترام: الدكتور علي شلق؛ ص 3ه 


أذئ كبيراً. ونميل إلى أنها تندرج في سياق الحملة التي شنها المأمرن ضد أخيه محمد 
الأمين وشاعره السن. ويتطلب منا هذا الأمر يقظة وحذراً شديدين» لأن التاريخ يُكتب 
دائماً كما يريد المنتصرء والناى غالباً تتملق الغالب وتذم المغلوب وتلحق به المثالب. 


علاقة علاقة الحسن مع رجال السلطة وبعضص عظماء ء عهره ١‏ 

0 عن علاقة الحسن بالخلقاء والوزراء وعظماء عصره بشكل عام؛ فقد عُرف عن 
اسلمسر»؟ وأجمعت على ذلك جميع المصادر التي تناولت حياته وفته وشعره أنه وكان 
يهرب من الخلقاء والملوك وبلام على ذلك... فيقول واللّه لكأني على الدار إذا دخملت 
عليهم حتى انصرف إلى إخواتي ومن أشاربه» ولأني إذا كنت عندهم فلا أملك من 
أمري عيب 0, 

هذا الأمر يشير بشكل لا لبس فيه إلى أن موقفاً خاصاً من الخلفام تميز به الحسنء 
جعله لا يصبر على لقائهم ومداهنتهم كغيره من الشعراء. ويؤكد هذا الأمر العديد من 
القصائد التي يسخر فيها من الخلفاء سخرية مبطنة» ويسعى من خلالها إلى فضحهم 
وتعرية سلوكهم علاقاتهم «حتى كأن مجاهرة أبي نراس بشرب الخمرة أمام الخليفة 
وتغزله هالغلمان كان يقصد من ورائها تعرية الخليفة وكشف صورته الحقيقية أمام 
الناس2©"*26. ذلك الخليفة الذي أصبح اللدين نوراً يقتبس6؟ 

كما يقول ا.72", 


تبّهنديمك قد تقض امك ' كأناًة 0 
تَدَعٌالفتنى وكأما بلسانهمنها خرش 
يُدعى فيِرنمٌ رأنه نإذا امثَمّل به نكد 059 


92!- طبقات الشعراء: اين الع ص؟.؟ 
١6‏ - أبو نواس بين العبث 0 والتمرد: الدكورة أحلام الزعيم؛ ص4 ه 
1- ديوان أي نواس: تحقيق الغزاليء ص47 
الغَلّ: ظلمة آخر اللبل. 
؟١-‏ نكس: انقلب, ولمعنى أنه ها كاد يرفع رأسه لمن يدعوه حعى يتقلب لغلية المنكر عليه. 


يسقيكهازر قرط يُلهِي ربُعجل من ج059 


نيت الجفسرن كأنه ظبى السرياض إذا تَعَسْ 

ورب النلاقة عحمسسةً ويعخير سادسهم سؤر؟0 

تسق البدر اكه «ولكيف شسد إوعبين 
ويقول في قصيدة أخرى07*0: 

وُحَهِةُ محمد شمسٌ وملك متحسكدٍ تحرس 

شهيداي على ما قلت فسي هللنُ والإنسٌ 


وهل من نهكم لاذع أكثر من تصغير وجه خليغة لا تغيب عن إمبراطوريته الشمس 

بشهادة الجن والإنس؟!. أو من نصفٌ رأس عبليفة يرخم؟ كما صرح بذلك وقال2©550: 
إن أنت لم ترفعبه رأسأ قُدبت فخنصف راي 

رهل من أنهام أكبر لشخص الخليفة» ومن أسف يقطر مرارةً وأماً على ما آلت إليه 

خرمة سدة الخلافة من أن أمير المؤمنين شارب خمرة وصديق وفين لها؟ عندما قال0”59©: 
أأرفضها واللّه لم يَرفْضٍ اشعها وهنا أمير المؤسنين صديقها 

هل من غمز ول أكثر عندما اعتبر ملك بني العباس وعروشهم من السقاح إلى 


الأمين لا شيعه 
قال الس 0740 
كان لللكُ ثم يك قبل شيعاً إلى أن قام بالك الأمينٌ 


٠‏ - يلهي: يشغل. بعجلى من حبس: يُعجل من منع الكأس فلم يدر جهاء 

4- المعروف أن محمد الأمين سادس غطينة عياسي, والخمسة الذين سبقره هم السفاح؛ المنصورء 
الهادي» الهدي الرشيد. 

-١ 7‏ المصدر السابقء ص 1١8‏ 

1- الصدر السابن» ص4 6١‏ 

١‏ المصدر الابن» صو 

113 ديوال أبي نواس: تحقيق الغزالي؛ عى‎ ١ 


ولكن في سبيل من أعتبرت هله العروش لا شيء؟. وهو أمر يجافي الحقيقة ويؤلها 
كاخخرز في العين» في سبيل الخليقة محمد الامين الذي بفضل نور وجهه لبس الإسلام 


شبابه. 
قال150): 
فاليهر مشتمل ببدر خلافة لب الشابٌ يئوره الإسلته0 21 
أجل في سبيل محمد الأمين الذي قام بأحكام اللّه والتزم بسنته عندما قال 
0452, 3 
تضحاله الدنيا إلى ٠‏ لك قام بالأحكام والسانن 


ولكن أية أحكام تلك التي كان يقوم بها الأمين ويرعاها؟.. أية سفن تلك التي كان 
يلتزم بها وهو الذي عرف عنه ما مرف من استهتار ومجوث. 

ثم هل من مهانة أكثر عندما يُساوى الخليفة بوزيره؟.. ولا تقوم هده المساواة على 
حسن تدبير اللخليفة للأمور وسعة علمه؛ بل لأنه فققط وريث خلافة. ثم يميز وزيره عليه 


بار جات. 
للخل ذش 
لقمركٌ ها غاب الأمين محمدٌ عن الأمر يعنيه إذا شهد الفضلٌ 
ولولا مواريثٌ الخلافة أنها له دونه ما كان بينهما فضِل 62 
قإن تكن الأجسام فيها تباينت فقولهما قول وفعلهما فعل 
أرى الفضل للدنيا وللدين جامعاً كما السهم نيه الريش والفوق والتصل 


0- الصدر الاين لم١٠4‏ 

- لم يعلك: لم يجارزك. 

1د اليهر: البيت المقدم أملم الغرف. ولعله أشبه ما يكرن بغرفة استقيال كبيرة 
45 المصدر السابلء؛ ص١4‏ 

-١ 4‏ المصدر السايق» ص4241 

14- ما كان بينهما فضل: أي زيادة.في الشرف. 


وإذا كان الفضل سهماً كامل الأهبة للدنيا والدين: وجاهزاً لكل الملماث؛ فماذا 
يبقى لخليفة المسلمين الأمين؟!.. الذي اعتبر فترة نخلافته فيخر المجد العباسى» بل لا مجد 
لآل عباس ا 


الخليقة هرون ؛ الرشيد وأس مسجد ا لثلافة العياسية ثم يقول ا كانه هروك به 


أولى. 
قال الى .019, 

قولا لهاروت إمام الهادى عند احتفال المجلس الحاشد9 015 

تصيحةٌ الففل وإأشفائه أخلى له وجهّك من حاسدة*؟ 0 

أنت على ما بك من قدرةٍ فلت مثلّ الفضل يالراجي؟ 0 

أوجده اللّه فمابمثله لطالب ذاك رلا ناشدٍ 


وليس لله بمستشكر أن يجسع العالم ني واحدٍ 
علماً أنه جعل من الفضل بن يحبى في ممدوحةٍ أخرى واسطة خير؟! أو على 
الأرجح جعل منه قواداً قد يُصلح ما ينه ريين عن يهوى. 
ل450 0 


سأشكر إلى الفضل بن يحمى بن خالرٍ هواكٍ نعل الفضلٌ يجمع بيننا 
ناهيك عن ما قاله في العباسة أخت الرشيد وعئة الأمين من تعريض خفي بالخليفة 
الأمبن؛ وقضح أساليب البطش والإستبداد التي كان يستخدمها مع خصومه. 
قال مسد ة: 236 


-١ 5‏ ديران أبي نواس: تمقيق النراليء ص» ه4 

-١‏ احتقال الجلس الحاشد: اجتماع الحفل الجامع الكبير. 

7- يقول: أن الفضل ناصح للرشيد مشفق عليه» وليس له حاسد لديك تصدقه فهر 
م -١‏ لن جد مثل الفضل في مدى طاعحه لك وإن كنت ذا مقدرة باهرة. 

- المصثر السايق: ص1 27 

6 المصدر السابن: ص١‏ ؟ه 


سا همونت 


ألا فقزلأسين لله وابن ألثادة الشاسَة 


إذاماتاككتٌ سوك إن تنغ ةقكهوراتة 
فلاتققتئله بالسيفي وزفجه يفباسه 
ثروة أسن: 


إذا كان هذا هر موقفه من الخلقاء والوزراء» فلماذا كان يسعى بجهدة إلى التقرب 
منهم وهر الذي لا يصبر على لقائهم: ويغمز في سلوكهم ويعري علاقاتهم؟ هل من 
أجل هدف سياسي فقط: أو في سبيل قضية آمن بها وعمل لها سراً لدرجة استطاع أن 
يرغ في الوحل السلطة العياسية في شخص حطلفائها كما رأينا؟!. أم أن هناك سبياً آخر 
إلى جاتب السبب الأول اعتبره الحسن هرثا على انغ لا يدّ منه ألا وهو المال؟!. 
ول الريع» وس ا ما لس عق حنم يرشا 7 م السب 
على العيش في عاصمة شهرزاد ذات التكاليف الباهظة وه شعرة. 


0610 

سأبغي الغنى إما ندم خليفة يقومٌ سراء» أو مخيفٌ سبي1 0*9 

ألم ثَرَ أن المال عرن على التقى رليس جوادٌ معدِمٌ كبخيل؟"٠‏ 0 
وفي بغداد حالقه الحظ فمدح «: خليفة وجالس آخر) وانقطع إلى وزيرء وزار 

حمسا ومدح عظيماً. 
ان2 6ت 
م8 
تنسب لله لعن لي نشت نخنفٌ ظهري وقل زؤاري 


- ديران أبي ثواس: تحقيق الغزاني» ص/١‏ 

- سأبني: سأطلب. سراء: عدلاً ووسطاً. مخيف سبيل: خاطم طريق. 
-١ 67‏ عول: معين. محعدم: فثير. 

١8‏ - المصدر الابق: تمقيق الغزالي» ص/47 


إني انتجعتٌ العباس بمتدحا ر لم جوده وأشماري21**1 
عن خبرقٍ حيثٌُ لا مخاطرةٌ وبالدٌلالات بهعدي الساري 
فهل أدرك امال الذي قال عنه: إنه عون على التقى..؟ وهل حصل على هيات 
ومُنح واعطيات جعلت منه موسراً غنياً؟..؛ يملك ثروة كبيرة تقوم بأود حاجاته: حيث 
يغتدي إلى الحانات يقرعها وقد ترفعت الثريا في مدائن القُفص وقرى الكرخ وهو صريع 
غزلان وكاسات. هل حصل على ثروة طائلة جعلته يستغني عن الوقوف على الأبواب 
كما عمنى وترججى؟!. 
كل الروايات أجمعت على أنه مات ققيراً قلم يترك إلا قمطرأ بمعنى 
«صندوق دفائر فيه أشعار وشطرنج وعود ونرد وطنبورع”"١»2.‏ وأن مجموع قيمة ما 
خلفه لأمه عبات اي ورثته بلغت مائة دينار””” أ2. ينما ترك غيره من الشعراء بمن 


دوك قدره في عالم الشعر ثروات كبيرة. فعلى سبيل المثال كما يقول عبد الحليم 
0 وذكرت كتب الأدب أن سلما الخاسرا 0 *'؟ لف ثروة طائلة تقدر 


هه -١‏ انتججعت العياس: طلبت محروفه. رأصل اندجم طلب الكلاٌ في مرطيعه. 

- الد كور علي شلق: أبر تواس بين الدخطي والالترام صه؟ 

7- أبو واي شاعر هرون الرشيد ومحمد الأمين: الدكتور عمر فروشض ص١‏ 

هها- أير ثراس: هيك اليم عباس» سالا 

-١‏ سلم الحاسر: هر سلم بن عمرو من موالي تيم مشيرة أبي بكر الصديق. ولد بالبعبرة ريها نشأ. لقب 
بالخامر لأله اشترى مصحف ورثه عن أبيه طنبوراً. يقول عنه آبو الفرج: «شاعر مطبرغ متصرف في 
قتون الشعر» من شعراء الدولة العياسية زهر رأوية بشار بن برد وتلميده» وعته أخين ومن بحره اطترف 
وعلى ملهيه ونمطه قال الشعر». عن الأغاني |لجلد التاسع عشرع ص11 
تتحت له أبراب الخلافة متذ عصر الهدي. تخلى عن اللهر والجون والتزم جانب الوقار وشعره يؤكد أن 
المديح لم يترك فيه بفية لفن آخبر سراه. كان يتأنن تأنقا شديداً في مله ومظهره ويحيا حياة معرفة 
ثاعمة. قال أمر لمي كان 8 1 ار المهدي على البرذرن > قيمئه 0 الات 0 والسرج 
السك رالغالية والطيب تفوح منه». عن لأغاني الجلد العاشر صلالا 8 مليعة بالرشاقة والحذوبة 
والتعومة: رحياته مازالت تمري رخاءٌ حتى توفي صنة ١85‏ للهجرة. 


بيخمسين ألف دينار عدا الضياعء ومثله بل يزيد عليه مروان بن أبي حفصةو("' "2 


فهل عدم تركه ثروة تذكر يعني أنه ذم يُعط شيئاً يستحق الذكر من قبل عظماء 
عصره الذين مدحهم ونادمهم وحسب عليهم؟!. ويشكل خاص الرشيد والأمين. تقد 
قيل إن الرشيد أجازه بعشرين ألف درهم لوصفه الجارية التي رآها تغتسل”'" '©. وأنه 
(نال من الرشيد عدة جوائز في مثل هذه وفوقها9؟” ©. مثل قصيدته التي مدحه فيها 
ومطلعها دحي الديار إذ الر مان زمان2؟7 6 


ناهيك عن أعطيات آل الربيع والخنصيب «ذكر ابن منظور في غير موضع واحد أن 
الخصيب أعطاه بعض الجواري وبعض الغلمان وأكثر من ثلاثة آلاف ديارو" 2, 

تفيد هذه الأقوال أنه حصل من الذين علد حهم على ما فيه الكفاية أو دون ذلك 
بقليل» إلا كيف كان يستطيع أن يميش رهو الكريم المسرض المتلاف عيشته اللاعية 
العابثة المشرقة في حدائق بغداد وضراحيها وما جاورها سس مطارح للتنزه والقصف 


عروان بن أبي حفسة: ويكتى أبا الشقط. شاعر عربي ولد سنة ١٠١5‏ للهجرة/4 ٠/١‏ ميلادية وتوفي 
سنة 141 للهجرة/44/ ميلادية. كان ده آبر حفسمة مولى لكروان بن المتكم. وقد اخطف قي أصل 
بتأيد حقهم بالخلاقة) قمدحهم مدائح سياسية اعتمد فيها إلى الدفاع عن حقوق العباسين في الخلانة 
والرد على العلرين رما يدرعونه من هذه الحقوق. ومن هذه القصائت للرله يخاطب المهدي: 


بابن الذي ووث النبي تعدا دون الأتارب من ذوىي الأرحام 
الرحي بين يني البنات رميتكيع قطع الخصام قلات حين خخصام 
ماللتصاهيٍ مم الرجالٍ نفريضسة نزلت بئلك سوررة الأنمام 
أنى يكون وليس ذاك يكائن لبني السبنات ورائة الأعمام 


اتقطع إلى مدح معن ين زائدة الشيباني ومازال يوالي عديحه له حجى توفي خرثاه رثا حار شهيراً. 
ودكات مروان أبخل الناس على يساره وكثرة ما أصابه من الخلقاءن. عن كتاب الأغاني لأبي الفرج 
الأصفهائي المجلد العاشرء ص7 . لغة مروان الشمرية جميلة مسحكمة صائية ربا يعود ذلك إلى نشأته 
في اليماعة. 

- أخبار أبي نراى: لابن متغلور لخصري تحقيق محمد عيد الرسول إبراهيم؛ السقر الأول» 816 

5- أبو ثواس بين التخطي والالترام: الدكتور علي شلق؛ ص65 

77 1- ديواك أي ثواس تحقيق الغزاليء ص4 4٠‏ 

١6‏ - أبر تواس بين التخطي الركرة مل كاووسو قلا عو رسكو الصري شق ميحد 
عبرل الوسرل إبرافهم» السفر ١‏ ول» 711١‏ 


قال المسر 0359 

1 00 

فصِربل مربعي ولي بقرى الكرخ مصيف رامي العنبٌ 

50 04 .ءءء 4 ا 

ترضعني ديها وتلخفني بظلها رالوجيةئ بلنهبٌُ 

كيف يستطيع أن يعيش وينفق؟ وهو زُعيم طريقة في الأدب والحياة وله موقف من 


السلطة والجتمع» وحوله رفاقه ومريدوهى» وصاحب مذهب لذي ينتضي المتعة ويتطلب 
الإنفاق ‏ 


وال0730, 
عاع الشقيخ على در يُسائلها 
لا يُرني الله عينئ من بكى حجراً 
دح ذا عدمتك؛ واشربها معتفةً 
من كف مختصر الإنارِء معدل 
أراني أبره قد قعدتٌ له 
فجاوئي بشلاقي لا يحقٌ لها 
اسمخ جمد الذي نري يداك لها 
كم بين عن يشتري خمراً يلد بها 


عب أسأل عن خممارة البلي:158) 
ولا شفى وجدّ من يصبر إلى رئرلة"1) 
صغراء تين بين المأ وإلبي( 215 
كَعْصنٍ بان تثنى غير ذي أودٍ 
عا رأيقن أي على مصفدية ؟ 
ولايمتكهالايداًبيد 
لا تذخو اليومٌ شيئا خوف فقر غدٍ 
ربين باك على نوي رمنتضو!""') 


إلا أن الذي تنحه وحصل عليه يؤكد أنه لم يكن بحجم الأعطيات التي حصل 


5 !- ديران أبي تُراس: تمقين الغزالي» من 

- ديران أي تواى: تمقين الغزالي؛ ص42 

117- عاج: أقام ورقف ورجم وعطف رأس البعير بالزمام. الشقي يقصد بد الذي يقف على الطلول مسائلاً 
إياها عمن 'كان بها من السكان» وهر لفظ صخرية واستهزأة. 

4- رقأ الدمع: جف وسكت. وجد؛ حزن. يصبو: يسن. 


- تعدق: تسرع وتنحرك. والعنن نوع من سير الإيل. بشير بذلك إلى حركة الخمر في الكأمسى حين 
يصب عليها الماء فيكون لها زبد عالق بها قهي خحرك مشاهدة بين الزيد وللاء. 


- صفدي: حطائي أر ما معي من دراهم ودثائير, 
1- توي: النؤي الحفير حول الخيمة بمنم عنها السيل. عنتضد: اسم مكان من التضد بائكات أقام. 


عليها مروان بن أبي حفصة وأبان اللاحقي اللذان تشيعا للبيت العباسي ونافقا لرجاله من 
خلال اتزراية على أهل البيت. بل كانت دون قدره ودون حظ رفاقه من الشعراء من 
يعلو عليهم في عالم الشعر درجات. فكسدت #ارنه الشعرية ولم يدج شعره عند 
صيارفة السياسة ني بغداد. 


20*50, 
إني لآمل يا خمصيتٌ على يَدِكَ اليسارةٌ آخر الدهر 
وكذاك نغم السشوثٌ أنت ن كسدّت عليه تمارة الشعر 
فانقع بسيياك عله نزحت بي عن بلادي وارنهن شكري 07 


فهل نمع الخصيب غلته؟: وهل قدر أن يرتهن شكره؟.) يقول اين منظور في مكان 
آخخر: دإن النواسي ذكر له: أن الخصيب لم يهب له سوى ماثة دينار والناس يكثرون في 
ايفين 

في الواقع كان امسن كرياً مسرفاً متلافاً. وأن نمط الحياة الدي عاشه مع أصحابه 
ومريديه لم ولن تنقع غلته مثل هذه الأعطيات والهبات مهما بلغ مقدارها. لذلك كان 
دائماً ضيق الجيب. فيكاد لا يحصل على مبلغ من المال حتى يجتمع مع أصحابه ربنفق 
ما حمصل عليه ولسان حاله يقول7"0©: 

أنت للمال إذا أمسكهه فإذاأنففعه فائال لك 

وكيف تقوم بأوده وهر الذي عرف عنه أنه كان يرعى حهد أصحابه ويسعى دائماً 

إلى مساعدتهم ومواساتهم فلا يقتابهم ولا يتتكر لهم. 


5 1 يدا 
قال أبو واس 50 : 


7ح الصدر السايق ص44 

-١075‏ أنقع: أشفي- السيب: المطاء. الفلة: العطش. ارتهن شكري: اجعله رهينة يبن يديك. 

- أخبار أبي تثُواى: لاين منظور المصري» تحفيق محمد عبد الرسول إبراهيم: السفر الأولء ص 1417 
17- مجمع الحكم رالأمثال: أحمد تبش» 480 

- ديوان أبي توؤس: تمقيق الغزالي» ص. ال 


بح و والأدت 


لا أعيه الدهر سمسعي ليعيبوالي حبيا 
لارلا لعب عنني للأخلا, العيوبا 
أحفظ الإخوان كيما يحفظوا مني الغيبا 
من مواقفه الإنساتية المواسية التي تدل على تبله وكرمه. موقفه من الشاعر ابن 
متاؤر”"”'2 عندما أمر به الرشيد فلطم على وجهه وشحب من رجله وحرم من أعطياته 
لأنه مدح البرامكة بعد نكبتهم. فوقف أبو تُواس على رأسه رقال مراسياً: أعرِز علي 
والله يا كبيرنا ما جرى عليكة: ودفع إليه صرة وقال: تبلغ با في هذهة. قال اين 
مناذر: «نظئنتها دراهم فإذا هي ماثة دينار قال الصولي في خبره: فإذا هي ثلاثمائة 
دينار»4070, 
ويبدو أن بعضاً من الذين تعودوا على مرافقته إلى حدائق القفص وحانات بغداد 
وغيرها ما وسعهم يساره كان يجذون حبل وداده إذا ما أفلس وأنفق جميع ما حصل 
عليه. لذلك كان ينبه إلى مثل هؤلاء البشر من لا تصفوا مودتهم. وينصح بعدم التعامل 
معهم» نصيحة مجرب خبر الئاس والأيام. 


ول<ة»؟ 0 
اشرب على فورد في نيسان 'ُصطبحاً من خمر قو بل سحمراء كالكاذي!:18) 
واخملع عذارك لا تأني بصالحةٍ مادست مسعوطباً أكتاف بِعْداذٍ 


17 - ابن مناذر: هر محمد ين منائذر مولى بني صُببر بن بربوعء ويكنى أبا جعفر وقيل كان يكنى + أي 
عبد اللّه. شاعر قصيح مقدم في العلم بائلغة وإمام فيها وفي كلام العرب» وقد أحد حجه أكاير أعلها. 
كان في أول آمره يتأله تنسكا ملازياً للمسجد كثير النوافل: جميل الأمر إلى أن كن يعبد الجيد بن عيد 
الوعاب الثقغي المحدث الجليل. فنهتاك بعد ستر وفتك يمد نسك. وعدل بعد موت عبد الجيد إلى 
الهجاء فهجا الناس رشتم الأعراض وقذف امحمئات وأظهر ابذاء حنى نفي عن للبصرة إثى الحجاز 
نمات هناك. وعتدما عدل عن تسكة وثهتك وعغلبه المسزلة ذلم سظض رأوعدته بالمكروه غلم لزدجرء. 
تمئعوه من دعول المسجدء تتايذهم وطعن عليهم رخجاهم. 

ركان يأخذ المداد بالايل فيطرحه في مطاهرهم» فنا ترضنوا به سرّد وجوعهم رهابهمة عن كتاب 
الأغائي لأبي الفرج الأصفهاني, املد النامن عشرء م174 وما بعدها. 

جبا؟- كتاب الأغاني: أبر الفرج الأصفهاني» الجلد الثامن عشرء ص7١‏ ؟ 

8- ديران أبي ثراس: تمحقيق الخرالي» ص 88 

- الكاذي: شجر له ورد. 

07 ١ امه‎ 


نَم شبابك بالخمر العتيق» ولا تشرب كما بشربُ الأغمار من ماذي('9) 
مِلْ من صفت لك في الدنيا مودت رلا تصل بإخاءٍ حبل جدٌض019 
يعوذ بالله إن أصبحتّ ذا عدم وليس منك إذا تُغري بمعتاذٍ 


ركان إفلاس الحسن المتكرر موضع شكوى منه للتاس فلتسمع إليه كيف يشكو 


ضيق ذات يده. 


قال 2049 
إن دام إنلاسي على ما أرى همجرت إخوائي وأصحابي 
ربعت أثوابي وإنت بعتها بفيكُ بين الذار والباب 
وقال أيضاً بمرارة وأسى40*'©: 
الحمدٌ لنهألم يبهني تجربةٌ الناس عن العاس 
نأمتع النقس هواها نقد أذلني للناس إفلاسي 
سكت للدهر وأحداثه حتى شمرا الدهرٌ على راسي 


وقال يصف أحوانه("0: 


تقول لي الركبان مالك راجلاً ركنت ركوباً عصر نحن رسال1220) 
نقلتُ عداني عن ركوب وملبس ذوو حم أثرتهم وعيال 
ل 4 ل 5 .2 
فمن يك بغلا أو حمارا ركريه فإ ركوبي نملةٌ وقبال189) 


م١‏ - الأغمار: الذين لم تعركهم التجربة فهم أغرار. الماذي: العسل الأنيض. 
الجدّاذ: صبفة مبالغة من سبل الهبل قطعه. 
184- الصدر السابق: ع٠ 5٠‏ 
4- للصدر السابق: ٠.١‏ 
هجر - ديوان أبي تُواس: تحقيق الغزالي: علا 
3- الركبان: مفردها رآكب» والرجال: مفردها راجل الذي يسير على رحليه. 
لام - الثيال: سير من الجلد يوضع في التعل بين الوسلى والتي تليها. 
اا 


وربما تعد الحسن أن يكون إفلاسه الدائم في بعض الأحيان موضع تندر وتظرف. 
كتب أبن منظور يقول0440, 


ل... إك جارية للقاسم ب هرون مرت به رفي كفها أ جس.. فحاول مداعبتها 
قائلا: دما أقبح الهجر بك يا سيدتي». 


ثعالت: «أقبح من هجري إفلاسك6. 


فأنشأ يقرل: 
قلت وقد مرّت بدا ظببةٌ رعبوبة ني كفها ترجسٌ 
ما أقبح الهجر فجودي لنأ معابما تحيا به الأنفْسٌ 


فاستضحكت عجيأ وقالت لنا أقبخ منه عاشي مفلسٌ . 
ويضاف إلى أسباب سرف الحسن وإنفاقه سبث آخر لا يقل عن غيره التهاماً للمال 
رتضييعاً له. ألا وهر لق أبي ثواس السمح ورقة حاشية طباعه وكريم سجاياه. حيث 
يرى وهو الكريم السخ في المكاس ضراعة يأباها وفي مساومة الخمار عاراً يأئقه. 


0850 
أعاذل ما فوطت في جنب لذة ولا قلت للخثار كيف تببة"05 
وقال أيض”"2: 
لا نبي أني غيوّذي بل 22 وليس لي شُتْلَ عنها وإبطاء 
أتى بها قهرةٌ كاللسك صاتيةً كدمعة منحتها الخد مرهامٌ 
مازال تاجرها يسقي وأشربها وعندنا كاعب بِيضِامٌ حسناءٌ 


4- أبو نواس في تاريخ ومبائكه: مصفر سايق) عمر أبو النصرء صن757؟ 
5- ذيوان أبي ثواس: تحقيق الغزائي؛ صلا 

1 نطث: نَطٌرث, 

- الكاس: العنّة الاومة. ومتها في المامية كلمة الفصال في الثمن. 
5- الصدر السايق: ص١٠ 7٠‏ 


ماف ألم 


مجموع هذه الأمور يفسر نا الحياة الىي عاشها الحسن من الناحية المادية وهي حياة 
أبعد ما نكون عن الغنى والثراء وتتراوح بين البسار في أغلب الأحيان؛ والإفاس في 
بعضها الآخر. ومات الحسن ولم يخلف - كما مد معنا - من الثروة والمال شيقا يذكر. 


6ر2 


شاو امه 


محر أب نواس 


#بناء بغداد: 
قلل الإهام الشافعي”'" ليونس بن عبد الأعلى: 
... يا يونس أدخلت يغدلد؟ قال؛ لا, قال: ما 
ريت الدنيها ولا رأيت الناس». 
اعن ناريخ بخدانن"؟, 


في عام خمسة وأريعين وماثة بعل الهجرة. رغب أبو جعقر المصور9) المعروف 
بالدرانيقي”"2 أن ينقل عاصمة الدرلة العباسية من الهاشمية””» إلى موطن يأمن به لحن 
ويعصمه من عاديات الزمن؛ ويبعده عن مدينة الكوفة'2 مركز العلريين وما ينشب فيها 


-١‏ الإمام الشافعي: محمد بن إدريس بن العباى بن عفماك بن شافع ينتهي نسبه إلى المطائب أخي هاشم جد 
البي. ولد ينيمأ ني غزة سئة ١6٠‏ للهجرة/777 مملادية ونشأ في مكة وانتقل إلى الماديئة حيث درس 
على الإمام مالك ين أنس. إمام ومؤسسس امذهب المعروفى باسمه. في آخعر ألامه قصد مغر رتوفي نبها 
عام 4 5١‏ للهجرة/ 81٠‏ ميلادية ودقن في سفح جبل المفطم. مؤسس علم الأصول ويتسب [ليه كتاب 


الأم. 
د بشاناد مدينة اللام: طه الراوي سلسلة اقراً العدد رقم 9!2؟ صس؟؟ نقلاً عن تاريخ بغداد لليغدادي المرء 
الأول 


؟- أبو تعفر المتصور: عيد الله بن مسحما. ولد في الحميمة مسنة 40 !!هجرة/؟ /١‏ ميلادية وتوفي مسرماً 
بالحج سنة .197 للهجرة/5ل/ا/ بيلادية. ثاني خلقاء بي العباس تلفي أخاه السقاح. تخير المؤسس 
الحقيقي للدولة العباسية. بنى بغداد ودعاها دار السلام. ترك لابنه المهدي إمبراطررية موطدة خيزائتها 
عامرة بالأموال. 

4- الدوانيقي: لقب عرف به أبو جعفر المنصور لأنه كان شحيحاً على ننه برقع ثيابه ويحاسب علق 
الدائق. عن الإمام الصادق والمذاهب الأربعةه أسد يدر مجلد أرل م41 

ه- الهاشمية: مدينة بئاها العباسيرن قرب مدينة الكوفة التي كانت عاصمة الدولة العياسية؛ وجعلرا منها 
حاصمة نديدة للكهم يعد الكوفة. 

- الكوفة: مديئة في العراق على ساعد الفرات غرياً وعلى بعد عشرة كم من النجف أصسمها معد بن أبي 
وقاص ياذن من الليفة عمر بن انلاب بعد معركة القادسية قرب الحبرة سنة ١‏ للهسجرة/774 عبلادية 
لتكون بمثابة معسكر ومركز للهجرة في الوتت نفسه. وكان أول من ساهم في عمارها الشاركون في 
التقدال ثم استقر فبها أغلب الجاهدين العرب. اتتخذها علي بن أبي طالب مقرأ له عام 709 الميلاد: وقتل 
ني مسجدها الشهير عام 171 ميلادية, جعلها العباسيوت عاصمة لهم عام 44/ للميلاد وتقلص ظلها 
بعل تأسيس يغداد, بالقرب متها التجف ونشهد علي. تيت علماء ومحدثين ونحريين» وأكانت مع 
البعصرة مركا للثقاقة ااعربية ومجال تنانس ني مثارمى الفقه واللغة أبام الأمويين والعباسسين, 


ار اس 


من ثورات وفتن؛ ويعزل جنده عن أهلها حنى لا يفسدوهم؛ ويوفر بشكل عام لعاصمة 
دولته التي يبحث عن موقع لها كافة المتطلبات والإمكانات الاتتصادية والعسكرية 
والبيكية والأمنية معاً. 

فذهب يجوس في السهل الممتد بين دجلة والصّراة: يتنسم الأرياح. ويُسائل 
ساكتي الييء("© باحثأ ومختبراً حالة الجر والترية وما يتصل بذلك من العوارض 
والعبدلاات والانواع, حتى وم اتتتياره على مرقع وسط بين بلاد العرب والعجم. يقع 
على أقرب نقطة بين دجلة والغفرات وتحميط يه مجموغة من الأتهار الأخرى مثل دُجيل 
وعيسى والصّراة وغيرها. وعلى هذا المرقع قر المنصرر أن بيني عاصمة ملكه الجديدة 
بغداد. 


كتب ويل ديورانت يصف هذا الموقع قال#0: 


...١‏ وكان في موقع بغداد مدينة بابلية قديمة. وهي لا تبعد كثيراً عن موقع يابل 
القديمة. وقد تُثر في عام ١84‏ تحت مجرى نهر دجلة على قطع من الآجر المنفوش 
عليها اسم نيوخذ نصّرء وأزدهرت المدينة القديمة في عهد الملوك الساسانية. لم أنشقت 
فيهأ يعد الفح الإسلامي عدة أديرة مسيحية معظمها للتساطرة. ويحدثنا الؤرحون أن 
الخليفة امنصور عرف من رهبان تلك إلأديرة أن هذا الموقع معتدل الجو في الصيف تحال 
من البعرض الذي يكثر فى البصرة والكوقة. ولعل الخليفة قد رأى أن من الحكمة أن 
يتعد عن هاتين المديتين المشاكستين اللتين كانتا في ذلك الوقت البعيد غاصتين 
بالمماليك الثوريين". 

لقد رس هذا الموقع بعناية فائقة من الناحية الأمنية والدسكرية ية. ووضع مخطط بثاء 
المديدة على بقعة تقع يبن مجمرعة أنهار لا يصل إليها العدو إلا على جسر أو قنطرة, 
ا سفت هذه الجسرر ودّئرت تلك القناطر أحيل بين بغداد وبين مهاجميها من 
الأعداءع 


أما من الناحية الاقتصادية ققد أبن هذا الموقع ادينة بغداد اتصالاً مائياً مع جميع 


/- اليتغ: مغردها يما بالكسر. وحي كنيسة أو معبى للنصارى» وقيل ثليهود أيضاً. 
م-اخصة الحضارة في العالم: ويل ديورانت» ترجمة محمد بدران» الجزع الثاني الجلد الرايع» ص١١‏ 


ساكرء. آم 


المدن الكبرى القائمة على نهري دجلة والفرات» وكذلك مع جميع ثغور العالم القديم 
عن طريق الخليج الذي كان يسمى بالخليج الفارسي. ما كان له أهمية اقتصاديذ فاثقق 
حيث سهل هذا الطريق حمل طرائف الهند والسند والصين والأهواز واليصرة وواسطء 
وكذلك نقل ميرة20 الموصل وديار بكر وربيعة» والجلييات من الجواري والإماء من كل 
حذدب وصوب, 


كتب أبن جرير الطبري70' 2 يقرل: 


؛... وذكر أن المتصور لا عزم على بنائها أحب أن ينظر إليها عياناً فأمر أن خط 
بالرماد... فلئا قعل ذلك أمر أن يجعل على تلك الخطرط حب الفطن ويصبٌ عليه 
النفط. فنظر إليها والنار تشتعل ففهمها وعرف رسمها. وأمر أن يُحفر أساس ذلك الرسم 
ايتدئ في عملهان!! ), 


لم تكن خطوط الرماد المشتعل بالنفط إِلَا تمسيداً ا ستكون عليه قلمة النصور 
الحصيئة أو عاصمة ملكه البتغاة بعد حين بأبوابها وقناطرها وشوارعها وساحاتها 
وأسواقها ومساجدها وحماماتها ومبانيها ودواوينها وقصورها الرحبة ما فيها قصر الخليغة 
الذي سمي قصر اللعب, 


لمَد بنيتك مدارج قصر الخايفة سس المرمن وصئعت سرره من عاج وستوره من 
ديياج؛ وأبوابه العظيمة الضخمة من ذهب تتدلى منهن مسامير ذهبية قمعت رؤوسها 
بالجوعر النفيس. واقتصبت قبته الشهيرة المعروفة بالثبة النضراء شامخة فوق إيوان القصر 
يسمو في أعلاها تمثال فارس بيده رمح طويلة يدور إلى حيث تأني الريح. وكان بين 
الأرض وأعلى القبة ثمانوت ذراعاً. 


6- لليرة: جمع مين الطعام القي يدخره الإنسان. الوئة 

1 الطيري: منعيد بن جرير أبر جحفر. ولد في طترسيتات عام ؟ للهجرة/ة م ميلادية؛ رتوئي في 
بغداد عام 61٠‏ للهجرة/91 ميلادية. مؤرخ موصوعي ومقسر ومحدث ومقرئ, تنقل بين إبرلن 
والعراق وسورية ومصر طلا للعلمء ثم أقام في بماد له جامع الببان في تأويل القرآن» وتاريخ الأنم 
واللوك: وتهذيب الأثاره واعحلاف الننهاي وآئاب القضاة. 

-1١‏ تاريخ الأنم والحلوك: ابن جربر العلبري» تحقيق محمد أبر الفضل إبراهيم: الجلد السابي ص18 


١.80م‎ 


#توافق ميلاد بغداد مع ميلاد هارون والمحسن: 


ربما كان من الصدف الكرية أن تكوت السنة التي أضاءت فيها ممطوط الرماد 
المشتعل بالنفط معلنة عن ميلاد مديئة يغداد هي نفس السنة التي ولد فيها هرون 
الرشيد””'2 ببلدة الري”"2 في طبرستان9 2. وتشاء الصدف أن يتواقق ميلاد بغداد 
وميلاد هرون مع ميلاد علفل ولد في نفس العام - كما تذكر بعض الروايات - وفتح 
عينيه على دنيا اللّه العريضة في قرية من قرى الأهواز” '© لرجل مهاجر من دمشق وفتاة 
خوزية2"”2 فارسية الأصل أسمياه الحسن. 


لا شي هذا الطفل وكبر تكنى بأبي ُواس» وبعد أن تمكن من تذليل ربة الشعر 
هاجر إلى بغداد عاصمة الخلافة وأم البلاد التي كان تربع على عرشها ملك العباد الخليقة 


عارون الرشيد: ولد في الري عام 1 ١‏ للهجرة/4 75 ميلاديةه وتوفي يسناباة من قرى طرس (ابران» 
عام ١57‏ للهجرة/9 ١‏ ميلادية. جاء إلى العرش بعد افتيال أيه الهادي. ابن الخليفة المهدي 
والثيزران. خامس الخلغاء العياسين وأوسحهم شهرة. يعتبر حكمه الأوج الذي بلغه ملطان العباسيين. 
طن على تقرذ البرامكة وصادر أموالهم بعد أن نعيوا دوراً عاياً في الحكم. حارب اليزنطيين وعر 
لايرال حاكيا على المقاطعات الغربية وبلغ أبواب القفطتطيتية. لم وجه حملات عدة عليهم بعد 
خعلافته. أفو الأمن خي المقاطعات الفارسية وبين البرير «شمائي أنريقيا) اتصل بشارمان ملك فرنسا. اتخذ 
مديئة الرنة عاصسة صيفية له. وبى فيها قصر السلام. استحدث منصب قاضي القضاة» وازدهرت في 
عهده التجارة والادب والملوم. 

7 الريي؟ كورة قريبة من خراسان. مدينتها قدعى الري الحديئة) ليس في المشرق بعد بغداد مدينة أعمر منها 
إلا تيسابور... نزلها المهدي في خبلاقة المحصور لا توجه خحارية عيد الجبار الازدي. وولد له يها ايند 
الرشيد. عن كتاب الروض المعطار للحميري» تحقيق الدكترر ان عباس» ص78؟ 

4 طبرستان: من بلاد خراسان يقتي أوله وثائيه. وسميت بذلك لأن الشجر كان حولها كثيراً قلم يصل 
إليها جحود كسرى حتى قعلمره بالفأس. والطبر بالفارسية: الفأس رأستان: الشجر... وعي بلد عظهم 
كثير الحصون والأعمال منيع بالأودية؛ وأهله أشراف العجم وأبتاء ملركهم. بحدها من الشمال بحر 
طبرستان المسمى بيحر الخزر. عن الروض العطار للحسيري تحقيق الذكتور إحسان عباى» 725 

- الأهولز: إحدى قرى خبرزستان في الجترب الشرقي من فارس على نهر قستر نرب الحدود العراقهة. 
وتعرف اليوم باسم عريستان. ويقال إن سكانها قبالل بني لام العربية. 

11- خحوزية: تسبة إلى خوؤستان؛ [تليم في أرض عبادان جحرب إيراك: يتصل بالخلي قاعدته الأعواز. ومن 
عدنه عيادان» تستر» عورم شهرء (وفي أرض خحوزمتان الفارسية عياه جارية وأودية غزيرة وأنهار ساللة.. 
ويتكلم أهل خوزستان الفارصية والعربية؛ وزبهم رِيٍّ أحل للعراق رفي ألواتهم حمفرة وسمرة» عن الروض 
العطار للحميري تمنيق الدكترر إحيسان عياس») صه ١‏ ؟ 


30 


هارون الرشيد. أجل لقد هاجر الحسن إلى بغداد عندما شارف على الثلاثين من عموه 
ليجرب حظه ويمضي بين ريوعها بقية عمره» يتبختر في حدائق ومقاصف وخمارات 
القُفص7""© وقطركئل70 > وطيرناباذ" 2 وينهل من -خمورها المعقة با لد له وطاب. 
© بغداد أيام الرشيد: 

وفي أبام هرون الرشيد بدأت بغداد تستوفي جمالها وغناها وبذخمها وترفها حثى 
تغنى بها الشاعر الأنرري في شعر فارسي معبر. 

قال الأنوري!”), 


«... طوبى للك يا بغداد مدية العلم والفن التي لا يستطيم أن يجد بين مدث العالم 
كله مدينة أخرى تناظرهاء إن أرباضها(' تنافس في جمالها قبة السماء الزرقاء؛ وإن 
مناخها ليضارع نسيم السماء الذي يبعث الحياة في الأجسامء وأحمجارها تضارع في تلألئها 
الماس والياقرت... وإن شواطئ دجلة ومن عليها من الغتيات المسان لتفوق بَنْت90) 


7- القُقْضٌ: بالضم فالسكرن. قرية مشهورة بين بغداد وعكبراء قربيذ من ينداد. كانث من مواطن اللهو 
ومعاهد الحزه ومجالس الفرح؛ تنسب إإيها الحمرر الجيدة رالحانات الكثيرة. عن معجم البلدان: ياترت 
الحمري» ألطجلد الرابع» ص١‏ ه1١‏ 

-١‏ مُطريلٌ: قرية بين بفداد ولمررفةء يمسب إلبها الخمر. كانت متزهاً للبطالين وحائة للخمارين. عن معجم 
البلدان» ياقوت الجمرعيب الجلد اثراييب ص7؟7١‏ 

-١ 4‏ علبرئاياة: من أقدم مدن العرب الجاهلية في العراق. تقع يون الكرفة والقادسية على بعد تسعة كيلومترات 
من شمال شرقي «انجف» محطوفة بالتخيل والككروم والشجر والحانات والمعاصر. وكانت إحدى البقاع 
المقصودة والدزه المرصوفة؛ ولم بين من رسومها إلا قباب خراب وحجر على قارعة الطريق رقد «أطلقوا 
على حانات طيرتاباذ بعد خرابها قباب أبي واه عن كتاب» أبو نواس بين التمخطي والالترلم؛ الذكتور 
علي شلق؛ صه) 

+ ؟- قصة الحضارة ني العالم: وبل ديورانت؛ ترجمة محمد بدرأتء الجزء الثاني الجلد الرأيع» ص٠1‏ 

1 أرياضها: مفردها اليش والأرياض ما حول المدينة من بيوت ومساكن ركل ما يزوى ويُستراح إفيه من 
أهل وتريب ومال وبيت ونحو ذلك. 

1- يْلْخْ: مدينة خراساك العظمى ولها سبعة أبواب وريضٌ عامر كثبر المساكن؛ ربها أسواق وصتاعات 
ومسجد جامعها في وسط امدينة والأسواق دائرة به... فنحها عبد الله بن سمرة في خخلافة مماوية بن 
أبي سفيان. عن كتاب الروض المعطار في خبر الأقطارء للعميري. تمقيق الدكعور حساك عياس» 
ص11 


واس 


وجتاتها المليئة بالحور العين لتعدّل في ذلك كشسير2"0 وآلاف القوارب ترقص وتتلألاً وق 
الماع تلألؤ أشعة الشمس في الهراء». 

وربط الئاس بين عظمة بغداد وعظمة عهد هرون الرشيد فسمرها «مديئة الرشيد» 
بينما أطلق عليها الرشيد اسم لامديئة السلام» تيمئاً وتشبيهاً لها يدار السلام مستشهداً 
بالآية القرآنية التي تقرل: طلهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون#*". 

"كنت أحمد أمين يقول2” ©2: 

د.... فمما فعله الرشيد أن سمى بغداد مدينة السبلام تشبيهاً لها بدار السلام» 
وسمى قصر الخلافة بالحريم تلميحاً إلى البيت الحرامه وجلب بعطياً من أبناء الأنصار 
وسماهم بالأنصار. وجعل ابا من أبواب يغداد قليل الارتفاع لكي ينحني الداخل منه 
تشبيهاً بالسجود احتراماً للخليفة كما يفعل الداخخل إلى الكعبة. وسمى الخيزران أم 
الخلفاء نشبيهاً بما سمى به الرسول عائشة أم المؤمنين» واستكتب العلماء في وضع 
الأحاديث الى جد بيت بنى العياس8. 

وزهت بغداد دار التعيم والكلك وموطن اثعرف رمجعنى الفن حتى غدت بعد أن 
حملت إليها أموال الدنيا عروس الأقطار الإسلامية والأجنيية على السواء. 

كتب أحمد أمين يقول750"©: 

ذوقد بلغ ما دل خزائة الخليفة كل سنة في ععهد الرشيد حوالي ١١‏ مليوث 
ديناره270, 


7 اكشمير: مقاطمة أسيوية تقع بين شمال ااهند وباكستان النربية. كانت كشمير جرياً من مملكة البنجاب 
وأفغائستان. نتحها العرب في القرن الرابع عشر وأصيحت ملطتة إسلامية. وهي منطقة زواعية هامة 
وبركز تجمع صناعي لا فيها من مئاجم (قحم - ليئيث - حديد - رصاص..) ومشهورة بأقدثتها 
الحريرية. 

غ ؟- سورة الأنعام: الآية رقم: ١1‏ 

- هرون الرشيد: الدكتور أحمد أبن كتاب اليلال المذد رقم: 5١‏ صره؟ 

1 المصدر السابقة 4 ١‏ 

ل1؟- الديبان” تجمع دنائير. ضرب من قديم النقرد الذهبية» وعمي لأتينية الأصسل مشتقة عن اللفظ الررعاني 
ديتاريرس. ركان يحتري على 51 غرام من الذهب. واعتبر ربل ديرراقت أن الدينار يعادل حوالي 
© دولار تقرياً. حسب قيمة الذعب في الولايات الدحدة الأميركية لعام ١941/‏ والياً يرن 
رك خرام ذهبا من وحخدائنا. 


دا ا 


وكتب فايد العمروسي نقلاً عن ابن خلدون © يقول: 

...١‏ إن دخل المملكة في عهد الرشيد كان في كل سنة مبعة آلاف وخمسة عشر 
فنطارة" © من الذهب هذا إلى كثرة الجواري من كل نوعط" 

وجمعت بغداد كل أنواع العارف والعلرم رالفنون رالنفيس وكل أسباب الترف والتعيم, 

تال الجاحظ(): 

«الصناعة باليصرة» والفصاحة بالكوفة والخير بيغدابه 259 


4 أبن تخلدون: أبو زهد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. مؤرخ وئيلسوف اجتباعي عربي» ومن أعلام 
زمانه في الإدارة وانسياسة والقضاي والأدب بالعلرم. ولد في تونس سحة 777 للهجرة/17719 
ميلادية. وتوفي في القاهرة سنة 8١8‏ للهجرة/7 ١ 2١‏ ميلادية. استقر في منصر ردرس في الأزهر وتولى 
قضاء المالكية, ألف فى التاريخ فكان رائداً ومرسساً لعلم فلسنة التاريخ رالاجماع وذلك في مقدمتة 
تتاريحه: العبر وديوان المبتداً والخبر. 

القتطار: يجمع قناطير. وز اختلف مقدار موزرنه مع الأيام. قيل يعادل مائة رطل؛ والرطل كلمة آرامية 
يعادل 5516 غراماً. والقنطار يمني اكال الكثير. يقال قناطير مقنطرة أي كاملة أو كبيرة وذلك في 
المبالغة. 

5١ص‎ » الجواري المغنيات؟ فايد العم وسي‎ -7 ٠ 

54 الجاحظ: أبو عثمان عمرر بن بحر الجاحظ ولك في البصرة عام هلالا للميلاد وتوني فيها عام‎ -١ 
ميلادية. كان من أمرة فقيرة مات أبوه رهو صغير السن فاضطر إلي احدراف بيع لنيز والسملك إلى‎ 
جانب مواصلة التعلم والاطلاع على كل ما نقع عليه يداه. قاطلع على جميع الملرم المعروفة في عصره‎ 
ححى أصببع من أثمة الثقانة العياسية بل العربية. ولاه المأموث ديوان الرسائل فلم يسعطع البقاء تحت‎ 
قيرده. أصيب أأخر حيائه بفانج تصفي. تُسبت إليه فرقة الماسظية وهي فرقة ذات ميول معتلية. كان‎ 
تانب البصيرة متزن العقل دتيق النفكي, حر الفكر مم روح مرحة تككهة» وقلم رشيق. صور اللباحظ‎ 
أحوال عصره وحياة أعل زماله وأخلاقهم وعاداتهم. من مؤلفاته: الحيوانء البيان والتبهن البخلاى التاج‎ 
في أخلاق الملرك وغيرها...‎ 

يحتبره الد كتور محمد أركرنا: لامن الشخصرات التي رلدت موائف فكرية وأنحبت مؤلفات إبداعية 
ذات سداثة لا تنافش ولا قدحض... ومن أفضل المثلين لكل المواقف الفكرية والثقافية التي ضحت بها 
التقاقة العربية الإسلامية في تلك الفترة الرائعة من الأنسية العربية»» في فترة الامتكشاف والمغامرة 
والفتح والتحرر المتشرة في من,قة العراق وإيرا؛. ريقول عنه أيضاً إله وكائب كبير ها وفات كير 
جداً؛ ومفكر كبير أيضاً. كل عذه الصفات مجموعة في شخصه وبهذا المسى فالماحظ شخس حديثك 
يطرح على الإسلام أسكلة من نوع التئد التاريخي. هذه الأسكلة التي لا يستطيع مسلمو اليوم أن يلمسحوا 
مدى ضبرورتها وجدواهان. عن العلمتة والدين: محمد أركونه ترجمة هاشم صالح» ص41 

؟9- بتداد مدينة اللام: طله الراري سلسلة اترأ المدد رقم: 2519 صن؟؟ 


ج- 


ويهر الذهب اللماع عيون الداخلين إلى بقداد يعوهج فوق القباب والأبواب ويسطع 
في كل مكان. وخلبت ألبابهم شمس الجمال تشرق على وجوه القيان والغلمان» ووفرة 
الغنى الفاحشء والَُاوٌ في البذخ والترف والسرف في الإنقاق» وغرابة الأكول» ونقاسة 
المشروب وثمين الللبوس» والتاعم من كل فنّ محلّي عريق ورائع أجنبي مجلوب أنيق. 

وبلغ عدد السميريات9"" على دجلة كما أحصاها الخطيب البغدادي بتحو: 
دثلائين ألفاً. وعدد الحمامات يستين ألفا ويازاء كل حمام خمسة مساجدة9 © 


كتب الأستاذ طه الراوي يصف عظلمة مدينة بغداد واتساع رقعتها ودرجة غناها 
وضخامة ثروتهاء قال: ووقد وصلت يغداد في عهد الرشيد إلى قمة مجدها ومنتهى 
ثخارها. وامعدت الأبنية في الجانبين امتداداً حظيماً حتى صارت يغداد وكأنها مدن 
متلاصقة تبلغ الأريعين. وبلغ سكانها نحو من مليونينٌ نسمة(*2. ودرّت عليها اخيرات 
من جميع الأقاليم الإسلامية؛ وتمت فيها الثروة تم لأ مزيد عليه. وعصّتٌ خزائن الدولة 
بالذهب والقضة التي كانت تصبٌ فيها من الأقاليمن0 ©. ولكن لمن كل هذا الثراء؟ 
ومن الذي تمتع بهذا الغنى وبهذه الأموال الكثار وبكل ذلك الترف والرخاء والسرف؟!. 


©تمركز الثروات؛ 

لقد كان السرف والترف اللامشاهيان حكراً على طبقة معينة وهات “محددة 
نمحكمت يعصير الأرض والشعبه فأمسكتثت برقاب العباد وزمام البلاد؛ وجمعت 
الثروات الفاحشة وامتلكت الأطيان والضياع؛ وملأت خزائتها بما يجبيه العمال بمختلن 
الطرق وشتى الوسائل: «حتى إنهم كانوا يستولون على أموال الناس وأملاكهم بدون 
حق لأنهم لا يحاسبون على ذلك من قيل الخليغة©. 


68- السميريات: نوع من القرارب. وتسمى أيضاً ب العراماتة. 

1- هرون الرشيد: الدكتور أحمد أمين ملسلة كتاب الهلال العدد رقم: ‏ ص14 

ه- علما أن عدد سكا بغداد استمر في الاوتفاع أيام الحكم العياسي حصى بلغ حرالي أربعة ملايين نسمة. 
وتدنى هذا العدد يعد قوط الدكرمة المركرية كثيراً وأصبح عدد سكانها في أرائل القرن العشرين لا 
يزيد عن بضْعة آلاف نسمة, 


1 بخداد مديتة اللام: مله الرلوي؛ سلسلة اترأء المعد رقم؛ 7٠‏ ص4 * 
59- الإمام الصادق رالمذاهي الأربعة: أمد حيدر المجلد الثائي الجزء الثالث: مس154 


- 


ويحدثنا المسعردي7”؟ عن رجل من همذان ' كان قد طلرح في السجن أريمة أعرام 
أيام الخليفة النصور لا يمأل عنه ولا ينظر في أمره» لأن الي يلده أراد أن يغتصب 
ضيعته التي تساوي ألف ألف درهب"”© فامتئع فكيله بالخديد وحمل إلى المنصور يعد 

أن كتب له أنه عاص)2( ١‏ 


وأدى تمركز الثروات لدى هذه القعات إلى زيادة في حدة التمايز الاجتماعي 

ككتب ويل «يوراتت يقول417©: 

«... وكات القانون يحرم الاحتكار ولكنه كان منتشراً رغم التحريم. ولم يكد 
يعضي على موت عمر بن المنطاب مائة عام حتى جمع أفراد الطبقات العليا من العرب 
ثروات طائلة؛ وعاشرا في ضياع مترفة يقرم بالعمل فيها مثات الأرقاءه. 

ويصور جرجي زيدان حالة الخنى الواسع رالثراء الفاحش الذي بلمته هذه الفعات 
وبعض أفراد هذه الطبقة فيفرل: دكان دحل الكثيرين منهم لا يقل في العام عن الخخمسة 
والعشرين مليوناً من الدنائير الذهبية وهو دخل إذا قيس بنسبة ثروات ذلك العصر عد 
فريداً في زمانه:40) 
74- المسعردي: أبو الحسن علي بن المسين» مرخ رجغرائي اي ولد في بغداد من عائلة تنسب 

إلى الصحابي ابن سسعود. أمضى شبابه في التجرال؛ زار فارس وكرماك والهد وسرنديب (صيلان) 


ومدغشقر وأنرييجان وجرجان وما وراء هر حتى الصين. وزفر الشام ونلسطون ومصر, أقلم قي 
إنطاكية ودمشق ,أخيراً استقر بالفسطاط وبها توني سنة 7615 للهجرة/”40 ميلادية. 


وضع عشرات من الككتب؛ أشهر ما بقي منها اكناب التنيه والإشرات» ر «مروج الذهب ومعلدن 
الجومرة وهو تاريخ عام يبدأ من الخايفة ويتهي بسنة 94 للميلاد. جمم فيه مشاهداته ودراساته في 
جميع تلك البلاد. را يواحد عليه الاستطراد والمعلومات غر الصصيحة. 

9 +- الدرعم: نقد قديم يححري على ثلاثة وأربعين غرام من الفضة. لكده بتي لا يمثل تيمة مسحددة ثابتة لتغير 
مقدار ما فيه من الفضّة. قعلى سيل المثال تقدر قيسة قدرته الشراكية أيام الرشيد ب: وستة عشر رطلا من 
الريت بدرهم واحل وكذلك عشرة أرطال من المسل وثمانية أرطال من السممنة. 1 عن كتاب هرود 
الرثيد لأحمد أنين» ص88 رقي عصرنا يز درم النضي 47,؟ غراماً من وحداتنا. 

٠4د‏ مروج الذهبي وعادن الجوهر: للمهردي: محقيق 3 7 محقيق الشبخ قاسم الشماعي الرفاعي » المجلد الثالثه 
كشيفق 

1- قصة الحضارة غي العالم: ويل ديورانت» ترجمة محمد يدران؛ الجزء الثاني اتجلد الرابعه م١١١‏ 

1 - تاريخ التمدن الإسلامي: الجزء الخامسس: رجي زيدان؛ ١810‏ 


“0 


فعلى سبيل المثال لا الحصر كاتت غلة الخيزران زوجة الفليفة المهدي وأم الخليفتين 
الهادي والرشيد كما يقول الد كور صلاح الدين المنجد نقلاً عن المسعردي قد: ويلغت 
قبل مرتها مائة ألف ألف وستين ألف درهم. وقد قدر أحدهم أن هذا المبلغ يعادل نصف 
خبراج المملكة العباسية آذ وثلثي غلة روكفلر في هذا القرن»0». 


©الخليقة العضوض: 

وتربع على رأس هذه الطبقة وما تضم من كات اجتماعية متعددة الخليفة العياسي 
يحيط به الأمراء والرؤساء وكبار الملاك والتجار والقواد المسكريين» ويلنف وله رهط 
كبير خضوع من التدماء والشعراء والكتاب والقضاة والنخاسين والملقين يقوم أفراده 
بدور جهاز دعاية وإعلام وتبرير وتأييد وترفيه مقابل أن ينالوا الرعاية السئية والرضى 
السلطاتي. وكان اجميع يتمتع يالجاه والغنى على حساب بس الرعية على حصساب 
سفب الشعب ركقره» وحرمانه أو ما يسمى بالعامة أو السواد. 

كتب أحمد أمين نفلاً عن المسعودي يقول40): 

و... أن محمد بن سليمان قريب الرشيد كات يْوِلُ كل يوم مائة ألف درهم. 
وركب يوماً بالبتصرة وسوار القاضي يسايره في جئازة ابئة عم له. فاعتر ضيه رجل وفال 
له: يا محمد أمن العدل أن تكون غلتك في كل يرم ماقة ألف درهم وأنا أطلب نصف 
حرهم فلا أقدر عليه. ثم التفت إلى سرار فقال: إن كان هذا عدلاً كَأنا أكفر بده. 

ويجمع الخليفة العياسي أو الملك العضورض””؟؟ في نظام الاستبداد الشرقي بين 
السلطة الزمنية والساطة الدينية. ويتمتع بسلطات مطلقة لا محدودة بصفته الرأس 
الديني والسياسي والعسكري لنظام حكم ورائي أوتوقراطي” 2 يجثم على قاعدة من 


17ح يمن الخلقاع واسلتلماء ي العصر العباسي : الدكتور صلاح الدين لجل ص١١‏ 

4+- هرون الرشيد: الدكتور أحمد أمين سلسلة كتار الهلال العدد رقم: :ا ص84١‏ ثقلاً عن مروج الذلعب 
ومعادن الجرهر. للمسعودي. الجلد اثالث ص١7"‏ 

6- العضرض: تعبير مجازي يعني الك الذي يعض عليه صاحبه, بمعنى بتشبث به مستأثراً بامتيازاته لنفسه 
ولررثه. أو الذي يعض يه على الأمذ ويفرضه عليها قرضاً. وهي صفة أطلقت على الخلفاء الأمويين 
والعباسيين وعلى كل نظام حككم يجري عليه تائون الوراثة؛ لا على قائون الشررى بين الماسين. وأشبه 
ما يكو تملك الفياصرة وال كاسرة ويعتمد على القمع والنهج الاستيدادي. 

- أوتوقراطي: حكم الفرد المطلق؛ أو حكم فرد مستيد ذي سلطان مطلق, 

دولاب 


اقتصاد نياعي تجاري متداخل تغلب عليه التجارة الي اتخذت آئذاك ميداناً عالياً 
واسعأء تمل فيه الحرئت مكانة كبيرة يا ٠‏ ويتمير بعلاقات إنتاج تقوم على الللكة 
الإقطاعية والاسعمار الإقطاعي في الزارع والحقو ل, كما يعنمد هذا النظام على النهب 
الإمبراطوري الذي تصب عرائده في المدن والحواضر الكبرى وبشكل خاص في مدينة 
بعداد. 


ويمسك الخليفة بجميع السلطات في إببراطورية تند من الأندلس غرياً إلى الممالك 
التي تصاقب الصين شرقاً. ريُشرف على الرسائل الرسمية ويعين الولاة والقضاة والوزراء 
والقواد وأصحاب الشرطة وامحتسبين منهم؛ ويعزلوم جميعاً إذا رغب وشاء هواه. وكان 
وزيره ينوب عنه فهر وزبر كل شيء أكما أن اخليفة خليفة على كل شيء. ويشرف 
الخليقة أو وزيره على شؤون الدولة بعد أن قسمت مرائقها إلى عدد من الدراوين» مثل 
ديوان الخراج والحسابات والشرطة رالنظر في المظالم وديران البريد. 


وكان للخليفة الحق في أن بأمر وينهي؛ يُعطي ويمنع؛ يل ريرقع؛ يهب ويصادرء 
يقرب ووشرد من يريد وبالشكل والقدر الذي يشاء ويرغب. وكذلك كان له الحق في 
أن يقطع رأس من لا يرغب به من العباد إذا أراد بسيب أو بدون سبب؛ وني أن يُحفق 
المراد لمن أراد جما يريد. وكان من يطلبه الخليفة لا يدري أذاهب إلى القبر أم سيحظى 
بليلة القدر فيتحقن له اللستحيل ويعود بآلاف الدثائير. 


فلا أتهام للمتهم يوجه ! ليه. ولا دفاع يدافع به عن تفسه, ولا قوانين يعمل بمرجبها 
ويتصرف على أساسها سيد البلاد. فرقاب الناس كل الناس معلقة بكلمة من قمه؛ أو 
بأمر من أوامره. فقوله دستورء ورأيه فانون وإرادته شريعة رأمره من أوامر الإسلام 
ونوأهيه. 


#ديوآن اليريد: 
وكان أهم شخصية يعتمد عليها الخليفة» ولها شأن عظيم في نظام الدولة هي 
شخصية صاحب الخبر أو رئيس ديوان البربد الذي كان من شأته أن يقوم على نقل 
الأخبار والأوامر بين عاصمة الدولة والولايات. وكان زلله وأعوانه يعسلون على 
إحصاء كل كبيرة وصغيرة عن الولاة وقواد الجيش والفطداة . وعمال الللراج 
وانحتسبين من رجال الشرطة. ويجمعون كل خبر مهما صغر أو قلّ شأنه ويرسلونه 
1“ 


إليه بواسطة رسل موقرفة على حمل تلك الأخبار في سرعة شديدة على خخيل 
مُضسرات توجد في عدة أماكن على الطرق الممتدة من الولايات إلى بغداد. ثم 
يقوم صاحب الثير أو رئيس ديوان البريد بدوره وييلغها إلى الخليفة. وهذا ما جعل 
من مهمة جمم الاخخيار والتجسس على جميع الناس وممختلف الغكات ضرورة ملحة 
من ضرورات املك 

<... قال أبو جعفر المنصور ذات يوم لأمصحابه: 5 أحوجني أن يكون على يأبي 
أريعة نفر لا يكوت أعف منهم: وهم أركان الدولة» ولا يصلح الملك إلا بهم. أما أحدهم 
فقاضي لا تأحذه في الله لومة لائم» والآخر صاحب شرطة ينص الضعيف من القري؛ 
والثائلث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم. ثم عض المنصور على إصبعه السبابة ثلاث 
مرات وهو يول في كل مرة أه» آه 

قيل: ما عو يا أمير المؤمنين؟ 

قال: صاحب بريد يكتب خبر هؤلاءع على الصحة.؟ 


تشير هذه الرواية على أن من شأن صاحب البريد أن يُشرف على جميع أعمال 
المراقبة والتجسس في الداخل والخارج؛ وعلى جمع الأخبار من كل قطر وموقم 
وحاضرة براسطة أتباعه الملنيين وعملالهم السرين سس النساء والرجال والأولاد الذين 
يتنقلون في جميع أنحاء البلاد على شكل تار أو أبناء سبيل أو مححاجين أو مسافرين 
عاديين. يتجسسون على من بيده الساطة من الحكام امحليين ويتسقطرن الأعبار فيما إذا 
كان هن مؤامرات أو دسائس أو من يحضٌ على الثورة ويتآمر على الخليقةء ليقوم 
صاحب البريد ويعلم الخليفة بأقصى سرعة. 

كتنب ويل ديوراثت يقول 440 : 


4 وكان في بغداد ألف وسبعماثة أمرأة عجوز يعملن جاسوسات6. 


/1- التمدن الإسلامي: جرجي زيدانء الجرء الأول» ص ١؟؟‏ 
م4- قسة الحضارة ني العائم: ويل ديورانث؛ ترجمة مسممد بدران. الجزء الثاتي اللجلد الرابعه صل/اغ ١‏ 


١١مل‎ 


وإذا كان للخليفة الحق ني أن يحجب عنه أي إنسان فلا يصح له أن يحجب 
صاحب الخبر لأن تأيره ساعة واحدة ليلا أو نهاراً قد يجعل الأمر الحفيف مستفحلاً 
والبسيط جللاً. لذلك كانت إدارة ديوان البريد منظمة تنظيماً محكماً ودقيقاً حتى 
يتمكن صاحب البريد أن يقوم بمهمته بدقة وعلى أنم وجه وبأقصى سرعة. 


#طاغوت الفكر التبريري جيرياً: 

كان الخليفة العباسبي كغيره من الخافاء الذين صبموه يعتبر أن سلطته مسعمدة من 
سلطة الل وأن إرادته تمثل إرادة اللّه على الأرض؛ وبالتالي فإن الذي يملك حق نزخ 
هذه السلطة منه هر الله وحذه. وإذا دل هذا العوجه الغريب على شيء فا يدل على 
جبرية الفئة الحاكمة المسيطرة اقتصادياً وسياسياً وعلى استمرارية طاغرت الفكر الجبري 
الرسمي المعادي للديمقراطية الذي بدأ يتكرس وتترطد مفاهيمه وقيمه بفضل النليغة 
الراشدي الثالث عثمان بن عفان عندما قال للثائرين الذين طالبوه بالشحي عن اللثلافة 
وخلع نفسه: ١لن‏ أخلع قميصاً كساني إياء لليّهو(ة]) 


لقد حول الفكر الجبري المعادي للديمقراطية والقائل بفكرة التفويض الإلهي للحاكم 
الخلافة إلى ملك عضرض بعد أن أنكر كل حق للشعب في أن يختار حاكمه؛ وسلبه 
كل سلطة له في تسيير أموره على الرغم من ارتفاع أصوات مؤمنة مسلمة ثائرة نادت 
مئل أيام الحكم الأموي بإسقاط جبرية الفئة المسيطرة سياسياً واتتصادياً وجهرت بأن لا 
قدر يحكم إرادة الإنسان حكماً جبرياً مطلقاً من أمثال الحسن البصري”' *©) وواصل بن 
عطاء(' "4 ومعبد الجهني7””») وغيلان الدمشقي”””»؛ فكانوا أول صرت للفكر العربي 


اليمين والبسار في الإسلام: أحمد عباس صالح» صهم بيتما يقرل القاضي عبد الجبار الهمذائي: «أن 
أرل من قال بالمبر وأظهره معاوبة. وقرله إن معاوية أظهر أن ما يأنيه بقضاء الله ومن محلنه ليجعله عبرا 
في ما يأنيه. وبرهم أنه مصيب كيه رأن الله جعله إماماً وولآه الأمر. وفشا ذلك في ملوك بي أمية». عن 
كتاب المنتي في أبواب الترحيد والعدلء للهمقاتي» الجزء الثالشه ص4 

. ه- الحسن البصري: أبو سعيد) ولد في الدينة سنة 1١‏ للهجرة/747 ميلادية وأقام في البصرة وترفي قيها 
سلة 1١١‏ للهجرة/8؟! ملادية. كان من التابمين ومشاهير الثقات. أبوء مولى زيد بن ثابت 
الأنصاري» وأمه خيرة مولاة م سلمة زوج النبي. نشأ برادي القرى وكان من أجمل أهل البصرة حتى 
سفط عن دابته فحدث يأنفه ما شه خلقته. كان فريداً في معرفة الأحكام الشرعية والتدريس والوعظ 
والحديث. أثر تأثيراً عظيماً في جيله من المسلمون وعنه اعتزل واصل بن عطاء الذي غدا رأس المحزلة. 


14س 


الإسلامي ارتفع متحدياً الفكر الجبري الرسمي لني أمية» ذلك الفكر الذي وطد دعائم 
الحكم الرراثي المطلق وجعل من الخليفة الفهم على دين الله وشريعته والدولة الإسلامية 
وأموالها 

خعطب النصور في يوم عرفه قال0: 

د... أيها الناس إنما أنا سلطان اللّه في أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده. وأنا نحازنه 
على فيئه أعمل بمشيعته وأقسمه بإرادته وأعطيه يإذنه. نقد جعلني الله عليه قفلا إذا شاء 


١ه-‏ راصل من عطاء: أو حذيفة. ترفي سنة 17١‏ للهجرة/خ4! ميلادية. رأس متكلمي المعترلة وأكير 
أركان هذه التحلة رإليه تب الراصلية, ولد في المدينة واتقل إلى البصرة حيث اتصل يلفسن 
البصري وعمرو بن عبيد. لمب بالغزال عن مؤلفاته: والسبيل إلى معرفة الحق» و «المخطب في التوحيد 
رالمدل). اعتبر العقل مصدراً للمعرفةه رآئبت حرية الإرادة. 

61- معبد الجهني: وقد بالبصرة وانتقل إلى المدينة. توني سبة ٠٠١‏ للهجرة/؟ 8 ميلادية. أول من تكلم في 
القدر فقال بأن العيد مخير. كان معارضاً للأمويينف رخدم حياته مشاركاً في حركة عبد الرحمن بن 
الأنعث الذي اختلف مع الحجاح وشن عصا الطاعة وامتطاع السيطرة على البصرة وكرمان ثم استولى 
على الكوفة. وبعد مقعلى ابن الأشعث في معركة دير الجماجم أسر ويح يأمر من الحجاج. والقدر يني 
أن الإلسان خالق لأنماله وسسوول عنيا وليست مقدرة عليه. 

7ه- غيلات الدمشقي: عر غيلانه ين مسلم» وقيل غيلان بن مروات» وقيل غيلان بن برنس- كان أبره مرلى 
من موالي عثمان بن عفان من أصل مصري (قبطي) وكان في الفقه من أصحاب الحسن البصري. 
اششهر كصاحب فرقة سيت «الغهلانية) نادت بأن الإنسان حر مختار في تصرفاته وصائم لأفماله» 
وقامت بتشاط سياسي هام ضد الأمرين وفي عاصمتهم دمثاق. 
كان غيللان من الوعاظ والكتاب والخطباء البلقاع. حول عمله عتدما كلف يأمر من !لخليفة عمر بن عيلك 
العزيز بمسؤولية بيع الخزئن ورد المظالم والأموال المقتصبة من الأمة إلى مظاهرة سياسية واجشماعية عرت 
نظام الحكم الأمري من ثيابه, وكشفت عن الكثير رالقبيح من عوراته. فكان ينادي على بضاعته وبدعو 
الناى إليها ويقرل: «تعالوا إلى متاع اخرتة.. تعالوا إلى متاع الظلمة... تعالوا إلى معاع من لف 
الرسول في أمئه يقير سنه وسيرئه). 
لا تولى الخلافة عشام بن عيد الملك أمر باعتقاله وصابه على باب كيسان بعد ما أفتى الفقيه الأوزاعي 
بقعله. فقطمرا أولا يديه؛ ثم ثثُوا بقطع رجايه. ومع ذلك امتمر غيلان بممارسة رسالته وهو على هذه 
الخال ححى شي أنصار خشام من مواعظه والقائن التي تدين تصرفات الحكام الأمويين. تأبلغرا 
هناماً... ذأمر يقطم لمانه حتى فاضت روحه. ريذلك انمهت حياة غيلان التي كانت يس تجسيداً 
لونف ثوري اتخذه من ملياث المججمع الذي عاش فه. عن كتاب مسلمون ثوار للد كثور محمد 
عسمارة:» سلسلة كعاب اليلال العدد رقم: 07 ص١١‏ وما بعدرها, 


4 >- الإمام الصادق وللذاهب الأربعة: أسد سيف الجزء الرابعء ص5 4 للا عن تاريخ الطبري اللجلد الثامن؛ ص 5م 


جد لانت 


أن يفتحني لأعطياتكم وقسم فيفكم فتحني. وإذا شاء أن يقفلني أقفلني قارغيوا إلى الله 
أيها الناس وسلره في هذا اليوم الشريف أن يرفقني للصواب ويسددني للرشا ويلهمئي 
الرأفة بكم والإحسان إليكم ويفعحني لأعطياتكمة. 

رلا تعني هذه الكلمات إلا أمرأً واحداً فقعل هر: أن اخال العام للأمة هو مال الله 
وبالتالي فهو مال الخليفة. ومن كان سلطان الله وخليفته في أرضه وعلى عباده» وأن 
إرادة الله وحدها هي التي تسيره؛ فإنه لا يستطيع أن يتصرف إل بما اختتاره الله لعياده 
من خخلاله. 

لذلك لا يجوز أن يُسأل الخايفة عن نصرفائه أمام أحد. الله وحده هو الذي يسأل 
ويحاسب؟!. وبالتالي فإن نصرفات الخليفة مهما كانت شاذة وظالمة فهي أمر إلهي وقدر 
مرسوم لا يمكن تغييره وتبديله أو الانتقاص منه أو الاعتراض عليه. ومن يعترض على 
ذلك فإنه يقاوم إرادة الله ويعترض على حكم الله. فانطاعة هي المطزلوبة من كيل المجميع 
حتى درجة العيادة في كل شيء وعلى كانفة الممتويات. والعائل من يدرك فيتعيظ 
ويدخل جوقة المزمرين فيزمر**6), أر يبتعد إذا استطاع كما فمل العتابي 

سكل العتابي7”"): 

3... لم لا تفترب بأدبك من السلطان؟!. 

فقال: لأني رأينه يُعطي عشرة آلاف في غير شيء؛ ويرمي من السور في غير شيء؛ 
ولا أدري أي ال علين أكرن». 

إن مشل هذه السلعإة الغاشمة التي ننخر أسسها هرة راسعة جداً بين القرل والعمل 


هه- يرم من زمر بمعنى دخل في جوفة المؤيدين رالمنافعين والداهنين وللفعين, وقد أخذئها من قرل 
الخليقة صيد الك بن مرواك عندما سمى قصيدة الأخطل وف النطينه ب (الرئرةة. 
بذكر صاحب كتاب الأغاني في المجلد الثامن ص, .2: أن عد ائلك نطارل عجبا رتيهاً لا سمعها 
وقال: هذه المزمرة رالله لو وضعت على ذُبْرٍ الحديد لأذاجهاة. والزْبرن فطعة الحديد الضخمة. ثم أمر له 
بخلع فخلمت عليه حى غاب فبها وجعل يقول: وإن لكل فرم شاعر رأن الأخطل شاعر بني أمية» وما 
ذلك إِلَّا لأن عبد الملك كان يعي وعياً كاملاً لدقيقة دور الشعر كسلاح فاك في وجه الخصوم ركناشر 
للمآثر ركسجل خالد لا يفنى. ربالمقايل كان الأخطل الشاعر الأكثر تعبيراً عن برهر السياسة الأسوية 
رأهدافها التي تفخم بالطاعة رلروم الجماعة وتبرل الدولة الأموية ولخضوع لملطائها. 

.0 هرون الرشيد: الدكتور أحمد أمين مللة كتاب الهلال؛ العدد رقم 8# ص45 ١‏ 


ا 


بين الذين يكدحون وينتجون ولا يملكونء ويين كبار الملاكين العقاريين والأثرياء 
المتلاعبين بأموال الشعب في مجتمع ينافق بعضه بعضاً وتستباح به كل القيم السائدة 
التي يتظاهر الجميع بالتزامها في العلن ويتخلون عنها في السر وفي متدمتهم الخليفة. إن 
مثل هذه السلطة لا يمكن أن يلتف حولها رجال مخلصرن فاعلون لأنها لا تريد رجالا 
بل أشياه رجال تخلق منهم أزلاماً تابعين لهاء ويأتمرون بأمرهاء تخلق منهم مزمرين 
يزمرون وينائقون لها وبلعقرن من زيدتها. 


© ظاهرة السرف في الترفب: 

وأخذت الدولة العباسية بمظاهر الأبهة والعظمة بشكل لم تعرفه الدولة الأمرية من 
قبل, فالخلفاء الأمويون حكسرا البلاد في نواحي متعددة حكماً عربياً فيه بساطة الحياة 
العربية» وفيه عيوب القبلية. فكانوا متعصيين تعصباً عربياً خالصاً. فالرلاة عرب وكل 
شيء عربي» بيدما كان الموالي أذلاء نافتو الأصوات لدرجة وكان العربي أحياناً لا يريد 
أن يُصلي وراء الإمام الموئئع””. 

وكانت قصور الأمريين فخمة لكنها بسيطة. وكان مثلهم الأعلى في مجالسهم 
ومظاهر أبهة ملكهم أمراء غسان وأمثالهم؛ وريما قلدوا نسبياً ملوك الروم. بيدما حكم 
العباسيون البلاد حكماً يمائل المحكم الفارسي؛ فانتقلت العصبية فيه إلى عصبية للفرس» 
وأصبحت التقاليد والأعياد وغير ذلك فارسية؛ حتى إنهم برووث: اأن رجلاً من 
الشاميين صرخ في المأمرن عتد زيارته للشام يقول له: انظر إلينا كما تنظر إلى 
النرس2**96. وغدت قصورهم فخمة لكنها معقدة» ومثلهم الأعلى أكاسرة الفرس. 

كتب الدكترر محمد أحمد حنفي يقول2©): 

3... كلما خرج الخليفة تتقدمه كوكبة من الحراس في زييٌ نظامي. وكان الرشيد 
والمأمون يخرجان للصلاة في يوم الجمعة في أعظم مظاهر الملك والخلافة. يتقدم الموكب 
فرقة من الشاة تحمل الأعلام» ثم فرقة الموسيقى نصدح بحلو الأنفام. ثم يظهر خلف 
الموسيقى ججماعة الأمراء على جياد مطهمة مزدانة. وأخيراً يُقبل اخليفة على جواد أبيض 
/اه- العدر السابق) ص1١‏ 
8- هروث الرشيد: الدكتور أحند أمينء سلسلة كتاب الهلال: العدد رقم: "اء .15 
- إسحق المرصلي للرسيقار التديم؛ دكتور محمد أحمد حتفي؛ سلسلة أعلام العرب رقم: 74 نه 

اا 


يتبعه كبار رجال الدرلة ثم بقية الحرس في نهابة الموكب» وكانت تتجلى عظمة الخليفة 
أيضاً في القابلات الرسمية وفي الأعياد والاحتفالات القوميةة. 


وطغت موجة البذخ والسرف في الثرف في عهد هرون الرشبد» بل منف أيام أبيه 
المهدي الذي دكات أول خليفة 0 الفلج إلى مكة وهو يحج»(' '“» وكان ميالاً 
للبذخ محباً لالطرب واقتناص اللذات لدرجة نير أيا فرعوث وأبعده عن بلاطه عندما أشار 
عليه بعدم الظهور لندمائه وقال له: دإليك عني يا جاهل إثما اللذة في مشاهدة السرور 
وفي الدنؤٌ ممن يسرني. فأما من وراء رراء فما فائدتها رلذتهاه!"2©. 


ولنا من حفل الزفاف الذي أقامه المهدي لابنه هروت المثال الأسطع حيث أقام حفل 
زفافه من زبيدة في قصر الفلد”""2 على ضفاف دجلة. ودعا إليه الناس قبل شهور من 
الآفاق وأتى بالآنية المصنوعة من الذهب والفضة وبالفرش والبسط الأرمنية الفاخرة التي 
كان الخليفة الوليد بن يزيد يحبها ويحرص على جلبها ليفرش بها أرض مجالسه ويزين 
بها جدران قصوره. وأحضر الثياب للطرزة بالذعهب» وجلب الطيب امختلف الألوان» 
والحلي المرتفع الأثمان وملا القصر بأجمل الرصائف والخدم والغلمان. وتزيفت زبيدة 
بالحلي حتى لم تعد تقدر على المشي لكثرة ما عليها من الجوهر. 

كتب الشايشني يفول29: 


... فإن المهدي زوج ابه الرشيد بأم جعفر ابنة أخيه فاستعد لها ما لم إستعد 
لامرأة قبلها من الآلة وصناديق الجوهر والحلى والتيجان والأكاليل وقباب الفضة 
والاهب والطيب والكسوة... وأعطاها يدنة©"© عبدة امرأة هشام ولم ثر في الإسلام 
مثلها ومثل الحب اللي كان فيها... ودتحل بها الرشيد في قصره المعروف بالخلد. 
1 ضحى الإسلام: الد كور أحبد أمين» الجرء الأول ص؟١٠١‏ 
-١‏ الناج في أخلاق اللوك: للجاحظ تميق أحمد زكي ياشاء ص54 
4- قصر الخلد: قصير فسيح يتاه المنصوو ورام باب خراسان على ضفة دجلة البملى وهر أشبه بمدينة صغيرة 
يفنائه الواسع وأجتحه الحمددة. 
- الديارات: علي بن محمد الشايشتي» تمقيق كرركينس عوأد؛ دير السوس» ص91١1‏ 


6- البدنة: ما يُلبسى من الثياب على البدان مباشرة. وهي الميص من الاهب كانت لعيدة زوجة هشام بن 
عبد الملك» ويقال إنه لا يدحل فيها من الفرل سرى أوقيتين ريسع سائرها من اللعب» وكان تي 
شهرها وصدرها خمطان ياقوت أحمر وياقيها من الذّر الكبار الذي ليس له مثيل. 

0 


وحشر الناس من الآفاق وفرق فيهم من الأمرال أمر عظيم. فكانت الدنانير شمعل في 
جامات22*0 فضة:؛ والدراهم في جامات ذهبء وتوافج'2 المسك وجماجه7"'؟ العثبر 
والغالية(*"2 في بواطي 57" زجاج. وثفرق ذلك على الناس ويخلع عليهم تجلع الوشي 
النسوجة... وبلغت النفقة في هذا العرس من مال الخاصة سوى ما أنفقه الرشيد من ماله 
مين أل درهم). 

ومن شواهد الثراء الفاحش والإسراف والبذخ اللامتناهيين» ما ذكره المؤرخون أيضاً 
عن حفل زفاف «المأمون باللّه حين دخعل بسخديجة ينت امسن بن سهل المعروفة ببورات 
في فم الصلح في سنة عشر ومائتين)2"”2 والتي أمهرها المأمون ب ذماكة ألف دينار 
وخمسة آلاف ألف درهمو2"0. 

كتب النطيب البغدادي يصف هذا الاحتفال قال2"9, 


4.. لا بنى المأمون على يوران ينت الحسن بن سهل وأنحدر إليهم من ناحية واسط 
فُرش له يوم البناء حصير من الذهب المسفوض2"9 وثثر عليه جواهر كثيرة فجعل بياض 
الدّر يُشرق على صفرة الذعب وما مشه أحد. فوججه الحسن إلى المأمرن هذ! نثار يجب 
أن يلقط. نقال المأمرن لمن حوله من بنات الخلفاء: لفن أيا محمد. فمدت كل واحدة 
منهُنٌ يدها قأخذت ذُرَةٌ وبئي الدر يلوح على الحصير الذهب. 

فقال الأمون: قاتل الله أبا تواس؛ لقد شبه بشيء ما رآه قط فأحسن في وصف 
الدمر والحياب الذي فوقها فقال: 


- جامات: مقردها جامء بمعنى الكأس. 
5- لوافج: مفردها نائجق وماء السك. 
7- الجماجم: مفردها جمجمة) وهي قدح من خمشب. 
الغالية: أخلاط من الطيب. 
5- البواطي: مفردها بوطة؛ اليرتقة» وهي كلمة فارسية, 
٠لا-‏ كتاب اللخائر والتحف للقاضي الرشيد بن الزبهرء شحقيق الدكتور محمد حميد الله ص8١‏ 
١ا-‏ الديارات: علي بن محمد الشابشتيء تحقيق كروركيس عواده ص ذه ١‏ 
5 تاريخ بغداد: الحطيب اليننادي المجلد السابمء؛ ص7 
الا المسفوف: المنسوج من سف: بعت نسج, 
ح لات 


9 3 1 : 
صغرى وكبرى من فواقعها حصيامٌ دُرٌ على أرض من الذهب 
وذكر أن نفقة هذا الحفل كلفت المأمون ما بين خمسة وثلانين أو سبعة وثلائين 
ألف درهمء وأن الحسن والد بوران أنفق وعلى قواد المأمون وحملهم وصلتهم والخلع 
ألف درهيع9"©, 


كنب ريل ديررانكت يقرل20,: 


دونا أن عقد هرون الرشيد لابنه المأمرن على بوران تثرت جدتها على العريس 
بدرة2""9 من اللؤلق. ونثر والدها على المدعويين كرات من المسك تحتوي كل منها على 
وليقة 3 صاحبها الحق في عبد أُر جواد أو ضيعة أو هدية أخرى». 

وأنفق جمفر بن يحبى على وعرس المأمون يأم مرسى بنت عيسى الهادي من ماله 
الخاص خمسة عشرة ألف ألف درهم سوى ما أنفق المأمرن وذلك سنة ثمان وثمانين 
وهعة 47 

وتفنن الخلفاء والأمراء والأغنياء في التنافس على امتلاك كل طريف ونفيس ولذيذ 
وجميل. غير آيهين ذا ينفقون ولا مترددين من هول ما يسرفون. ركان الرشيد يُقرب إليه 
كل عن يغ يفتيه بما يروقه وينسسم مع رغباته ويجل له العطاء, 

وا شعر بعض الفقهام والوعاظ بذلك اجتهدوا على إرضائه بغتاويهم» بل حتى 


ا كعاب الخائر والتبحت: اللقاضي الرشيد + بن الزبير» تحقيق الدكترر محمد حميد الله صس515 
ه- قمة الحضارة في العالم: دبل ديورانت» ترجمة محمد بدرات؛ الجرّء الثاني المجلد الرايع» م١١1‏ 


5 البدرة: جمم بِدَّرْ وبدور؛ عشرة آلاف دوهم أو سبعة آلاف ديتار. زيضد أن باد في أيام العباسيين 
كانت تمتري على عشرة آلاف درهم رسميت بذلك لوقورها. قال بعضهم ومنه * شمي القه. للة | 
عشرة بدرأً لتمامه وامتلائه من النور. وتيل البدرة جادة السمخلا إنا نطمت» ٠‏ والجلاع من العز يلا مالا 
رسمي المال يدر باسم الوعاء مجازاً. عن كتاب العمدة لاين رشيق القيرواني تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميدء الجلد الثاقيه ص١١7‏ 


باب كاب اللخمائر والتحف: مصدر سابق» ص١ ٠١‏ 


دوعا 


على إرضاء زوجته زبيدة التي أهدت أبا يوسف القاضي”*©: «لأجل فتوى أقناها توافق 
مرادها فكان فيخي 0/3 فضة كيه حقان في كل حت لون من طيب» وجام ذهب فيه 
دراهمة وجام فضة فيه دناقين» وغلمان وتتوت من ثياب وحمار وبئلة:“, 

كتب أسد حيدر يقدل 300 


«.. كان الرشيد قد أعطى ليحبى بن عيد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب كتاب الأمان» ثم أراد إبطاله» فسأل محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي 

نقال: هذا أمان صحيح ودمه حرام.؛ قدئم الكتاب إلى الحسن بن زيادء فقال 
بصوت خفيف: أمان. 

ندخل أبو اليختري وهب بن وهب القاضي» وأحرج مم خمقه سكيناً فقطع الكتاب 
وقال: هذا أمان مفسوحء وكتاب فاسدء ودمه في عنقي... فقال له الرشيد عند صدور 
هذه الفتيا: أنت قاضي القضاة؛ وأنت أعلم بذلك وأجازه بألف أُلف وسعمائة ألف 
درهم؛. 

كتب القاضى الرشيد بن الزيير يقول9 

روكتب القاضي الرشيد بن الزبير يقول”"“: 

3... خخاصم الرشيد زوجته أم جمفر زبيدة. 

فقالت له: والله ما رأيت الجنة ولا دععلتها. 


أبر يوسف القاضي: هو يعقوب بن إيراهيم بن حبيب الأنصاري. كرفي وهر صاحب أبي حنيفة 
وتلميله. مكن يخدادء وترئى القضاء تلمهدي والهادي والرشيد؛ رعو أول من 3عي يقاضي القضاة. 
انعصل بالرشيد وجالسه ركان يُكرمه وتجله. ركان خطرآ مكيناً عند الرشيد لأنه كان يفني له با يروقه 
ريرائق مزاجه وبرضيه. وكان كثير الأحاديث والأخبار وله تصانيف مدة. 

ولا- المقٌ: محقق وجقاق: الأرض السنديرة؛ رأس الورك يبت العتكبوتء الرعاء الصغيرء وق الليب: 
وحاؤه. 

- الإمام الصادق وامذاعب الأربعة؛ أسد حيدرى الجلد الثاني ص5؟؟ ثقلاً عن المسعودي. 

1 المصدر السابن: ص ١‏ 4؟ المجلد الأول. نقلاً عن مفتاح السمادةه طاش بكري زاده.الجزء الثاني ص١٠١١‏ 

7- كتاب الدذخائر والتحف: للقاضي الرشيد بن الزبير؛ تحقيق الدكتور محمد حميد الله ص77؟ 


- ١0 


فقال لها إن لم أكن من أهل الجنة فأنت طالق ثلاثاً. فأشخص مالك بن أنس من 
المدينة» وسفيان بن عييئه من مكة, وإسماعيل بن عياش من حمص» والليث ين سعد 
من مصرء وسألهم عن ذلك. فما أقتاه أحد منهم غير الليث بن سعد فإنه قال؛ يا أمير 
المؤمتين تصدقني عما أسألك عنه؟ 

قال؛ نعم. 

قال: هل تخاف مقام اللّد؟ 

قال: نعم. 

قال: قليس للك جنة واحدة لك جنتان. قال الله تبارك وتعالى: «إرلمن خاف مقام 
ربه جئّيان]”". راجم زوجعك فلا حنث عليك. فأمر له بعشرة آلاف دينار وأقطعه 
ضيعة بريف مصير تعرف بقرفشنله]. 

وكعب النويري يقول640: 

... سأل الرشيد الأوزاعي عن لبس السواد قال: لا أحمه ولكن أكرهه, 

قال: ولم؟ 

قال: لأنه لا تلى فيه عروس. ولا يُلبي فبه محرع: رلا يكفن فيه ميت. 

فالتفت الرشيد إلى أبي يوسف القاضي وتال: ما تقول أنت في السواد؟ 

قال: يا أمير المؤمنين النور في السواد. فاستحسن الرشيد ذلك؛ ثم ثال؛ وفضيلة 
أخرى يا أمير المؤمنين 

قال وما هي؟ 

قال: لم يكتب كتاب الله لا به. فاعتر الرشيد طرباً.» 

ويقال أن الرشيد كان يُعطي الكثير من الدنائير وغيرها من الجوائز لمن بمدحه في 
بيت من الشعر يُعجبه. 
الم- سورة الرحمن: الآية رقم: 11 
4- نهايذ الأرب في فنون الأدب شهاب الدين أحمد بن عيد الرعاب اتتويري المجلد الرابعة ص1١‏ 


ب حت 


كتب ويل ديورانت يغول0**): 


:... إنه أهدى الشاعر مروان (المقصود مروان بن أبى حفصة) على قصيدة مدحه 
بها حمسة آلاف قطعة من الذنعب (يقصد ويل ديورانت بقطعة الذهب الدينار) وصلة 


ثسينة وعشر جوار من بنات الروم وجواداً كريماً.» 
وربما وهب الرشيد من غنت له تأحستت أو تغتى فأجاد آلاف الدنانير أو لمن 
استطاع أن يُدخل السررر إلى نفسه من المهرجين والمضحكين. 


كتب أسد حيدر يقول69: 


و... وغناه مسكين المدني فأطريه» فأمر له بأربعة آلاف دينار» وأضحكه ابن مريم 
تأعطاه ألف ألف دينار؛ وأنه كان في داره من الجواري والخصيان وخدمهن وخدم 
زوجته وأخواته: أربعة آلاف جارية. وحضرت عدده يوماً فغنته المطريات منهن قطارب 
جداً وأمر يمال فنثر عليهن. وكان مبلغ ما حصل لكل واحدة منهن ثلاثة آلااف درهم). 

ويقال إن الثليفة الهادي أجاز فى يوم واحد للمغني إبراهيم الموصلي + امالة وخخمسين 
ألف دينار. حعى قال إبراهيم: ثر عاش لنا الهادي لبنينا .حيطان دررنا بالذهب والفضة 09 
و (إن قصر الخليفة في بغداد قد فرشت أرضه ب 1؟ ألف طنفسة (سجادم وعلقت على 
جدرانه 8؟ ألف قطعة من القماش المزركش و 55٠.٠‏ قطعة من الخرير؛(ة0, 


وأحب بنو العباس الذهب رالجوهر وشغفوا بها شغفاً كبيراً. فدتل الذهب والدر 
والياقوت في صناعة أثاث دورهم وقصورهم الواسعة. 


كتب حرجي زيدان يقول9" 0 


6خ - قصة الحخضارة ني العالم رل دبورانت» ترجمة فيكييلة بسرات» المزء الثاني الخلد الرابع» علبهة عام 
ل 

+م- الإعام الصادق را مذاعمب الأريعة: أسد سيدر) المجلد العاني الجزر اثالث تلفق نقلاً عن المسحودي. 

417- إسحاق الوصلي الموسيقار والنديم: دكتور محمد أحمد الحقني» سلسلة أعلام العرب العدد رقم: :51 
صتة ”7 

6م- قصة الضارة في العالم: ريل ديوراتت» ترجمة محمد بدران؛ الجزم الثائي المجلد الرابعء ١27‏ 

8- السدة الإسلامي: جرحي زيدان» الجزء الخامس» ص" ١١‏ 


--م115-- 


«... واتخذوا الأسرة الذهبية المرصعة بالجرهر والحصر المنسوجة بالذهي المكللة 


وتزين الخلفاء بالجواهر والخواتم والتيجان والوشح المرصبعة رالقلانس المجوعرة 
والقضبان العاجية الثمينة والأعمدة المذهبة. ولم تكن زييدة زوج الرشيد أقل اهتماماً 
وعناية وشغفا بالجوهر من زوجها. 


فكاتت ولا تستطيع أن تقوم لكثرة ما عليها من الجرهر والحلل)7” *6. وأنها الخذت 
الخقاف المرصعة بالجوهر تلبسها في قصرهاه والثياب المصدرعة من الوشي الرفيع الباهظ 
الشمن: «بلغ ثمن إلغوب الواحد متها ما قيمته حمسين ألف دينارم2"). وكان هلها 
سبحة من يواقيت رمانية كالبنادق وكان شراؤها خمسين ألف دينارة”""2 وقيل إتها 
أمرت أن يُتسخذ ولوصائفها ثياب من الدر الثقرب بالتصليب96©. ولم يذكر التاريخ 
امرأة فعلت فعل زبيدة هذا من قبل ولا من بعد. 

ويقال إن الرشيد اشترى «قَصٌٌّ”* "2 يافوت أحمر يثمانين ألف دينار وكان وزته 
متقالً*؟؟ ونصف076©). واشترى أيضاً من مسلم بن عبد الله العراقي الذي كان قد 
«حصل بيده درئان إحداهما البتيمة والأخرى دونها فحملهما إلى الرشيد وباع عليه 
اليتيمة بسبعين ألف دينار رالصغيرة بثلاثين ألف دينار» وانصرف إلى عمان بثة ألف 
ديئار فبنى بها داراً عظيمة جليلة وأشترى ضياعاً واعتقد عقدأو3", 


وإن عيسى بن أبي جعفر المنصور كان بملك فصا من الياقوت الأحمر وأئه انصرف 


-؟- الإمام الصادق والمذاهب الأريمة: أسد حيدرء امجلد الثانيء الجزء الثالث؛ م173 

1- مروج الذهب ومعادث الجرهر؛ المسعودي» تمقيق الشيخ قاسم الشملعي الرفاعي» المجلد الثاني: ص575؟ 
7- بين الخلفاء رالتلعاء في الععير العياسي: الد كور صلاح الدين المتجدء صرلاء 

3- الجماهر في معرقة الجراهر: البيروني: ص/ره 

4- القْسُ؛ جسمها قصورس رفصاص. ما يركب في أخراتم من الحجارة الكرمة» ويسمى أيضاً قلب اللخاتم. 
- الثقال2 جمعها مثاقبل: ما يرن به قليلاً كات أر كثيراً, 

- الإمام الصادق واكذاهب الأريعة: أسد حدر اللجلد الثاثي: الجزء الثالك» ص"؟؟ 

7- الدخائر والتحق: للقاضي للوشيد ين الزير تمقيق الدكتور محمد حميد الله /الا١‏ 


-4؟1- 


غلمانه يإطفاء الشمع؛ فلما أظلمت الطريق أضاء كالنار فأخةه40") 


وذكر البيهقي أن الرشيد «اشترى جوهراً بمائتي ألف ديار فوهيه لدئائ (25) 
البرمكية)9' '') وأن محمد الأمين لم يكن أقل شغقاً بالجوهر من والديه. وأنه وكان لا 
ينقطع عن السكر وكات يشرب بأقداح من بللور كللت جوانبها بالجوهر الشمين»7 06١‏ 
بينسا أعطى المأمون «زرجته بوران كيلة زفائها ألف حصاة من الياقوت590' 2 ووهب 
للحسن بن سهل والد بوران «عقداً قيمته ألف ألف درهمة2'!9. ولا دلت عليه 
زبيدة تهنثه باللخلافة يعد دحوله بغداد و بأعجب يكلامها حشا فاها خُرأو9© 0 

وحرص الخلفاء العباسيون على انتقاء ما لل وطاب من الطيبات وضروب الشراب 
والفاكهة والطعام؛» وبشكل خاص بعد أن تدفقت عيرات البلاد المفتوحة على الحواضر 
العريية الكبرى مع أمواج الوافدين من سكانها والجلييات من الجواري والقيان الذين 
حملو! معهم الشيء الكثير من حضاراتهم وعاداتهم وخبرئهم في كل فن بما في ذلك 
خبرنهم في فن صناعة البطون. 

كتب الدكتور صلاح الدين المنجد يقول 2 ©: 

... لا شك أن أثر الفرس والروم في الأطعمة العباسية كان راضحاً. فقد عرفوا 
طرائق الطعام الفارسية؛ وطرائقه الرومية» وأقيلوا على اللحوم والبقول وعلى البوارد 
والحلويات. وعكفوا على التنويع والتفئن قي التحضير ثما لا عهد للعرب الأوائل فيدة. 


3- للعبسر السابنق صهلا١‏ 
8- دنائير: جارية كوفية صغراء اللرن» كانت للشاعر العباسي محمد بن أكاصة. ثم اشتراها منه يحمى 5 


خالد البرمكي , وقد عرفت يجمال الرجه ورشاقة القد وبالفض[, والتقدم على كبار المغدين. فنتت الرشيد 
واستهرته, تأهداها مرة في ليلة عيد عنداً فيسه ثلاثون ألف ديدار وقيل غير ذلك. 


٠‏ المحاسن والمساوىئ: إبراهيم بن محمد البيهقيء تحقيق قربد ربك شوالي» ص44 ه 
٠‏ المصدر اللسابق:) صم 

؟ء إح نين الخاشاع والخلعاء م في العصر العباسي: الد كتور صلاح الدين المنجد؛ ص/ام 
-٠‏ مطالع البدور في منازل السرور: علاء الدين الفزولي» البزء الثاني: ص 178 

-١١ +‏ بين الخلفام والتاعاء: مصدر سايق ؤةه 

-١ ١6‏ المصدر السسابق: منةه 


 _ سداوا1؟‎ 


فكانت المآدب القاخرة والموائد العامرة رين بأطيب الأطباق وأشهاها 3 
وأغلاها ايسعدوا بطيب وفاخر أصنافهاء وينعموا بلذيذ مذاتها. تحمل إليهم من مختلف 
الأقطار والأصفاع مع الخراج إلى قصورهم في يقداد. 

فأكلوا لحم السمك والدجاج؛ وأدمغة الطيور وألبان الظباءء وشربوا منذ أيام الرشيد 
ما يُسمى اليوم بشراي «الروم» وهو لون من الخمر ممزوج بالعسل كان يُشرب في بلاج 
الروع ويدعى ب «الرساطوني؛. وأطعموا «كلايهم؛ الدجاج المسمن والجداء كما يأكلون» 
وعلفوا حميرهم السمسم كما يتنقلون»9 *'". وربما دعلفرا الفراريج بالفستق اللقشر 
وسقوها اللبن والحليب29"' '©. وتفنئوا حتى أغربوا فعمدوا إلى السمك ينزعون ألستته 
ليأكلون. 

كتب المسعودي يقول(4 0 

د... ودعا إبراهيم بن المهدي الرشيد مرة نأعدٌ لله طبقاً من ألسنة السمك وأنفق 
على صفحة صغيره منه مبالع طائلةة, 

وبذخموا على الطعام حتى أسرفوا. تقد قيل إن الرشيد «كان ينفق على طعام في 
كل يوم عشرة آلاف درهم وإنه ربما اتخذ له الطباخمون ثلاثين نوعاً من الطعامو(ة .©١‏ 
بينما قالرا عن مائدة المأمون إنها وضئت ذات يوم ثلاثمائة لون»”' '"2. وذكر آدم معز 
أن نفقات دار الخلافة في الفرن الرابع الهجري كانت عظيمة جداً. وأن نفقات الطايخ 
وامخابر فط «بلغت عشرة آلاف دينار في الشهر)('36©. 


- يتيمة الدهر في محاسن الشعراء في كل مر أبو منصور الثعالبي: تحقيق محمد محي الدين عبد 
الحميد: امجلد الثالث ص.ءه 


لا -١‏ الظرفاء وال حاذون يي يغناد وباريس: الا كترر صلاح الدين المتجد؛ م١١‏ ثقلاً عن عبونا الأنباء 
في عليقات الأطياء. 


-١١‏ مررج الذهب وبعادن الجوهر: السعودي: تحقيق الشيخ قاسم الشباعي الرفاعي؛ المجلد الثاني» 
ص ةيا" 


45 المصدر السابق: الجلد إلثاني؛ ص4 4 

-٠‏ تاريخ الأذب العربي؛ الدكترر شوثي ضيف» الجزه الثالث» 5ه 

الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري: آدم متزء ترجمة عبد الهادي أبر ريده, المجلد الأول 
مره 1١‏ 


“0 


لقد تميز مجدمع الثلافة العياسية منذ أيام المهدي» وبشكل حاص في عهد الرشيد 
ومن تلام من الخلفاء بظواعر اجتماعية هاية ومرفوقة جعلت من بعض الشرائيح والفئعات 
الاجتماعية في المجتمم البغدادي وفي بعض حواضر الدرلة العباسية أن يعيشوا فعلاً لا 
قولاً حياة مجتمع ألف ليلة وليلة امخملي الأسطوري. فأخلدوا إلى الرفاهية وسكنوا إلى 
الهناء والنعيم. ومااجت حياتهم بصروب من الطرب والجمال والصهياء والنساع 
والغلمان: والعُلرٌ في الملبوس والمأكول والمنظور والمشمموم» نتسابقوا إلى اقتناص اللذات 
و تحفقيق الشهوات ليل تهار. 

كتنب ويل ديورانت يقول2؟205: 

ه... ركانت الطبقات العليا تعيش وسط هذا النعيم عيشة الترف واللّهن 
ويحتسون الخمر المعتقة امحرمة ويأكلون الطعام المبتاع من أقاصي البلاد بأغلى الأثمان. 
وبرتدون ونساؤهم أنراع الحرير امختاف الألوان المطرز بخيوط الفضة والذعب. 
ويعطرون ثيايهم وشعرهم وخاهمء ويستنشقون رائحة العنبر والكندر”''2 ويزينوت 
رؤوسهم وأذائهم ورقابهم ومعاصمهم وسيقانهم بالحلي الكمين». 

فأقاموا الولائم والأتراح» ووجهوا الدعوات إلى الحفلات والسهرات والنزهات 
وزغردت أعراس قصفهم وعزفهم ورقصهم على أنوار زهر الرياض والبساتين وتورد 
ورود الخدود وميس القدود» وأمضوا لياليهم وأيامهم في الديارات والخمارات على 
«عدير السلافة ورنين الناقوس» وهتاف السكارى وأشعار الندامى ورعاية 
الراهيات110", 


وربا أقاموا بعض مجالس سمرهم وندي حفلائهم وراء أسوار قصورهم الساجية 
الفللال» حيث كانوا يتعللون راضين مرتاحين منعمين على أنغام قيئة تشدو وجارية تميس 
وختصر يهتز» وردف يعلو ويهبط ويرفه وغلمانت مقرطقين0150 ترتاح لصباحتهم 
- قعسة الحضارة في العالم: ويل ديورانت؛ ترجمة محمد بدرات؛ الجزء الغاي» الجلد الرايع» ص١‏ 


و 0 الكندر: كلمة برئابة ندل على ممع شجرة شائكة ورثها كالآس وهو ضرب من الطيب شديد 
نصة, 


5 - الظرقاء والشساذون في بغداد وباريس: الدكترر صلاح الدين المنجدب» ص١١١‏ 
ه8١ -١‏ ا مقرطقى: لايس القرطن, والقرملئق قياع له علاق واحد, 
78 سد 


العبون. يديرون كؤوس الراح فيتبعث الشوق والسرور فلا هموم ولا أتراح» ويشرف 
الفرح والحبور حتى يثملوا ويسكروا... وكلما استيقظ واحدهم من سكرته: 
جذب الوق إليه واتكا رسقاهم أربعاً في أربه” "0 

ولمع شعواء اشتهروا في وصفى ما يجري هن لهو وعيث وقصف وطرب في هذه 
لمواقع والأماكن. كما برز أخرون وصفرا الولائم واموائد وتفننوا بالماكل والثرائده 
فنظموا القصائد والمقطعات في تعداد ووصف ومديح وتفضيل أنواع الأطعمة وضروب 
الفاكهة والحلويات ليس تحسراً كما يفعل الئاس الجياع والسواد الأعظم من أبناء 
الشعب» ولا تلهفاً على تذوقها كما يفعل الأكلة التهمون. بل تلبية لداعي العرف وتغنياً 
بمجد البذخ والسرف. ولم لا والمال بحمد الله كثير والخير وفير والحمر محدود وسيف 
القدر مدود. 


© يغداد بلد العوز والإقتار: 

وكان كل هذا السرف وهنا الترف على حساب البؤس اللمتحكم والفقر المدقع 
اللذين تعاني منهما العامة ومعظم قطاعات الشعب. وغدت بغداد دار السلام وحاضرة 
الملك ومركز الذوق رمرثل الظرفه بلد العوز والإقعار والفقر والضئك والإقلال لمعظم 
الناس بما فيهم بعض أهل العلم وا معرفة والعديد من الأدباء والشعراء اللين لم يذوقوا 
عناء التعيم: ولا عرفوا لذة اليسار. 

قال الغا 39©: 

بغداد دار طيبهااآيجلٌ نسيمهامني بألفاسي 


تصلخ للموسر لا لامري يبيبت في نغر وإفلاس 

حور ورلدانٌ ومن كلما تطلبه فيها سوى الناس 
وقال أبو محمد عبد الوهاب المالك 20150 

بغناد دارٌ لأمل الملل طيبةً 1 ونلصعاليك دار الضنك والضيق 

بقيتٌ أمشي مضاعاً في أزقنها كأني تصحف في بيت زنديق 


1- للبيت من موشح للخلينة الشاعر عبد الله بن المعتر. ديران الشاعرء شرح محي الدين الخياط: م171 
-١ ١!‏ معجم البللا: ياقرت الحمويء مادة بقداد الجزه الأول م417١‏ 
- بقداد بديتة السلام: طه الرلري» سلسلة اترأ العدد رئم: /الاء ص8١‏ 


ا 


ومن المزاسب أن يُذَكر بأبيات من قخصيدة طويلة لأبي العناضية(5 211 الشاعر يترجى 
فيها الخثليفة؛ ريستدر عطفه ورفده» ويؤكد مردته له, وإخلاصه. يصور أبو العتاهية في 
هذه الأبيات بؤس الشعب وسوع حاله ويتحدث عن ارتقاع الاسعار ونزرة المكاسب» 
وقشوٌ الضرورة التي عي المعبر الأسهل والأسرع للثراء غير الشروع. 


قال أبو المتاعية”' "23: 
مَنْ تبلغ عني الإممام 
أني أرى الأمسسار أب 
وأرى لككاسب لزررةٌ 
وأرى غموم الدهررا 
وأرى اليستانى والأرا 
يشكون مجهدةً يأصوا 
ثم يختمها بقرله: 
القفيتٌ أعباراً لي 
ونصيحعي لك مخضةً 


فوا يها مُعوالية 
بغا الك حنج الاي 
وأرى الطسرورة فاشسية 
كتفي تمهووغادهة 
مل قمي السبيوت الخالية 
تِ ضِعانفٍ عالية 


وتحدثنا كتب الأدب والكاريخ عن المأمونية0'"' والمتوكلية2"؟ "© وعن لفمة الخليفة 


64- أبو الحتاهية: قب غاب عليا. اسمه إسماعيل بن القاسم وكنيته أبر إسحق. رلد في عين الدمر هالقفرب 
من الأنبار عام ١17+‏ للهجرة ونشأ في الكوفة من أسرة نقيرة. كان آيوه حجاما من أصصل تبطي. اشتغل مع 
أخبه زيد وبعض أهله بعبناعة الجرار انر التي كان ببيعها في أسراق الكوفة.. ومن هنا أتى لقيه والجزثرة. 
كان دميم الوجه تبيح النظر بخيلاً نزعت نفسه إلى القّهو والجرن فتخكث في أول أمره وحمل زاملة 
المدختثين الذين كانوا يخضبون أيديهم وينزنون ويلسون ملابس النساء. ظل بعيش لهو رالقصف حتى 
كانت سئة 18١‏ للهجرة فإذا به يتحول فجأة من حياة اللّهو وامجرن إلى -حياة الزعاد والتقشش ويلبس 
الصوف ويككثر من شعر الزهد وذكر اموت والفناء والنواب والعقاب والدحوة إلى مكارم الأخلاق. 

- أبو العتاعية أشعاره وأخباره! تحقين الدكتور شكري فيصل. ص48 وما بعدها. 

- المأمونية: نوع من الطعام انحلى يُستعمل في رجية الصباح أو مي أوائل النهار وأراسطه نت إلى 
الخليغة اللأمرن؟!... يقول الأسدي غير الدين: «للأموتية حلوى من سميد وسمن وسكر لا تنسب إلى 
الخليفة العياسي. ويحقد أن الذي أبنحها حلبي هن سوق السقطية - سوق مطعم حلب - اسمه 
اللأمرن». عن موسوعة حلب المقارنة» الأسدي غير الدين؛ الجلد السايعء ص ١‏ ؟ 


5 - توم من الطعام يُنسب إلى الخليفة المتركل. 


عمط 


أو لقمة القاضي وهي نوع من الحلوى يشبه ما هو معروف لدينا اليوم. وعن سوار 
الست2'""9 وزنودها وأصابع زينب9*"'. لكنها لم تحدثنا عن لقمة خخاصة أو طعام ممير 
خاص بالشعب. بل نقلت لنا أبياتاً واسمة لعدد من الشعراء الفقراء الذين صرروا في 
ممطوعاتهم وتصائدهم الحقيقة الاجتماعية العي تعيشها شعويهم وما يعائيه الإنسان 
الفقير المسحوق اجتماعياً من جوع وحرمان وتقتير. معبرين في ذلك إما عن -حرمان 
شخصي ومعاناة ذائية وإما عن مواقف إنسانية وأحداث مؤثرة عاشوها ووعرها. 
ستتوقف عند بعضهم على سبيل الثال لا الحصرء مثل الشاعر البائس أبي 
الشمقمق!*' 2١‏ الذي صور في شعره ذقره وبؤسه وطعام وشراب عياله. 


قال أبو الشمقم 0 
إذ العيال تشركسعهم بالمصر يرهم القضيارة 
وشرأبهم بول الحمار مرزانجة يول الجماره 
وينادي بأعلى صوته شاكياً متألاً سوء الحال وقلة المال» وسغب العيال بأسلوب مزج 
فيه الطرف بالسخوية المرة. 


-١ 71‏ سوار فلست: من الخلويات المتخذة من العجين. تلقف رقافة البقلارة على شكل أنبوب يُجمع طرفاها 
إلى بعضهما فيشكل دائرة مفرضة تشبه السوارة. ثم تُسقى بالسمن رتخير وتُسقى بالقطر ويزيئ وسط 
دائرتها بدقيق الفسعق. عن موسوعة حلب القارنة: الأسدي ير الديني المجلد الرايعه ص5١‏ 

4- زود الست: بوب من الحلوى المجتة تُمشى غالياًبالفشدة وتتخل كاللقم المتطارل. يوم طلق على 
البقلاوة ذات القطم التطيلة. وتبى آيضاً أصابع زيتب. عن موسرعة حلب المقارنة: الأسدي خير 
الدين» أطولد الأول» صضلمره ١‏ 

6- أير الشمقمق: شاعر شحاذ حجاء سليط اللسان عراساني الأصل من أهل البصرة. قدم بنخاه في أول 
خعلافة الرشيد رعاش حتى خلافة المأمون. توفي حوالي منة 15م ميلادية. 
اممه مررات بن مححمك. عرف يشاعة السصةق والشمئفمق معتأة الطويل. عاصر بشار وكان يسمي 
مساعدة يشار له ب (الجزية» كان من الشعراء المظلومين ذا سرهبة نذذ فيها نكهة خاصة, 
قال الشعر ثائراً وساخرا وسالاً. فسخر من الذين مدححهي الحياة كل شيء وحرمته من كل شيء١‏ ولكن 

5- الظرفاء والشحاذون يي بنناد وباريس: الد كور صلاح الدين اند صه؟5 


وم ا 


لين 0 


أنا في حالٍ - تعالى اللهرسي - أي حال 
لعن ألى هتوة إذا فسيبل ْنذاظ قل تُتالي 
ولقدأمهرلتُ حعى محث الشمس خخميالي 
ولقدأفلستٌُ حتى حل أكلي لعيمالسي 
موراف فنياد] بيشلا حاتي عدو محال 


وإذا افتسخر الئاس لأنهم يأكلون قي كل يرم ألواناً من الطعام وضروياً من الفاكهة, 
وأمان من الفقر. 
0740 
ما جمعالناس لذنياهم أنفعٌ في البيتِ من الخبز 
والخبز باللحومإذا نلته فأنت في أمن من العوزة"© 
ويعرفنا أبو فرعون الساسي 0 "© عن اسمه ونفسه وحاله في مقطوعة تقطر بالأسى 
والشكرى» يصور فيها بؤسه وفقره» ويمزج الارف بالسيخرية وسلاطة اللسان. 
وال 0710 
أزا أى فعن قاع ف مده 4 1١‏ 1 
نا ابو فرعون قاعرف كنيتي حل أبو عمرة”' ' "أ وسط حجري 


-١10‏ كتاب الأنس: سسبر الشبخاني» مجك الأول ص ١5 ١.‏ نقلاً عن العقد الفريد لابن عبد رب القرطبي 
الأندلنسي» اللجلد الثاني » ص!ء 


- بين الخلناء والكلماء في العصر العباسي: الدكتور صلاح الدين المنجدء صى ١71١‏ 
5- الترز: من ترز؛ والثارز اليابس الذي لا روح فيه. ترز ترا وتروزاً: مات ويبس. 


١‏ - أبو فرعون الساسي الديمي العدري من عدي الربابه. ويل الناشي والشاشي والشاسي. اسمه شريش. 
شاعر أعرابي بدري قدم اليصرة يسأل الناس بها. وكان يلقب أيضاً يسلات البصرة. 


الإمتاع والموائسة: لأبي حيان التوحيدي. تحقيق أحمد أمين رأحمد الزين» الجزء الثاني» مه 
1800- أبو تحمرة: صاحب شرطة الختار بن عبيد. وكان لا ينزل بقوم إلا اجتاحهم. فصار مثلاً ُضرب لكل 
شوم وشر. ويفال إن أبا عمرة تكنية عن اسم الجرع. 
مل 


وحالف القمل زماناً لليعى 

وصار تُكَاني كفاف حي 
وقال أيضاً”": 

ليس إغلاقي لبابي أن لي 

إفا أفقلقه كي لايرى 

منزل أوطده الفقر فلو 

لاثراني كاذباً ني وصفه 


وضعفت من الهزال ضرطتي 
57 حمارٍ في جر ام امكينر 


فيه ما أخحشى عليه الشرقا 
سرء حالي من يجوبٌ الطرقا 
دعل السارقٌ فيه شرقا 
لوتراه قلت لي قد مدقتا 


وفي مقطوعة ثالثة يصور أبو فرعون الساسي سوء بخته وقلة حظله بأسلورب جمع 


بين التهكم ار والعصوير الهزلي الطريف. 


فال 079 
:ل 2 و ب 3 رزقي 
فكليف لي بدراءٍ 


ني زيش + أت .ل 


أبا حنتين منكتن 


ويعبر أبو الينبغي22"7 بسخربة لاذعة وألفاظ جارحة عن ما يعانيه قلبه الجريح 


وخاطره الكسير من عدم تكافوٌ الفرص 


قال(4؟ 0 


بين أثناس. 


-١ 7‏ التياد: صراريل صغيرة لسر العورة يليمها الرياضيون والملاحون. مكان الفط لفظ محذوف للعضو 


الجسي للجمار. 


5 - بين الخلفاء والفلعاء في العصر الميفسي: الدكتور ملاح الدين المنجد؛ ص1١‏ 

-١١8‏ أشعار الشحاذين في العصر العباسي: جمع وتحقين أحمد الحسين» ص7؟ 

1 الأوث: الذي في لمانه عقدة أر حبة ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه. 

١7‏ - أب الينبغي: شاعر عباسي عرف بالفقر. مات سجيئاً في عهد الوائق. وكان يقول: «أنا أبر اليتمغي» 


قلت مالا يتبغي فحبستٌ حيث يبشي0. 


1 - الأندية الأدبية في العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث الهجري: علي محمد هاشم؛ ص١١‏ 
لا" سس 


سبرا على اكذل واللسعاز 


أما أبو الخيف!*" الشاعر الذي تدلّه قابه حباً وصبابةٌ في طلعة رغيف الخبز الذي 
حرم نتى لدرججة بجحل منه موضوع شُعره. 


قال أبو اخوة 0403 


دع ععنك رسم الديار 


امي كرتي 


من ال الليل والنهار 


ودع صفات الم لقفر 
اد لصي 00 


وضف رغيفاً شبهيةا 


وناك الى عد سيا 


وفي قصيدة ثانية يصف أبى الخفض عشقه تارغيف الذي طغى على كل عشت لديه. 


قال040, 
جانبتٌ وصل الفائيات 
مهتت بهن عيون مسن 


حكتةه شم المهاثاكة 


رصحوتُ عن وصل اللواتي 
واصضلته حتى لمات 
يبسكي الديار الخالياثِ 
رلخاهم ولغانيكتٍ 
خف تجل عن الصفاتٍ 
حيران يغلط في المصلاةٍ 
نجيوم لبلٍ طالعات 
ترك الرغيفك من الهباتٍ 


و قرابة مائتي بيت من الشعر تفنن في معانيها 


- أبو الخفف: واسمه عافر بن شاكر. شام عاش أيام اللأمرن في ضنك وحرمان وكان يركب حهاراً 
وت ركب جدارية له حماراً آخر ومحتها خرج. يدور رإياها ني بار مسأل الناس رضيقاً أو كسرة عميز. وله 
أشعار في وصف الرغيف الذي جحل منه موضوع شعره. 


14٠‏ أشعار الشحاذين في المصر لعباسي: جمع وتحقيق أحمد الحسين» ص74 

-١١‏ الحري: النفيس أو الممتاقي 

١١ كعاب الورقة: أبو عبد الله محمد بن داود الجراح» تحقيق عبد الوعاب عزام رفراج؛ ص2‎ -١ 
1 سل‎ 


يصف طياساته الذي تخرق وحال لرنه من كثرة ما كأن يرفوه حتى اسود ولم يستطلع 


أن يحصل على طيلسان حديد. 
قال في ل اق ب 
قد كان أبيض ثم مازلنا به ترقوه حتى سود من صدأ الإبر 
وال في 5 7 01 
إن تنفست فيه ينشو عقا أو تتحنحتٌ نيه يقد تدا 


لقد كان السواد الأعظم من أفراد الشعب وعابة الناس عاجزين حتى عن إيجاد 
الرغيف على الرغم من حياة الرفاهية والهناء الني نممت بها أوساط الفعات الثرية والشرائح 
العليا من ذروة الهرم الاجتماعي. وكانت حيانهم مضرب الثل في الرغد والسرف في 
الترف» حتى شمل البذخ برحمته ورغده حيوانائهم كما رأينا ما دفع بالشاعر الظريف ابن 
الحجا2** © لأن يتمنى أن يكون كلبا يرافق كلاب الأمير عله يشبح, 

قال ابن الحجاب 460 2: 


-١ 5‏ بين الخلفاء والخلعاء في العصر العباسي: الدكتور صلاح الدين التجد ص١‏ 

41 المصثر السابقء ص7١‏ 

هع -١‏ هر الحسين بن أحمد, كاتب وشاعر مهاسي مشهور شيعي المذهب عاش في الفرن الرابع الهجري» 
وتوفي عام ٠1‏ ميلادية. تولى حسية بغداد إلى أن عُرل عنها. له مرقف مذهبي محلد يخالف 
الانتماء العام للدولة الماسية. 
أفرط الحسين.في التهتك والجردء وعرف بالسخف رالاجفال فى شعره الذي عكس من خلاله يشكل 
ظطريف نهكمي رأمز رؤيا اجتماعية وسياسية لإنان حارل أن يرقض الانسحاق. كما عبر فيه ضن مرئف 
ناقد للراقع الفاكم الذي اختلت فيه القيم تتيجة الفساد رالرهاء والتفاوث الفاحش في توزيم الثروات. 
تعمد اين اللمجاج اتباع أسلرب أقرب ما يكون إلى السخف والتهكم واليلاءة والإقناع. كعب عنه 
الاعالبي يقول: موت كان في أكثر شعره لا يستر من العقل بسجل ولا يشي جل قوله إلا على شف 
فإئه من سحرة الشعر وعجافب الععمر وديوان شعره أسير في الآفاف من الأمثال وأسرى من اللنيال؛ عن 
يكيمة الدهر الجلد الثالك من ١٠؟‏ 


ومن صوره التهكمية الرائعة ني الشكرى ورصف سوء الال قوله: 


أنعشى بغبر خبزوهدا خبيري بنذ مكة لي غلائي 
قأنا اليوم من ملائكة الدولة وحدي أحيا بشيسر غلا 


نقلاً عن ييمة الذهر؛ للتعالبي: امجلد الثالك: صه 
أثر المعدة في الأدب العربي: يهيج شعبان) ص75 وما بعدفا. 
جوع 


رأَيُ كلاب مولانا وقشوفاً ورابضة على ظهر الطريق 


تُمَذَّى بالجدا نوددت أني وحن الله خرشوف سلوتي 0990© 
فيا مولاي رافقدي يكلب لأكل ككل يوم مع رفيقي 


لم يستطع وعي الشعب وكراهيته لهذه السلطة الغاشمة المستهترة يحقوقه 
ومتطلياته: والمسرفة في ترفها ويذخها وملذاتها أن يردعها عن غيها ويحدٌ من جورها. 
كما لم تستطع الإنتفاضات الشعبية والثورات المذهبية على تعددها أن تُسقطها. وقد 
ساعد على اشتعال هذه الثورات والانقفاضات عوامل تحارجية وقومية وأسباب اقتصادية 
واجتماعية وسياسية صبغت بالصبعة الدينية 

ويقال إن الوليد بن طريف الشاري الشيباني0** '2 قائد إحدى هذه الثورات كان 
يُدشد يوم المعركة ضد جد الخليقة الرشيد ويقرل90؟0: 

أنا الوليد بن طريف الشاري فسورةٌ لا يُصِطلى بباري 
جسو ركم أخرجني من داري 

إن جميع هذه الحركات رالثورات التي اندلعت ضد الظلم الاجتماعي والقهر 
القومي لم تستطع أن تسقط السلطة العباسية كما هو معروف لكنها استطاعت بهذا 
القدر 1" ذاك أن توكعها في أزمات حرجة أرهقتها وأضعفتها ومهدث فيما بعل إلى 
تدهورها وانحطاطها حتى انتهت المأساة يفاجعة أكبر وأكثر دموية وتدمير عندما 
عحمت بغزو التتار وتدمير بشداد. 


ار 


7ا+١-‏ اللرقي: نوع ص ع الكلاب المملة للميد, وتعتبر من أحسن ن الكلاب وأشقّها 


خ4١-‏ الوليد بن طريف الشاري: كان زعيماً للخوارج في أيامه ويقيم بنصيبين والنابرر. خخرج ثائرأ في 
خعلانة الرشيد. ترعمت أخعه الفارعة حركة النرار بعد مقتله» وتولت القيادة ينفسها راشتبكت مع جيش 
الريشيد في معركتين داميتين. وكات فارسة شاعرة. ومن شعرها في رثاء أعميها الوايد اليا العالية: 


فيا شجر الخابور مالك موركاً كأنك لم تجرع موت طريف 
فعئ لا يُحب الزاد إلا من العفى ولا للال إلا من قعا وسييرف 
ففدناك نقدان الشباب رليينا فديناك من قعيائنا باألرف 
فإن يك أرداه يزيد يسن مزيف فْيِبٌ زحوف لمّهابزحوف. 


نقلاً عن كتاب هرون الرشيد: الدكور أحمد أمين: ص57١‏ وما بعدها. 
- عرون الرشيد: مصدر ساينب ص8١‏ 


داوعا 


قافة لحن يغله يمكانة 


©تعلم امسن وتخصيله الثقافي والمعرني: 
تقل عن ابن خائويه!") أنه قال في أن تُواسء 
ريه قال يعض أهل علم العرب» لرلا ما كان 
يخلط شعره من الخلاعة لاحت بشعره في كتاب 
الله تبارك وتعالى!'!. وفي حديث الرسولء9) 
انطلق الحسن إلى مجالس العلم يتقاب على حلقات الدرس في المسحد الجامع 
لدينة البصرة. وامضى ايام شبايه يتلقى علوم عتصرة على كيار علماء هذه المدينة. 
ويمارس حياته التي تلق لها مدفوعا برغبة خاصة ملحة للنقيف. فأحاط بضروب 
معرف عصره إحاطة سجلها مؤرخو حيانه بأجمعهم»!). 
فقرأ القران وتعلم التجويد على يعقوب ا حضرمي 20 إمام القراء, تحذقه ورس إليه 
يعقوب خاتمه إعجاباً وقال له: «اذهب فأنت أقر أهل البصرةع0©. 
وتحلم ألفقه على أبي بكر أزهر ين سعف السمان البصري 20 وغيرهة» فأتقن الأحكام 
والغتياء وصار صاحب حفظ ونظر ومعرفة بطرق الحديث» ويعرف ناسخ القران 
ومتسيوكته ومحكمه ومتشايهه0", حتى أعتبر سن قبل معاصريه حبجة ني هذ) الميدات. 
وطلب الحديث فأتقنه ورواه عن كبار ثقائ» مثل عبد الواحد بن زياد9© ويحبى 


-١‏ ابن غالويه: للسين بن أحمد» أله من همفان درى القرآن وللديث واللغة والأدب. أتام يحلب 
وأدب أيناء سيف الدولة الحمدائي. ألف في اللغة رفي الحو وفي القرآن. مات بحلب عام 82.0 
للميلاد. 

-١‏ يعني بذلك تفسير القرآنء لعلم النوامسي باللغة. 

*- تفسير أرجوزة أبي نواس: شرح عثماك بن جبني» تحقيق محمد بهجة الأثري الصلحة (4) 

4- أبو ثواس بين التخطي والإلتزام: الددكتور على شلق» ص55 

ه- يعقرب الحضرمي: مئ مشهوري قراء البصرة» توفي منة ٠١5‏ للهجرة. 

1- أبو واس في تاويخه وشعره ومهافله: لابن منظور المصري» تمقيق عمر أبر التصرء صس؟؟ 

/ا- أزهر السمان: من مشاهير رراة الحديث في البسرة في رقته. كوفي منة 7١‏ للهجرة. 

+- طبقات الشعراء: لإبن المح تمقيق عبد الستار فراج» من ٠١‏ ١,ا‏ 

ه- عبد الواحد بن زياد: من مشاهير روأة الحديث في البصرة. 

14# 


القطان”''2) وروى الحديث عنه جماعةٌ عُدّ منهم ابن عساكر(' © اللجاحظ والإمام 
محمد بن ادريس الشافعي. وتذكر رواية عن الإمام الشافمي أنه قال: «لولا مجون أبي 


واس لأحذت عيهم17 4 


واختلف الحسن إلى أبي زيد بن ثابت الأنصاري77 © اللغري الشحري فككب عنه 
الغريب والألفاظ9 ©. وطلب النحو لدى حبيب النحري!* 2 ثم نظر في تحو 
سيبويه0' "2 كما قال إين عساكر”"'؟. وأتى إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى 210 اللغوي 


134. يحبى القطان: هو يحبى بن فروخ القطات الحافظ البصري من مشاهير رواة الحديث توقي عام‎ -٠٠ 
للهيجرة.‎ 

ابن عساكر: اسم لعدة مؤلفين أشهرهم علي بن الليسن وهو المقصود. ولد في دمشقي عام ه.١‏ 
مملادية وتوفي عام ١11٠‏ للميلاد. مسحدث شائعي رمؤرخ ورحالة عربي. علّم في أمهات مدث الشرق 
له: والتاريش الكيير لدمقق» فقدت أكثر مؤلنائه. 

1- مقدمة أرجورة أبي تواس: شرح ابن جتي مصدر سايق صن/1ه 

ل أبو ربد الأنصاري: هر سعيك بن أوس. ولد في البصرة عام ترارف للميلاد وتوفي نيها عام الى 
ميلادية. نحري رلغري, امتدعاء ا مهدي إلى بغداد تأقام فيها. أخذ عن أبي حمرو بن العلاو رتتلمق 
للضبي. أسبح أحد الأئمة الثلاثة ني التسحو واللغة» هو والأصمعي وأبر عيمدة. وامتاز عتهما بالمل إلى 
النوادر والغريب. كان مميل إلى النشيع والاعتزال» ألف رسائل لغوية من مؤلفاته: والنوادر ني اللغة» و 
والمطرة روالهيزة و «الضم... 

11- نرهة الألباء أي طبقات الأدباء: دبن الأنباري: محقيق أبراهيم السامرائي» صه " 

و- يونس السحري بن مصيبء علامة بالأدب وإمام تحاة أهل البصسرة ني ظههر 0 أضذف نه سيريه 
والكسائي رالفاء. ومن كتبه معاتي القرأن وللغاث والتوادر ولد ممنة 44 للهجرة وترفي سستة 141 
عجرية. 

1- سبيويه: هر عمرو بن عثمان بن قتير الحارئي بالولاء. إمام النحاة وأول من بسط علم الحو لوم الخليل 
ب أخصد نفائى وصدىيل في الدحر. توفي شابا ستة ثمانين للهيجرة. 

-١١‏ التاريخ الكبير لابن عساكر المجلد الرايع» ص5/ا؟ 

- أبر عبيدة: عر معمر بن لننى, ولد في البصرة عام 754 للميلاد وتوفي فيها عام ه85 ميلادية. أحد 
أشمة الف في مصصره وللشهرد له بسعة العلم في الغا وأول من سنف في غردب الحديث. حالم باللغة 
والشعر ركان أصله من باجروان قرب الرقة. أشعل عن أي عمرر بن العلاء ويونس لين برسي جمع 
الكثير من أخبار العرب رانسابهم» رجمع نقائض عرير رالقرزدق وشرحها. كان خارجياه وبقال: أن 
كتابه: «للثالب؟ أمد الشعرية بسلاح ضد الحرب. من كته العديدة: «مجاز القرآن في التنسيرر 
وكتاب الخيل1. 


ساعج إأمد 


الراوية الأعباري, يسأله عن أخبار العرب وأيام الناس» فعرف عنه الكثير من أخخبار 
العري وأيامهم وقبائلهم وأنسابهم. وأستمع إلى الأخباري الراوية الهيشع الكوني 
والسحبستاني*'2 البصري: والأصمعي”' "© نتعلم الأخبار والأنساب. 

قال الجاحظ20: 

... ما رأيت أحداً كان أعلم باللفة عن أبي واس» ولا أفصح لهجة منة مع حلاوة 
رمجانبة لإستكراه». 

ولازم أبر نواس الإمام اللغري خلف أبو محرز الشهير بالأحمر راوية البصرة 
وناقدها وأعلم أعلها بالشعر القديج؛ يسأله عن الشعر ومعانيه» وياتقط منه نوادره. فحفظ 
وروى قصائد القحول ومغات الأراجيز. 

قال أبو واس 9 0 

و... ما قلت الشعر حتى روبت لسمتين أمراة من العرب متهن الختساع وليلى 
الأخيلية» فما ظنك بالرجال؟... وإني لأروي سبعمائة أرجوزة ما تُعرف». 
بين طلاب الملاهي والفيرن»7”". وقد أهله هذا الأمر لأن يُصبح فيما بعد أحد كواكب 
الحفلات اللاهية في قصر الرشيد والأمين ولخصيب:»9©. 


- السجستاني البصري: أبر حاتم سهل: توفي حوالي سئة 16 للميلاد, لخوي درس حي البصرة على 
الأصمعي ولي زيد الأنصاري وألي عبيلة بن المنتى رالأحفش. كان بصيرا بالشعر والشعراء الأقد مين, 
ومن مؤلفاته وكاب الأضدادة ل وكتاب التتخل؟ 5 وكباب المعمرين؟. 

ا الأصمعي: أبو سعيد عيد المللك: كيل أنه ولد عام ٠‏ للميلاد ولوقي عام 4 ميلادية. من مشاهير 
لغري العرب. تعلم في البعصرة على الخليل رأبي عمرو بن العلائ وأخل عن خخلف الأحمر؛ وحفظ ثغة 
البدو. مهد إليه هارون الرشيد بتعليم الأمين. له كتاب وخلني الإنسات» ر «كتاب الخيل ر ذكياب 
الإبق» و دكتاب الأضدادو راجموعة الشعرية #الأصمعبات:. ويقال لولاء لفقدنا الكثير من دوارين 
العرب. وأشعارهم. 

-مختار الأغاني: لإبن منظور المصري؛ انجلد الرابع» ص" 

1 أبو راس في تاريخه وشعره وباذله: مصذر سايق» ص١‏ » 

؟؟- أبر راس الحسن بين هانيع دراسة في التحطيل النفسائي: عيانى محمرد العقادء صلا١١‏ 

أبو تواس بين التتخطلي والإلترام؛ مصدر سايق ص١0‏ 


ده ةرس 


وكات إلى جائب اتفانه العزف على العود دوغيره من الآلات الموسيقية لاعباً ماهراً 
بالشطر؛ معنياً بئربية كلاب الصيده”* "© وأنه تداول جميع هذه المهارات وجسدها 
يتقان على مسرح الحياة. 

وقيل أن صبيةٌ وضيئة الوجه مرت بالحسن لا كان حدثاً فمازحته لم ألقت إليه 


فقال على اليديهية” "2: 


شجر التفاح لا دُقت الفَّحَلْ لا.. ولازلت لفايات الكل 
وعدتني قُبلةٌ من سيدي فتعاضّتٌ ميدي حبن فعل 


ليس ذاك العضٌ من عيب بها ها ذاك سؤال للقبل 
وتشاء الصدق في تلك الفترة أن يحرق قلبه حب فتاة غريرة من القيان ما لبت أن 
غابت في زحام الحياة دون أن يعرف آسماً لها. قال فيها0”"©: 


حاملٌالهرى تعك يحخخمةً لطرب 
إن يحؤّله ليس مابهلهتُ 
و انث ب 1 
ا و ا يد 
كلما القضى سيبٌ منكِ علدلي سيب 


وكان ما نظمه يها أول شعر عرف له في الغزل كما يقول ابن ختلكان0*", ويبدر 
في هذه اللقطوعة أن الحسن استطاع بما وفر من موسيقى داخخلية ومن ملاءمات بين 
الفوائي وحركاتها وحروفها ورويها وبين إيقاع الحياة الحديئة أن يُعبر عما يدور في 
وجدائه من حب وألم وشوق إلى المحبوب» وأن يصور ما يجول في أعماقه المضطرية من 
توق إلى الانعتاق وممارسة الحياة بسحرية. 


8- المصير السابق» ص٠47‏ 

ديوان أبي نراس: تميق الغزالي» ص48 

97؟- المسدر السابق ص7؟؟ 

4- المصثر السايق: هاش الصفحة 9؟؟ 
-غم١-‏ 


علما أن الحسن خا أراد أن ينظم الشعر | استأذن كما تقول الروايات خلفاً الذي كان 
له أعظم الأثر في توجيهه. فلم يأدن له إلا بعد أن يحفظ أُلف مقطوع للعرب ما بن 
أرجوزة وقصيدة ومقطوعة وينساها كأن لم يكن قد حفظها0'', 


والظاهر أن العلاقة بين الحسن وتحلف الأحمر وأبو عبيدة تعدت إلى شيء يشبه 
الصداقة بينهم. فكان يُكبرهماء وهما يُكبرانه. 

قال عن خخلف الأحمرة): 

«.. أودى جماع العلم مذ أودى خلفة. 

ولما عل عنه قال210: 

و.. جمع علم الئاس وفهمهة. 

رعن أبي عييدة قال57©: 

3... إنه أديم طرى على علم]. 

وكان أبو عبيدة يقول عن(" : 

«... ذهبت أليمن بجد الشعر وعزله. امرق القيين بجده والنواسي بهزله». 
#أثر الفلسقة والنزعة الكلامية في وعيه المعرفي وشعره: 

جالس أبو ثواس أصحاب علم الكلام والمتكلمين» فأخذ علمهم وناظرهم وكان 
«متكلماً جدلأ2 © وكاد أن يكون إماماً من أئمة علم الكلاب حنى أن يعض الرواة 
أكدرا على أن أبا نواس «بدأ متكلماً ثم انتقل إلى نظم 6 


9- أعبار أني تواس: اين متظور المصرييه متحمد عبد الرسول ابرافيم؛ السفر الأول هه 
؟- مختار الأغائي؛ جمال الدين بن منظور المصرعيه لد الرابعه ص/19 
9 أبر تواس في تاريشه وشعره وبائله: مصدر سابق» ص8م؟١‏ 
؟*- المصدر السابق» عم ١‏ 
م«+- مختار الأغاني: مصدر سايق امجلد الرابع» ص9١‏ 
؛ 7-المعبتير السايق: ٠١‏ 
75- طبقات الشمراع لابن للعتن صسص؟77 
لاخ١‏ - 


وأظهر إلى أي مدى كان معمكناً من استيعاب القضايا الفلسفية التي كانت مثارة في 
عصره وهر الذي: وكان يخدو وبروح في نشأته على مجالس المتكلمين والمعتزلةع9 "2, 
لقَد وجد الحس. ف الترعة الكلامية ما يتماث نزعته في التجديد فالئقت إلى الحياة 

وجد الحسن في الثر شى مع نزعته في 
العقلية المعاصرة في مجتمعه؛ وأدخبل العديد من مصطلحات علم الكلام في كاموسه 
الشعري. مثل فكرة الترليدء وهى الفعل الذي ينشأ عن فعل آخر دون قصد, 

حول هذم الغكرة قال متخزلاً بجحنان 270 


: 2" 5 5 
الحسسنٌ نمي كسل شيع بسنهائهاكدٌ مَرددُ 


فبعضه قد تناهى وبسعس سه بعرئذ 
وكلما مدت نيه يكون بالعودأحقذد 


وبما يُستدل أيضماً على تضمين شعره سيولاً من ألفاظ وأفكار مجالس المتكلمين 
والمعترلة: «فكرة لزع الذي لا جر أو فكرة أجوهر اتفرد. وكان النظام يدكره 
ويجادل فيه طويلاً مع نظرائه من المعتزلةة0©. وقد ألم امسن بهذه الفكرة خشاولها 


متغرلا. 
قال ال 050 
باعافد التأإب مسي لا تذكرت فيلا 
اليك سحي اليل فد لكك ار كار 
يكلةلايعجرًا أقلّمناللفظ م نلا 


ويقال أن النظام جاء إلى أبي نواس وطلب منه أن يُنشده الأبيات السابقة فأنشده 
اها فقال له النظام: «أنت أشعر الناس في هذا المعنى والجزء الذي لا يتجزأ مبل دهرئا 
الأعلول نخرض فيه ما خرج لنا فيه من القرل ما جبعت أنت في بيث والحد)ة' 2 


العصر العباسي الأول: الدكتور شرقي ضيف ص ١60‏ 

ام- ديوان أي تراس: تحفيق الغزالي1 ص55 

مم- العصر العياسي الأول مصدر ساب عن ١65‏ 

5" البيات والعبيين: عمرو بن بحر الجاحظ» الجزء الأول ص ١4١‏ 

١135ص أخبار أي ثواس: لإين منظوره مسدر ساين»‎ -٠ 
حماس‎ 


وتناول الحسن نظرية الكمرن التي تحاور نيها النظام طويلاً مع بعض معاسريه فإذ 
كان يرى أن الله جل جلاله خلق الموجودات دفعة واحدة» ثم أكمن بعضها في بعض 
على نحو ما أكمن 7 آدم أناي0 013 
قال الحسن في شخص كان يكرى7 2 
كَمَنّالشّنآن فيهلنا ككمون النارٍ في .09 
كما تحاور مع النظام حول فكرة صدق الوعد والوعيد على الله وهي [حدى 
الأفكار الأساسية في عقيدة المعتزلة» وقد جعلتهم يرفضرن فكرة العفر التي قال بها 
المرجفة وكان الحسن يصدر عنهاء وتذهب إلى أن الله من حقه أن يترك وعيده لمن أجرم 
وارتكب الكبائر فيساءل عليه أسثار عفوه9"؟) 
قال الحسن محاوراً النظام في [حدى حتصرياته(*؟. 
فقل لمن يدّعي في العلم فلسفةً حفظت شيا وغابت عنك أشمام 
لا تحظز العفو إن كنت إمرةٌ حرجاً فإِنٌ حظركه في الدين إزرلُ 
لقد العكس في شهرة الخسريي ملوايع لمسترلة والقاط المتكلمين ومصطلحاتهم 


وحجاجهم وتجريداتهم التي بلغت حل الوكتم, 
وال0 )2 
ترهمتها في كأسها نكأًا ترهمتُ شيئاً لبى يدرك بالعقل 
وصفراء أُبقى الدهر مكنرن روحها وقد مات من مخبورها جرهر الكل 
فما برتقي التكين منها إلى مدى ١‏ مُحَدٌ به إل رمن قبله قبل 


- العصر العباسي الأرل: مصير سايق صن هه ١‏ 

1 - دنوان أبي ثراس: مقي الغزالي» صرية7؟ 

+4- الشتآن البغض: يقول أن اليغض لنا يكمن في نفسه كما تكمن انار في جحره, 

1- العسر العياسي الأول: مصدر سابق؛ ص ١95‏ ما يندها 

5- ديوان ابر تُراس: تمفيق الغزائي» صلا 

45 - كناب الستاعتين: لأبي خلال المسكريي الحسن بن عبد الله تحقيق محمد البحماري وزميليهه ص 7734 


١44 


أو قوله(؟؟»: 
وقد خفيت من تُطفها فكأنها نقايا يقن كلد تدعب الك 
من الواضح أنه جمل من الخمرة في المقطوعة الأولى شيعا لا يدرك بالعقل كأنها 
مني في ل كنف ودمانا جرهر الكل قل لا يحيط بها كيفٌ أو تكبيف تمد 
به وتُعرف. وعاد فصور حفاءها ببقايا يقين تسترها سحب الشك حعى لا تكاد تبين في 
الشاهد الثاني. 
وفجرت مجالس المعتزلة والمتكلمين في شعره ينابيع الممائي المبتكرة والأخيلة 
المبتدعة يكون منها أصداف شعره وجواهره المتألقة. 


قال40*), 
لا أذودٌ الطيِر عن شجرٍ قد يلوت الامن ثئميرواة*) 
حفت مأثور الحديثٍ غداً وش أضى لمنظ م6 
وقال أيضًاً(: 
وكأس كمصباح الماء شريكها عملى ثُبلةٍ أو موعدٍ يلقَاهٍ 
أت دونها الأيام حتى كأنها تسافط نور من فتوق سما 


ثقافته التراثية الدينية وأثرهاً قُِ شكرة : 

انعكست في شعر الحسن ثقافة تراثية أصيلة تتجلى في استخدامه المعجم القراني 
والمفاهيم الدينية استخدام مثقف أطال النظر في القرآن فحفظه وعرف ناسخه ومنسوخه 
ومحكمة ومتشابهه» وطلب الحديث فأتقنه ورواه عن كيار ثمائه. ويحدثنا أبن المع 293 


4- حتزانة الأدب وغاية الأرب: ابن حجة الحسريء المطبعة الأمبربة في القاهرة؛ ص47١‏ 

4- ديران أبي ثواس: تمقيق الغزالي» 77+ 

- أذود: أدقع أطرد. بلوثٌ: اعتبرت. يقرل لا أدفع الشر عمن كان قد تالتي بسوء 

٠‏ - ماثور الحديث: مرويه. ويه المثل الجاهلي: اتن مأثور الكلام أي الذي يقال فيروى وتساقله الناس. 
١ه-‏ السدر السابق: تحقيق النزالي» ص؟ 4١‏ 


ه- اين المعتر: هو حيد الله بن المعتر بن التوكل. م م سئة 7195 هجرية - 
وتاليفى منها «الزهر رالرياض» دطبقات الشعران ر «اليديمة و اجام يي الغتامع و غيرها.. 


لاوما سدم 


أن أبا ثواس كان في مجلس يصحبه عدد من الشعراء ففال لبعضهم: «أيكم يأتيني 
ببيت شعر فيه آية من القرآن وله حكمه فأتحذوا يفكرون فيه فبادر أبو تراس فقال> 
وفتيةٌ في مجلس ورجرههم ريحاثهم قذ أيبرا الثقيلا 
دائنية عليهم ظلانُها وذلّلت تطوها تذليل5؟© 
هذه الرواية تشير إلى أن الحسن استمد صورته من قوله تعالى: دودانيدٌ عليهم 
ظلالها ودُللت قطرفها تذليلكي©©, 
ويحدثنا إبن المعتز أيضاً فيقول0*”): 
.. أن أبا تواس سمع غلاماً يقرأ توله تعالى: تأرأيت الذي يُكدّث يالدس»7 “6 
فقال أبو تواس: 


وفرا مُعلناً ليصدع قلبي والهرى يصدعٌ الفؤاد العزوما””) 
أرأيت الذي يُكذب بالدين فذاك الذي 2 اللبقيسا 
ويحدثا الحسين بن القز داه 790 فى ل] اهما ؛ عن ثتمافة الحسن الديتية قال 
لم200 
وكت مع أببي نراس بمكة عام ححٌ تشع صبياً يقرأً: ديكاد البرق يخطف 


ماه- طبقات الشعراء: ائ المح ص١١‏ ؟ 

4ه- سورة الإنسان: الآية رقم 114 

هه- طبقات الشعراء: مصنر سابق» ص5١؟‏ 

ه- سورة الاعرد: الآية رقم واحسد, 

0ه- وودث نهاية الشطر الثاني من اليت الأول في ديوان الحسن نحقيق القزالي: مس597 ب فالكليماء يدل 
«العزوما) وععد أبن منظور ب (السقيماة بدل والعزوماء. 

مه- الحين بن الضحاك: هر اللمسين بن الضحاك بن ياسر الباملي المعروف بالحليي شاعر رقبى الشمر عذبه 
من ندماء الخليفة. ولقب هالأشقر كما لقب بالخليع لخلاهعه ومجونه. بعري الولد والدشاء ولد سنئة 
للهجرة رتوفي سنة ٠‏ ه؟ هجرية. كتنب عنه أبر الفرج يقرل: اشاعر أدبب ظريل مطبوج عمسن 
التصرفف في الشعرء حلر الملعب» لشعره قبرل ورونق صافب» وكان أبر نواس يأخل مماتيه في الخمر 
فيغر عليها؛ عن الأغاني, المجلد السابع ص1١‏ 

8ه الممرة في الأدب: أبو احماد الحسن بن عبد الله المسكري» ممقين عيد الملام محمد هاررك» طبع 
الكريت عام 1550 ص4ة 


لاوأواس 


أيصارهم كلما أضاء لهم مشرا فيه وإذا أظلم عليهم قاموان(”'2. فقال أبو نواس: في مثل 
هد| يجيء للخمر صفة حصئة) ففكر ساعة ثم أنشدني: 


وسيارة ضأّت عن القصدٍ بعد ما ترادفهُ أن من اللبل مملفلة97© 
فأصفوا إلى صوت» ونحن عصابة وفينا فت من سسكره يرن 
فلاحت لهم منا على النأي قهرة كأنَّ سناها ضرء نار تَضَيمٌ 
إذا ما حسوناها أقاموا مكانهم وإن مُزجث حيُوا الزكاب ويموا "© 


ويتتبع الدككور عز الدين اسماعيل في مؤلفه (في الشعر العباسي الرية والفن» 
ظاهرة شيوع حسن استخدام الحسن للمعجم القرآني والحديث النبوي في أشعاره فيقف 


الدكتور على بعض الأمثلة. 
يقول الدكتور عز الدين©: 
«.. على نحو قول الحسن: 
إن لل موت )حا نسبق الأ سح بالبصر”” 
والشاعر هنا ملتفت إلى قوله تعال: ؤوما أمرتة إلا واتجدة “كلمح بالبص ب /, 
ولا تحسبنٌ الله يغفل ساعد ولأنَّ ما يخفى عليك بغيث7”© 


- صورة البقرة: الآية رقم ٠١‏ 

- سيارة: قافلة. القصد: امسقامة الطريق. ترادلهم: جعلهم رديفاً له والرديف من تركيه خملفك على 
البعير... بريد أنهم ركبوا الظلام. 

75- فلاحت: فظهرت. على النأي: على البعد. مناها: ضوؤها. قضرم؛ تتقد. 


47- عصرياها: شريتاها. خهرا الركاب: حرضرما على السير السريع. الركاب: الإيل. يمموا: سوا 
رساروا. 


- في الشعر العباسي الرؤية وإلقن: الدكتور عز الدين اسماعيل: صن 47٠١‏ وما بمدها. 
6- ديوات أبي ثواص: تحقيق الغزالي) صس؟ 51 

- مورة التمر: الآبة رقم ٠ه‏ 

50 ديوان أي ثراس: تمفيق الفرالي» ص16+ 


1١ لدالاق‎ 


مرتكزاً في هذا على قوله تعالى: ورلا تحسبن اللّه غانلاً عما يعمل الظالمون»20 
بل إنه يعيد صياغة الحديث الشريف: «الأرواح جترد مجندة ذما تعارف منها 
اثتلف» وما تناكر منها اختلف؛ في يتين له من قطعة في شكوى الحب. 
إن القلوب لأجناد مجندةٌ ثله في الأرض بالأهواء تختلف 
نما تعارف مدها فهو مؤتلتٌ وما تناكر منها فهو مختلف 00 
© أثر الثقافات الأجتبية ف شعره: 
نما لا شك فيه أن الحسن كان على اتصال وئيق لا جدال حوله بالثقافات الأجنبية 
كالهندية واليونانيت» وبشكل خاص الثقافة الفارسية التي كان على علم بلغتها وأدابها 
وتاريخها. وقد انعكس كل ذلك في أكثر من قصيلة ومقطوعة من شعره. ومن 
القصائد التي تعكس ثقافة الحسن الفارسية وقدرته على استخدام الالفاظ الفارصية: وإذ 
كان يأني مب واه ب عدا سه عرو د 


0 سوير ها عمل حرف : الدكتور محمد مصطقى 
إرة(22”1 وهي التي 7 تبها 
حمائي وصل أبناء الفُسومر الفْرس بهروزٌ امجوسي 
تق في الرلادة عن مشوش يمضه النصارى للقسوس 09 
شريف الجر من رهط الكيوس تعاوى في المناسب عن لعُوي 


- سورة ابراهيم: الآية رقم 4١‏ 

- دبوان أبي ثواس: مصدر سابق؛ ص67 

١5ص العصر العباسي الأول: الدكترر - شوقي ضيفء‎ ٠ 

1- الشعر العربي في القرن الثائي الهجري: الدكترر محمد مصطفى هدارة؛ م85 وما يمدما 
الا - أبر تراس ولضية الحداثة في الشعر: الدكترر العربي حسن ذرريش» ص ١41‏ وما بعدها 


5 المشوش: سريانية معربة عن مشوشي ومعناعا الإجسماع. ويزحمرن أن للدصارى ايلة يججيع نيها 
العذاب من القساث والرهيان لافضاض الأبكار؛ وأهل العراق يسمونها ليلة المشوش. والقسرس: جمع 
قس وعو تعرهب كشه. 


اهو 


كما انعكست في شعره الأمثال الفارسية كقولد2"©: 
كقول كسرى نيما مَثَلَهٌ من فرص اللصسٌ سجةٌ السرق 
أو كقوله 21 
5 5 7 لا 
إن يأظشُلك تحكي بمانعلتَالقرلي”7» 
من الواضح أن نفراً من الشعراء العياسيين استخدمرا أحياناً بعض الألفاظ والصيغ 
الفارسية في أشمارهم تملحاً وتظرفاً كما يقرل الجاحظ. غير أن الحسن كان أكثرهم 
استخداماً في البين بعد الحين لهذه الألفاظ تملحاً وتندراً كما يقول الدكتور شوقي 
كتب الدكتور شوقي يقول77©: 
و... خاصة حين يوجه كلامه إلى بعض غلمان المجوس مقسماً عليهم يآلهتهم 
وشعائرهم الديئية وأعيادهم المجوسية: على شاكلة قوله: 
والوحسيينت ان امار لوقعه و05 


والتوكرروز!' لكبرر وحشْىي جافنب | 0 
وأبس ال الوهار ووه إيسران شا( 


ويُدل شعر الحسن الخمري ودلالة واضحة على أله وقف وقوفاً دقيقاً على طقوس 
الجوس واليهرد والتصارى وعقائدهمع77"). 


4 ديران أني نراس: تحقينى الغزالي؛ ص١‏ ه4 

ه/ا- المصدر السابق» تحقيى إيغالد فاغترء الجرء الأولء ص 861١‏ 

“ل القرلي2 عائر صغير الجرب حديد البصره سريع الإنصطاف» وهو فارسي معرب. 

/- البيان والتيين: عسرو بن بسر الجاحظ: الجزء الأول» ص١4 ١‏ وما بعدها 

هلا- العصر العماسي الأول» مصار سابق» م47 ١‏ 

ول - المهرجان: من أعياد الفرس. 

+- التوكروز: عيد التيروزء جشن: من أعياد القرس_جاهتبار: الدعوة العامة 

١ه-‏ أبال: اجداء الربيع. الوهار: الشرق. شهُه: مرضع الشرب أو عيد. إبران شار: إيراث العريرة. 
]لج- العصر العياسي الأول: مصدر سابن») ص5 ١7‏ 


8م16 - 


قال الس 659 


حثئنا مغنينا على شرب كأسه نتدركه كأس وفي كف أخري 69 

. 8 : و م 

فأمسك ما في كفه بشماله وأوما إلى الساقي ليشقى باليمنى 

فشبهت كأسيه بكقّيه إذ بدا سراجين في محراب قس إذا صلَّى 
ويشبه في مكان آأعر صوت السياب الخمر من قم الإبريق يرجع المزامير 
قال يود 

كأنّ قرقرة الإسرييق بينهمُ رجعٌ المزامير أى ترجمي فأؤاء(”0) 
ويصف ما تقش على كرّوس الخمر الصصافية الشقافة من صور للصلبان والفساوسة 

وهم يتلون الإنجيل. 

اليد 

شلش أمنالهامسمرةٌ صر قيها القسوم والصّلب87) 


يعلون إنجيلهم وفوقهمُ سماء خمر نجرئها الحيبُ!05 

وعنى النواسي بعلوم الأم المنقولة إلى العريية. فكان مطلعاً على علم النجوم كما 

يفول ابن قتيية170): 

لالم- ديوان أبر نواس! تحقيق القزالي؛ ص4 1١‏ 

عر لحهنا مقتيتا: حرضناه. 

هه- ريات أبي تُواس: كلم لها وشرها الدكيور علي تميب النطوييد س١‏ 

5- قرترة الإبرين: صوت الننذاق النمر, رجع المزاعير: ألانها. الفأنأة: اللي يكثر من القاء لي كلامه. 

ار المسدر الساين» انا 

88- ملئ: ناعمةٌ. يقول: أن الخمرة حاكت في لرئها الكزوس التي احتوتها إلا أنها تختلق عنها كرت 
الكؤرس نقش عليها بالحثر صور القسرس والصليان. 

4 هؤلاء الفساوية صُوّروا وهم يتلون الإتيل وقد بدت فرق وؤوسهم الدمرة كالسماء والحيب اللي 
حصاعد متها كالتجوعم, 

+- ابن قتبية: أبو محمد عبد الله ين مسلم الدينوري. خراماني الأمل؛ ولد في الكولة عام 874 للميلاد 
وعرف بالكرفي. ثم حاش في دينور ماضيا نعرف بالديئوري. قعد اليصرة ثم انتقل إلى بغداد رتوقيي 
فيها سئة 84م للميلاد. فقيه ومحدث ومؤرخ ونحوي وأديب. له «الشعر والشعرائة ر تأدب الكاتب» 
و تعبرت الأخبارة و وكتاب المعارف». 


لدمة اسه 


كتب أبن قنيبة يقول(١":‏ 
«... وكان أبو تراس متفننا في العلم قد ضرب في كل نوع منه بنصيب» ونظر مع 
ذلك ني علم النجوم يدلك على ذلك قوله: 


ألم ئر الشمس حلت لمملا وقام وزثُ الزمان فاععدلا 
وغنتٍ الطيرُ بعد تمجمتها واستوفت الخمرُ حولها كملا 
وكتب أبضأة61, 
د.. ويدل على علمه بالنجوم قوله في قصيدة أولها: 
أععمطتك ريحائها العُقَاهٌ وحان من ليلك السفابٌ 


ثم وصف الخمرة فقال: 

تُخيرّت والعنجوم وقضٌ لم يعمككن بهاالدار 

يريد أن الخمرة تُخيرت حين خلق الله الفلك» وأصحاب الحساب يذكرون أن الله 
تعالى حين خلق النجوم جعلها مجتمعة واقفة في يرج ثم سيرها من هناك؛ وأنها لا تزال 
جارية حتى تمع في ذ ذلك البرج الذي ابتداها فيه. وإذا عادت إليه قامت القيامة وبطل 
العالم. والهند تقول: أنها في زمان نوح اجتمعت في الحوت إلا يسيرأ منها. نهلك 
الخلق بالطرفان وبقي منهم بقدر ما بقي منها خارجاً عن الحوت». 

ويعلق ابن قتيبة على أبيات أنشدها الحسن في عجاء مغن اسمه زهير 19 لي كد 
على تأئر الحسن بالثقافة الهندية فيقول©25: 

«... وهذا الشعرٌ يُدلّ على نظرة في علم الطبائع لأن الهند ترعم أن الشيء إذا 


أاؤ- الشعر والشعراء: إين قنيبة الدينرري: طبع قي مدبنة ليد سنة 19٠7)‏ ص4؛١ه‏ 
7- المصدر للسابق عن ٠:4‏ 
3- ديواث أبي نواس: تحقيق الغرائيء ص:60ه المقصرد قوله: 


تل لوُهسيس إذا جحتاوشدا أقلل رأكفر قأنت مهناك 
سخلتٌ من شدة البرودة حتى صرت مندي كأنك المار 
لا يعجب السامعوكن من صفني كفلك لعلئج باردٌ مار 


41- الشمر والشعراء: ابن قتيبة طبع في مدينة ليدث» صا٠ه‏ 
ىدم١|‏ 5-865 


أفرط ذ فى البرد عاد حاراً مؤذياً. ووجدتٌ في بعض أكتبهم: لا ينبني للعاقل أن يفتر 
باحتمال السلطان رإمساكه فإنه إما شرس الطبع بنزلة الحية إن وطفت فلم تلع لم يقت 
بها فيعاد لوطثها. أو سمح الطبع بمنزلة الصندل الأبيض البارد إذا أفرط ني حكه عاد 


حاراً مو وذيأة. 
رألمٌ الحسن بخرافات اليرنان والفرس والهند وتفرغ للنوادر والملح واللّهر وامجوت. 
قال*"6, 
ل ريزيدُ في علمي حكايةٌ من حكى 
تعبع الظرفاء أكتب عنهمرا كيما أحدّث من أحب نيضحكا 


ا إلى أن اللمسمن كان يتمتع يرقة ة في الطبع وظرف في التكنة» 
وخحفة في الظل مع سخرية مرة راسئهزاء مستهتر. وأنه كال في سخريته وعيئه وهزئه» 
يقصد ويعني وإن بدا أنه لا ييالي بما يقول ولا يتحرج مما يقعل. 
© مكانته ورأي إلتقاد والباحثين بفنه وشعره؛ 

أما ما قيل في فضل أبي تُواس قدهاً وحديثاً وفى علمه وشعره ومكالته يين رجال 
عصره. فإليكم باقة من بعض ما قبل في ذلك. 

قال أبو زكوان” "2: 

«... كنا عند الثوري فذ كرت عنده أبو ُواس» فوضع منه بعض الحاضرين فقال له 
الثوري: أتقول هذا لرجل يقول: 


يخافه العاس ويرجوئه ك أنه الجبسة والناق 
ويقول: 

5 م 9 3 

نمافاته جود ولا حل دونه ولكن يصيحٌ الجردٌُ حيث يصيدٌ 
ويقول: 


فتقتمشت فى مفاصلهم كنمشي لبر ف في السقم 
إلى ما سوى ذلك والله لقد لمق من قبله وئات من بعدهة. 
ة- أبو نواس في تارهخه وشعره وببادله: مصدر صابن» 580 
١‏ أبر واس في تارهخه وشعره وبياذله: ممدر ساين» ص57 وما بعدها. 
فاه ١‏ -_- 


وقال اين الأعرابي يوماً إبلسائد0؟3: 
.. ما أشعر ما قال أبو ثواس في اللثمر؟ 
فقال بعضهم: أشعر ما قاله في الخمر قوله: 


كأن كُبرى وصُغرى من فراقمها حصبا؛ د على أرض من الذعب 
وقال آحر: بل قوله: 

إذا عب فيها شاربٌ القوم خله 2 مُمثل في داج من الليل كركبا 
وقال آخر يل قرله: ْ 

ترى حيثما كانت من البيت مشرقاً ولم نكن فيه من البيت مغربا 
وكال آخر: 


نكأنٌُ الكؤوس فيئا ينجو دائراتٌ بروجها أيديعا 
وقال آنحر؛ بل قوله: 
صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها لو مشها حجر مشتةٌ سوا 
فقال إبن الأعرابي: إن هذا كله لشاعر انفرد بالإحسان فيه وتقدم من سبقه ومن 
تأر عنه ولكنه أشعر من هذا كله في قرله: 
لاينزل الليل حيث حَلّتْ فدهر شرابها نهار 
ونما يروى عن ابن الأعرابي أيضاً: وأنه قال يوماً أنشدوني بيت أوله أكدم بن صيفي 
في اختيار الرأي وآخره إبن ماسويه الطبيب في المداواة؟ 
فعَالوا؛ ما نعرقه: 
فقال: قول أبي ثواس: 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء وداوني بالتي كانت هي إلداء)(6 


/1ة- المصدر السايئ+ ص24 وما بعدها 


رع - السدة ني محاسن الشعر وأدابه وتقده: أبن رشيق القيرواني» تمقيق محمد مسحي الدين عبد البيدل. 
للجزء الأرل؛ ص9١‏ ؟ 


- ١ مدااايهج‎ 


التخلم ا اله اقاتله لله ما أرق كلامهه وما اع 4 له 


النسيب وحسن التخلص فكأن ما جاء به رحين مقلفل أر نهر جار تلسل والأيات 


عي: 
رإذا جلست إلى المدام رشريها فاجعل حديئك كلَّهُ في الكاس 
وإذا نزعت عن الغواية فليكن لله اك امزح لا تلعاس 
رإذا أردت عديح قرم لم ثُلَم في ملجهع فامدح بني العباس290 


رقال الجاحظ(*٠0:‏ 

0... سمعتٌ النظام يقول وقد أنشد شعراً لأبي تُواى في الخمر. هذا الفتى لمجمع له 
الكلام فأخختار أحسئهع. 

وقال أيضأ' '0: 

«... أبو واس حل من الطبع بحيث يصل شعره إلى القلب بلا أَذتة. 

وشعل إبن عائشة١3):‏ من أشعر المحدتين2”0, 

ه.. فقال: الذي يقول: 


كأن ثيابه أطفعن من أزراره قمراً 
يزيدك وجهه محسناً إذا ما زدنه نظرا9 © 


الثالث؛ ص1اه١‏ 

4١ص مضتار الأغاني: جمال الدين بن متظور: مصصدر سايق الجلد الرايع؛‎ -١ ٠٠ 

- أبو ثواس الحسن بن هائيع: مخليل مردم: 7غ 

- ابن عائشة: اسمه محمد لم يعرفه له أب كسب إلى أنه. من أطيب الناس مرتأء وابتداؤه بالقناء 
كان يضرب به لكثل. 

-١ ١‏ مختار الأغاني: مصدر سابقن امجلد الرابع» صن :7 وما بعدها 

١4‏ 1- اعتبر أير هلال المسكري هذا البيث من أجمل ما قبل في جمال الرجه: ديران المعاني: الجلد الأول» 
ص١؟؟‏ 

اوها 


بعين خالط العفعر في أجفائها الحورا 
رجه سابري لو نصوب ماوُه قطيران90 © 
ول عن أبي حلم الايني 7 26١‏ أنه قال: 
«... وأبر تُواى إن جدٌ أحسن» وإن هزل ظرفء وإن وصف بالغ. يلقي الكلام 
على عواهه لا ثالي من حيث أذهة”١2‏ 
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ود 
و... كانت المعانى مدفوئة حتى أثارها أبو واس6. 
ونقل عن العتابي 057 أنه قال0 005 

«. .والله لو أدرك الحبيث الجاهلية ما قُضْل عليه أحدة. 


وقال محمد بن عمر( 03١‏ 


«... لم يكن شاعر في عصر أبي تُواس إلا وهو يحسده ليل الناس ليه وشهرتهم 
لمعاشرتهء رليعد صيته وظرف لسانه». 

وقال للك 0010 

«... مازالت المعاني مكنوزة في الأرض حتى جاء أبو تراس فاستخرجهاه. 


8٠ح‏ السابري: الجميل. 

- أبو احاتم الليتي: هر أحمد بن -حمدات الليني. ذكره ابن بابويه في تاريخ انري رشهد له بالفضل 
والمعرفة باللغة. له تصائيف منها: الإمبلاح: وأعلام النبرة. توفي عام 7715 لاهجرة. 

٠-17‏ أبو تراس اسن بن هاني: مصدر صايق» ص47 

مح المصدر السابن» ص12 


ق.لاءعه العتابي : هو كلثرم بن عمرو اتشابي. شاعر يسلك طريقة التابغة. كات يتزل قدسرين جيد الشعر حسن 
الصنمة, ترفي عام ٠١5‏ للهجرة» صنف كنياً منها: «تون الحكم رالآداب رالأجواده 


- المصار المابق: صا 

- حصر المأمون: الدكتور أحمد قريد الرقاعيء امجلد الثالث؛ ص 81١9‏ 

- أبو تواس في تاريخه وشعره ومبائله: مصدر سابق؛ صمه 
0< 


وذكر أبو حاتم السجستاني عن لسان أبي نواس قال0١©:‏ 


و... شثل أبو نواس عن شعره ققال: إذا أردت أن أجدَّ قلت مثل قصدي: 


أيها اتاتب عن خُفُره لست عن ليلي رلا مسمره 
وإذا أردت العبثء قلتٌ مدل قصدي: 
طاب الهوى لعميده لولا أهتراض صدوده 


فأما الذي أفنى قيه وحدي وكله جدٌّء فإذا وصفت الكمرة 

وكات الخليفة امأمون يعَول019): 

د... لو سُعلت الدئيا عن نفسها فنطقت ا وصفت نفسها كما وصفها أبو واس 
في قوله: 

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدرٌ في ثياب صديو') 

رسكل أبو تمام حبيب بن أوس الطائي الشاعر عن شعر أبي نواس كيف هو عنده؟ 

فقلل0150: 

4.. أبو واس ومسلم بن الوليد الات والعرّى وأنا أعيدهماه. 

وقال ميمون بن عارون!"2"7: 

1.. سألت يعقوب بن السكيت2640 عما يختار روايته عن أشعار الشعراء فقال: 

إذا أردت من الجاهلية فلأمرئٌ القيس والأعشى» ومن الإسلاميين فلجرير والفرزدق 
ومن المحدئين فلأي واس فحسبلك). 
-١ 1‏ وفيات الأعياث: إبن خلكات الجلك الأول» صم 1 
-١ 14‏ مشتار الأغاني: مصدر سايق, المجلد الرايعء ص١1‏ 
- ذكر ابن قبية قي الشعر والشيران ص!51: أن هذا القول للخلينة الرشيد وليى للمأمون. 
كاله أبو واس في تأريشه وشعره رمباذله: نصدر سابق) صضل/؟ 
117 المسدر السايق: ص48 


- إبن السكيت: آبر برسض يعقرب بن إسحاق. كان عالماً بالقراءة والشحو واللنة والشمرء راوية ثقة. 
وكان معلماً تلصبيان ثم أدب أولاد المتركل. 


ووب 


وقال ابراهيم بن العياس الطويل2" ' "© 
«.. إنا رأبت الرجل يحفظ شعر أبي واس علمت أن ذلك عنوات أديه ورائد ظرفه4. 
ويقال أن المأمرن لما سمع قول الحسن( "© 


لا تبك ليلى ولا نطرب إلي هند راشرب على الورد من حمراء كالورد 
قال: الله أكير هذا واللّه هو الشمر», 
وكتب ابن منظور يقول60؟ ©: 


1.. لقي أبو واس مسلم بن الوليد, 
جريسٌ مع الصبا طَلّق الجموح وهان علي مأورٌ القبيح 
لم جعلت فرسك جموحاً؟ ولم سميت لهوك قيسدا؟ 
إيثاراً للمقل لا للجهل!. 
وكان أيو ثواس يقول9؟0: 
و... لو أن شعري علد الفم ما تقدمني أحذّه. 
وحدّث ند بن يحبى علب قال075), 
؛.. كنت أحب أن أرى أحمد بن حنبل» فصرت إليه. فلما دلت عليه؛ قال لي: 
فيما تنظر؟ 
فقلتٌ: في النحو والعربية. 
5- اللمصدر السابق: ع١‏ 
- مختار الأغاني جمال الدين بن منظور: مصدر سايقء المجلد الرايع؛ ص ١+.‏ 
المصدر السابق؛ ص77 
7- المصدير السابق: م76 


5- التصوف الإسلامي يٍٍ الأدب رالألاق: الدكترر كي ميارك المجلد الأول» صء الا تقلاً عن تاريخ 
ينداد. 


ل 


إذا ما مملوت الدهر يوماً ثلا تقل خخلوثُ» ولكن مُلْ علي رقيبُ 


ولا تحسينٌ الله يخفل ما مضى رلا أنه ما تخفي عليه يغيب 
لهونا عن الايام حتى تتابعث ذنوبٌ على أثارعىٌ ذتوبُ 
فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ريأذن في توبائنا فنتوبٌ 


وهده الأبيات من شعر أبي تواس ‏ وحسبه شرفاً أن يروي شعره أحمد بن حتبل6.. 

وذكر محمد بن داورد الجراح في كنابه الررقة,» عن اليزيدي عبد الله بن ممحمل 
عن أخيه قال: «سمعت أبا واس يقول: سفلت عن طبقة من كان قبلي وعلوت على 
طبقة من جاء بعدي فأنا نسي وحدي*"0 

وكتب إبن منظور يقول"0: 

... لما قدم الكأمون وعنده اليزيدي والثقفي مولى الخيزران واسماعيل بن تربخت 
تذاكروا الشعراء فقالوا: النايغة» وقالوا: 

الأعشى» وخاضرا فيهم. 

فقال المأمون: أشعرهم واحل كان خليعاًء الحسن بن هانئت 

فقالوا: صدق أمير المؤميين 

فقال: الصدق على المناظرة أحسين من الصدق على الهيبة. 

قالوا: فلم قدمنه يا أمير المؤمنين؟ 

قال: بقوله: 

با شقيق العفس من حكم نمت عن ليلي ولمأم 
وقوله الذي لم يُسبق إليه أحد: 


نعمشت في مفاسلهم كعمشي البرءٍ في السقم 


- كناب الورقة: محبك بن حاررد الجرام: تحقيق الدكتور عبد ألوهابي عزام ونراج؛ ص١١‏ 
6- مختار الأغاني: مسدر سابنء اللجلد الرايع؛ ض 551 وما يعدها. 
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وقال الأصمع نم 3 


«... قال في الفضل بن الربيع» من أشعر أهل زمانك يا أصمعي؟ 


فئلت: أبو تُواس حيث يقرل؛ 

أما ترى الشمس حَلَّتِ الحملا 
نقال: واللّه إنه لشاعر نطنٌ؟ 
رقال لم 7 بهراه 205799 
«... لقيت أبا العتاهية: 


نتلت له من أشعر الناس؟ 


قال: تريد جاعلها أو إسلاميها أو موئدها؟ 


قال: كلا أريد. 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح 
وإن جرت الألفاظ يومأ بمدحة 
والدي بقول في الرهد: 
ألا رْبُ وجه في العراب عثيق 
ويا رب خزم في التراب ونمدةٍ 
فقل لقريب الدار إنك راحل 


إذا امتحن الدنيا لبيبٌ تكشفت 


وقام وزت الزباتق قاعتدلا 


تأت كما نثني وفوق الذي يشي 
لغيرك إنساتاً فأنث الذي نعني 


ويا زب خسن في التراب رقي 
ويا وب رأى في العراب وثيي 
إلى منزل ثائي المحل سحيي 
وذو نسب في الهالكين عريي 
له عن عدر في ثياب صديقٍ 


وكان يقرل: سبقني أبو نواس إلى ثلاثة أبيات وددث أني سبقته إليها بكل ما قلته. 
فإنه أشعر اناس فيها مئها قوله: 


يا كبير الذئب عفر اللّه من ذنلك أكبر 
7- تهذيهب تاريخ دمشق الكير: ابن مساكر المجلد الرايمع» ع6 5 وما بعدها 
7- حصر الأمون: الدكتور أحمد فريد الرفاعي, الجلد الثالث» الصفحة: 7٠١‏ وما يعدها. 
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وقوله: 
من لم يكن للّه مهما لم يمس محتاجاً إلى أحد 


وقوله: 

ذا امتحن الدثيا لبيت تكشفت له عن عدو في ثياب صديق 

ثم قال: قلت في الزعد سنة عشر ألف بيت وددت أن أبا ثواس له ثلنها يهذه 
الأييات». 


وشكل إين منادر0*” 2: 
«... من أشعر الئاس؟ 
فقال الذي يقول: 
يا قمر اأبصرث ني مام يندب شجراً بين أتراب 
يبكي فيفري الدّر من نرجس ويلطِمٌ الورد بعُئاب 
هذا أشعر الجن والإنس» وقد جاء الشعر على سجيته أعني أبا واس». 
رشعل البحتري عن أشعر المحدثين فقال9؟©: 
«... لو قشم إحسان أبي واس على جميع الناس لوسعهمة. 
وحكى الصاحب بن عباد قال0؟23: 
«... حضرت بمجلس عبيد الله بن عيد الله بن طاهر وقد حضره البحتري. 
فقال: يا أبا عبادة أمسلم أشعر أم أبو ثراس؟ 
نقال: بل أبو نواس لأنه يتصرف في كل طريق» وبيرع في كل مذعبء إن شاء 
جد وإن شاء هزلء ومسلم يلزم طريقاً واحدة لا يتعداه» ويتسقق بمذهب لا تخطاه. 
فقال له عبيد اللّه: إن أحمد بن يحبى ثعلباً لا يوافقك على هذا. 
8- العمدة في محاسن الشعر وآدابه وتقده: الحسن ين رشيق القيرواني. تحقين محمد محي الدين حيد 
الحميد, المجلد الآول» الصغة؛ 98 ؟ 


- أبر ئواس الحسن بن هات: مصدر سابق؛ ص48 
العمدة في محاسن الشعر رأدابه وتقده: مصدر صابقء امجلد الثاني: الصفحة: ٠١4‏ 
دهخ"!اس 


فقال: أيها الأمبر ليس هذا من علم ثعلب وأضرابه: ثمن يحفظ الشعر ولا بقوله. 
انما يعرف الشعر من دُقم إلى مضايقدة, 
وكتب إبن قتيبة بقول(201: 
...٠‏ وبلغني أن بعض الثلفاء سأل ابن ماسويه على أصلح ما انتقل به على النبية؟ 
: ل 21 د 0 2 
مالي قي التاس كلهم بعل مائي صمو وثقلي القبل 
مونن حلدن :إذا الحيوق عدت وحان نومي فسفرشي 070 
وكتب عن لسان جماعة شاهدوا أبا واس أنهم قالوا375©: 
و... كان أل ما في أبي واس الشعر: وكات فحلا راوية عالا. 
ويقول الدكتور زكي مبارك0*""©: 
:..- ويمتاز أبو ثواس بالإخملاص في كل ما لهج به من الماني الشعرية» فهو 
ممخلص في زندكتة: وميخلص فِن-فجوره. ومخلص فى تقاه ولا تكاد تشعر بأن أبا واس 
يعبث. إثما ينكلم بكلام اصحاب الميادي فهر يشك عن إخلاصء ويُلحد عن إخخلااص» 
ويفسد عن إخلاص ويتوب عن إخلاص. فهو خموذج لقوة الروح وحياة الوجدان». 
وفي دراسة ثالية كتب عنه يقول20790: 
... فما عرفت الحضارة الإسلامية:أفقن من أبي تُواسء ولعله أخطر شاعر في 
التاريخ الإسلامي». 


لدي الشعر والشعراء: مصدر سابق» ص/ا ٠ه‏ 

؟١-‏ وردت الأبيات في ديوان امسن تحقيق القزائي في الصفحة 77١‏ على الشكل التالي: 
مالي قي الناس كلهم مثل مائي عقاوٌ ونق لي القيِلٍ 
كذالك حفى إذا العيرن خغفتٌ وحان نومىي تمفرشي كقل 

الأقلاي مختار الأغاني: مصدر سابن» المجلد الرايع؛ عن ١21؟‏ وما بعدها 

64- التصوف الإسلامي في الأدب والأتملاق: زكي ميارك؛ الجلد الأولء ص »لا 

- المشاق الثلاثة: الك كتور زكي مباركء سلسلة اتراء العدد رقم: 5؟ ١١٠١‏ 
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وكتب الدأكتور طه حسين يقول ”2 
... إن أبا ثواس لم يكن قليل الخطرء ولا رجلا لا يؤبه له» وإئما كان ذا مكانة 


عالية وعالية جداة. 
وعن مكانة الحسن اللغوية ومقدرته في الغريب كتب الأستاذ محمد بهجة الأثرني 
عن أرجوزة المسن: 


قال الأثري079, 


«... كان يتعمد هذا المنحى الأعرابي الخالص تعمداء ليلفت علماء اللغة إليه 
فيبحفلوا به؛ أو لتنظهر لجماهير الأدباء اقنداره البالم على مجاراة الشعراء العرب الأولين 
رأئه لا ينزل عن طبقتهم إن لم يكن فرقهم طبقة». 

وعن المزاوجة التاجحة بين القدم والحداثة» ين رصانة الشعر القديم رطرافة اللعجم 
الشعري الحديث المندى بآلاء الحضارة الجديدة في أغلب شعر الحسن. 

كنب الدكتور أنيس المقدسي يقول20©: 

.. ولا نرى تعليلاً منطقياً لذلك إِلَا أن نقول: أن أبا واس على ميله إلى الأسلورب 

0 الجديد وعلى كرهه للأعراب وحياتهم؛ لم يتحرر حالاً من أساوبهم» إما لشدة 
ما علق في ذهه من محفوظات الشعر القديم. أو ليثيت للرواة واللغويئن قدرته في 
اللغة), 

وكتب الدكنور شوقي ضيف عن ثقافة الحسن المتنوعة ومكانعه وبراعته كشاعر 
تحمري ممجنح قال: (ولزع مجالس اللخوين والمتكلمين والقصاص والمحدثين رعب من 
الثماقات الأجنبية عباً... وهو غير منازع شاعر الخمرة على توالي العصور العربية بما 
ابتكر في صورها ومعاتيها وما أشاع فيها من حيرية دافقةه؟©, 


7514 المزلفات الكاملة للدكتور عله حمين: المجلد الثاني: عى‎ -١ 

-١97‏ شرح أرجوزة أبي نواس: لإين جني» تمقيق مسممد بهجة الأثريء المقدمة» ص4 
4 أهراء الشعر العربي في العصر العياسي: الدكيرر أئيس المقدسي» ص كم 
!- المصر المباسي الأول: مصدر سابق» ص ات 


الاكلفا- 


ومن الفيد قبل أن أصل إلى نهاية هذا الفصل أن أشير بإيجاز شديد إلى ما تسبه 
بعض التقاد القدماء من لحن وخطأ في لغة أبي نراس» وقد أوردوا ماذج عدة من شعره 
يدعمون بها ما ذهبوا إليه. ونرى أن القول الحق في هذا الموضوع قد لا يعدو أن ن يكون 
تعيجة للحرية الشعرية أو الضرورة الشعرية أو الاسعناد إلى لغة شاذة؛ أو كما قال إبن 
قعيبة: وقد كات أبو ثواس يُلكٌَ في أشياء من شعره لا أراه فيها إلا على حجة من الشعر 
المتقدم وعلى علة بينة من علل النحوه7**'© 

لأن شاعراً فحلا ١‏ مثل أبي واس يملك ناصية اللغة ويعرف أصاليبها وقال عنه 
الجاحظ كما مه معنا نما رأيت أحداً أعلم باللغة من أبي نواس ولا أنصح لهجدّه. لا 
يمكن أن يكون لخانة. وبتصوري أن بعض تجليات الحدائة قد وجدت لها مدخلا في 
هذه الناحية من لفةٌ الشاعر. 

هكذا يدو أبر نواس في منظار معاصريه:» وعلى شاشة كتاب ومصدفي الأدب 
ودارسي حياته وشعرهء وذولقة الشعر وتقاده في زمائه» وفي كل زمان. وتلك هي 
مكانته بين رجال عصره ومقفيه وعلمائه. وهي مكانة اتفق عليها جميع الباحثين 
ودارسي سيرته وشعره على مختلض العصور. 

وهنا لا بدّ أن نتساءل: هل يمكن أن يتوافق تحصيل مثل هذه الثققافة الموسوعية وما 
تتطلبه من جهد ووقت في الدراسة والتحصيل من قبل شخص كأبي نواس حظي 
التقدير والإكبار من قبل رجال عصره في كل ما عرض له هن الفنون ومن قبل الققهاء 
والمحدثين الذين كانوا لا يأنفون من روأية شعره ومحادنته والحديث عنه؛ وما ثب إلى 
هذا الشاعر من عطالة إجتماعية قاتلة» وسلوك منحرف واستغراق في الملذات وتحلل من 
جميع القيم؟. 

نعتقد أن السمات الشخصية والدوافع والحوافز التي وقفت وراء وصوله إلى مثل 
هذه الثافة: واحتلاله تلك المكانة؛ وآلتي ساعدته على استيعاب علوع العصر وفلسفات 
وعاوم الأنم ال منقولة إلى العريية غير تلك السمات التي يقصف بها الرجل المنحل. 

ونعتقد أيضاً أن تخطي الحسن للتقاليد الاجتماعية والتكاليف الدينية والأعراف 
السائدة كول ومارسة» وتعبيره بحرية عن الحياة عن الواقع لم يكن إلا لتمخطيه عتبات 


- الشعر والشعراء: مصدر سابقء الجلد الثاني» ص 44لا 
لاع 1 نب 


زمانه. لم يكن إلا تطلعاً واستشرافاً لتطور سيق به عصره. ولو حلت الدنيا من ثوار 
الفكر والروح: من المستنيرين والتقدمين لبقيت قافلة الإنسانية تراوح في مكانها. 

إن مجمل هذه الأمرر يقرض علينا أن تفكر ونتروى حتى لا تؤخحذ بمزالق المتحاملين 
وال مغرضين. ويحتم علينا أن لا تأعل باراء اللامنصفين الجاهزة والجائرة بحق شخصية 
غنية ذات ثراء ؟ مثل شخصية الحسن» رفن معطاع مثل فنه» وعلم متنوع اللشارب مثل 
علمةه ومكانة مرموقة بين شعراء ومثقفي عصره مل مكائته, ودور رائد وجريء غي 
حيئه مثل دورهء فالتعبير بحرية عن الواقع عبن المياة عن الثراء الروحي يعادل أثمن ما في 
الحياة وأغنى ما فى الوجودء وهذا ما هدف إليه اسن ووهينا إياه. 

ومي خاتمة هذا الفصل أرى أن أثبت قرلاً منصفاً وعادلاً للدكتور طه حسين 
يخاطب فيه القارىٌ والباحث على السراء قاله فى الحسئ الإنساتن الشاعر والمثقف. 

كتب الدكتور طه بحسين يقدل(011: 

1... وستثق بأن شاعرنا لم يكن رجلا ما وإنما كان رجلا يقدذره أمل حضصرة 
ويكبرونه في كل ما عرض له من الفنون. فكان أهل اللغة يقولون: أنه أعلم الناس 
بالغريب. وكان الأدباء يقولون: أنه أرق الناس أدبا وأحسنهم شعرأء وكان الخلفاء 
والوزراء والأمراء يعسبون بظرفه وحسن حلديئه: وكان الشعراء يعترفون له بالزعامة 
والعفوق وكان الفقهاء والحدثون لا يأنفون أن يحدثره وأن ينحدثوا عته. 


هر 


-١ ١‏ الجموعة الكاملة لؤلقات الدكتور طه حسين؛ امجلد الثاني» ص81 


قا 


© 


أنثه الحسس وغزله بالمرأة 


ما يرجع الطرف عنها حين أبصرها 
حتى يعودٌ إليها القلبُ مشتانا(”؟ 
اأبو ثواس» 
وثقال أن أيا غلال العسكري علق على هذا البيت 
قائلاً: «أعتقد أن هذا من رائع العشق الصادق») 
#الحب الأول؛ 
من الأحداث الهامة في حياة الحسسن الشاب؛ وقبل أن يرحل إلى بغداد للإقامة فيها 
قصة كلفه بجنا جارية آل عبد الوهاب الثقفي المحدث الني تركت أثراً يعيداً على 
نفسيته وأحاسيسه» وعلى التطور اللاحق لشخصيته وفن شعر الفزل لديه. 
كتنب إبن منظور يصفض هذه الجارية قال00 
8ه وكانت جبات حلوة جميلة المنظرء بديعة اللمسن» أدبية ظريفة عاقلة, تعرف 
الأخبيار وئرري الأشعان وكاتت مقدودة عجسملة القرامة. 
وييدر من سياق هذه القصة أن الحسن قد أحب جتان حبأً عنيفاً قوياً صادقاً ولم 
يصدق في حب أمرأة غيرهاة20. وأشرق حبها في قلبه مسطاعاً لتغزل يها معبراً عن 
مشاعره نحوها كي مدق رقرة» وكتب عنها أجمل الأشعار وأرتها وأروعها. وبلع من 


الوصف. 
قال(*), 
وذاتِ علد لوكذ نكُائلةةكبه 


-١‏ ديوات أي ثواس: تحقيق أحمى عيد اميد التزالي» عى/اه* 

1- حيوان المعاني: أبو هلال المسكريء الجلد الأول ص”*55 

#- أخبار أبر تُواس: اين منظرر المصري: تحقيق محمد عبد الرسول ابراهيي أسفر الأول من ل/ال9١‏ 
1 - الصدر السابق: صءم/ا١‏ 


6- ديوا أبي نواس: مصدر سايق ص 5715 


ا 


تأملالناس قيها فكاسنا لسن توت 
00 فجي ل سرع منها يعد هرد 


0 8 9 0 ٠. 
وكتلجنا نغدتٌ نه يكون بالمعود أحمدٌ‎ 


وابتكر من المعاني في نعتها ما لم يسبقه إليها سابق؛ أو يلحقه بها لاحق. وخلع 
عليها صفات الكال بحيث جعل منها المثال الأعلى للجمال الذي يقارن عليه كل 
جمال. 
قال00, 
أحللتٌ من قلبي هوك محلَّةٌ ما حلّها المشروب والأكول 
بكمال صررتك الني في مثلها يتَخْيِرُ التشبية والعمعيلٌ 
فوق القصيرةٍ والطويلةٌ فرقها درن السمين ودرتها الهزول 
ربما يعرد كل ذلك إلى صدق عاطفته وجموحها وحرارة مشاعره نحوها؟ أليست 
هي المعشوقة التي أحبها وأخلص لها قي صباه؟؛ فكان حبها بمثابة محب شيابه الباكر 
الذي لم يُجرب مثله في مراحل حياته الأخرى. 


هَال20: 

جنانُ إن مدت يا منايٌ بما آمل لم تقطِئ السماء دما 
د 

وإن تمارين أو تماديت فلي منعك أصبح بقفرةٍ رما 

عيقتٌ من لرأنتى على أنفس الاضين والفابرين مانيما 


لذلك نراه يصور من خلال مشاعره المشيوبة وحواطفه الدافعة الفياضة التي تأبى 
عليه الكيت والكتمان: عاطفة العاشق ووسوسة المحب وحذره من ذيوع أمره. 


3- المصدر السابق» صثه؟ 
7- كناب الأخاني: أير اللرج الأصفهائي: تمقيق علي النجديه لنجلد الحشروث» ص؛ ١‏ 


--4/ا1 - 


قال0): 

لأبيحيٌ نحرمة الكتمان راحةٌ للسعهام في الإعلانٍ 

قد تصكِرتٌ بالسكرت والإطراق لمجهدي فنمت المينانٍ 

ماأرئ سحاليين للسه إلا قلت ما يخئوات إلا لشاني 
ورغم الياى الذي احاط به استبر ني تصوير حنينه إليها رشغفه بها, وإصراره على 
قال(25: 


جفن عيني قد كاد يسقطً من طرل ما اسمَلّخ 
وفؤادي من حو حباك قد كاد أو نضج 
خبريئي - ندئك نفسي وأهلي - متى الفرج 
وحاول الحسن أن يتابعها في ذهابها وغدوهاء ويخالسها النظر في كل مناسبة 
تسفح له 
تال عندما لحها تندب سافرة في م0 :0١‏ 
يبا قمع أبرزه مام يندبٌ شجوا بين أنراب110) 
يبكي فيذري الدرّ من نرجس ويلطم الورد بعتئاب9© 
رقال عندما شاهدها عائدة من عرير 3 0: 


شهدت جلرةً العروى جنانٌ فاستمالت بحسنها النظاره 


ه- ديران أبو نواس: مصثر سابن:» ص "514 

و- أعيار أي نواس: مصدر سابق: ص17م١ا‏ 

585 مخعار الأغاني: جمال الدين بن منظور المصري الأفريقي» الجلد الرايع» ص4 ١)‏ 
1- الشجر: اليزن. الأثراب: الأشخاص في عمر راحد. 


7- يذري: يشر الذر. اللؤلق: الدمع. من نرجس: من عيون جميلة. يلعلم: يضرب, الوود: الخدود. بضاب: 
بأطرات أصايع محمرة. 


1 كتاب الأغاني: مصدر سابق؛ الجلد المشروة؛ ص87 


هلال 


حسيرها المروس حين رأرها فإليها دون العروس الإشاره 
ولما طال عليه الحرمان وغلبه الوجد بدأ يتحرر رويداً رويداً من قيود الكتمان وأصبح 
يشير إلى اسمها صراحة في شعره. 


ال0 0 
كا تكسف عني أنني كليِثٌ كشفثُ أيضاً لهم عمن يه الكل 
جيم وجدتٌ لها ئوئين بينهما من تهجى أسمها أو خطله ألفُ 


يضئّه من ثقيف بعض دورهم ما بينكم بعد ذا التبيان مختلف 
لقد تميزت علاقته بجنان عن غيرها من النساء ١‏ للواتي عرقهنٌ فيما بمد وتغزل 
بهِنٌ؛ لأنها إحتلت مكانة خاصة في قلبه. تقد كانت يثابة الحب الأول في حياته. وأن 
ما ظيٌ أنه بدأ لعباً قد انتهى إلى جد بالنسية إليه. 


ؤلل070), 
ماهرىإلالهدسيكٍ يبتئدي مئة 0 
0 5556 0 -- ونا بالحسن 4: 5 كك رين 
حلهِث والح تأخذه تشتقي منه 00 
فاكتست من هطرالفة واستزادت فضلّ ما نيثك5© 
فهي لو صرت فيهلها جرال يعدن يذ 
صار جدأ ما مزحت به رب جد جه اللمك 


4- ديوان أبي نواس: مصدر مابنء هاش السقحة: 145؟ 

ديوان أبي فواس: مصدر ساي ص 788 

5- ينشمب: ينفصلء يتفرق. يقول: بيتدئ الحب بسبب واحد ثم يتطور تتكون له وجوه عديدة. 
-١7‏ عنتقب: لايس التقاب, واللقصود على وجهها نتاب عام ولكن من الجمال. 

-١8‏ تعخب: تختار, 


185 - يقول: لبسث من الجمال أحسن ما فيهء ثم زاد جماتها عن المألوف حتى أصبح يإمكانها أن تخلع من 
هذا الجمال مقادير على نسام جميلات من غبر أن يتفص من جمالها شيء, 


٠‏ الآرب: الماجة. يقول: أر أنبح لها عردة للحسن لعختار كا يلت لأن جمالها تام بعدما أمذت من 
ا حسن حتى اكتفت. 
سي 1 


ومن شدة تعلقه بها وشوقه إليها تمنى على طيفها الذي بزوره في الأحلام أن يصبح 
حقيقة وبزووه في حال الرفظة, 


تال0"0, 


إذا العقى ني النوم طيفانا 
ياقُبَهُ المينين ما بالنا 


لو شعت إذا أحسنت لي في الكرى 


ونا اشتطت في حفائها وعدم تجاوبها معه وتتكرها لمشاعره الصادقة وحبه الكبير لها. 


قال متضرعاً؟ "2 
أيا ثلينالحديد 
لسن نؤاد ججنلانٍ 
قد صارت النقسٌ مده 
أما رجبت اشتياقي 
نسأنحزي لي وعدي 


فقد وعدت مواعيد 


عاد لنا الوصِلٌ كما كانا 
نشقى وبلهكٌ نميالاتا 
أقسستٍ إحسانك يقظانا 


بين الحشاوالوريدٍ 
أما رحست موي09 
وأقصري من وعيدي 
كالشراب بييديٍ 


وحدث أن حصت جنان مع مولاتها - كما تقول الروايات - فإذا به يقرر الحج 
ويسبقها في الخروج بعد أن تأكد من عزمها عليه. 


قال" 2: 
أأم تر أنني أفنيتُ عمري بمطلبها رمطليها عسير 
فلما لم أجد سبباً إليها يقربني وأعيتني الأمررٌ 
حججتٌ وقلتٌ قد حجّت جنان فيجمعني إوإياها المسير 


» المسدر السابق 744 

؟- الصدر السابق؛ ص57 

15- الممرد: اللي هده المكن. 

4 السهود: الأرق قلة النرم لهعٌ أو حزن أر عشق. 
- أخبار أبي نراي؛ عصدر سايق ص١12‏ 


ل 


وسجل خلال الطواف أبياتاً غاية في الجرأة والروعة عندما ادعى أن نحداهما التقيا 
عند تقبيل الحجر الأسود: وأنهما 0 في غيبوبة النشوة بين زحام الحجيج. 


ويل2 202 
وصاشقين النفٌ خداهما عند التثام الحجر الأسود 
فاشعفيا من غير أن يأثما كأما كانا على مرعيد 
لولا دفاتٌ الساس إيَاهما لا اسعفاقا آخر الأسدد*”) 
ظلنا كلانا ماترٌ وجهه نايت حناقن يالجد 
نفعل ني السجد ما لم يكن يفعله الأبرارٌ في المسجدٍ 


وَل وخر ميد بن كدرو لجاز على فنا عله وال له: دويحك في هذا 
الموضع لا يزجرك زاجر ولا يمنعك خحوف الله عر وجلٌء ولا يدك حياء من الناس» ققد 
رأيتك وما صنعت اليوم. فقال: با أحمق وحسيت قطع المهامه(54) والسبا 0 
والرمال إلا للذي حججتٌ له وإليه قصدتُ»(© 


أعتقد أن جنان لم تبادل حبه حباً. ربما لأنها - كما قيل - كانت «تحب النساء 
وتميل إليهن:7 ©2؟1. أو ربا لما أشيع عن سلوك الحسسن وسوء سمعنه؟!.. بشكل لم 
يسمح لها أن تق بجدّية حبه لها. بل ربا لأنها لم تمبه أو تعجب به أصلاً؟!... وريم 
غير عذا وذاك من الأسباب؟. 

ألم كر جنان أَسْدٌ الإنكار مجرد الإشارة إلى وجود علاقة له معها؟. وأنها كما 
قيل كانت تقذفه بأقبح الصفات. إذا ذكر اسمه أمامها أو حدثوها عن حبه لها. 
1- ديران أي تواس: مصدر سابق» ص 577 
لالا- السعد: آخر امعد أمر الدعر. 
8 المهامه: مفردها مهمهة: رهي المقازة البعيدة: نباف المقفر. 
4- السبامب: مفردها سبمبء: الأرض البعيدة امستوية. 
- مختان الأغاني: مصدر سابق) صن 15٠١‏ 
-١‏ أخبار أي نواس: مصفر سابق؛ ص9١‏ 


دلملا ا 


قال 


أتانتي عنك سَبِكِ لي فشبي أليس جرى بفيك اسمي فنحسبي 
وقولي ما بدا لك أن تقولي فنماذا كنا إلا لحي 


وأعتقد أن حب الحسن لها بقي حباً”من طرف واحد. فلم يلق منها اهتماماً عطوفأ 
ولم يحظ منها بعطف شفوق. 


قال 9 
لعل جداناً سايها أن أحيها فل لجان ثابتٌ ويزِيدُ9 © 
نسخطك قي هذا على التفس هين ولكنّْهُ قيما صرةٌ شديدٌ 
رأيتٌ دُنوٌ الدار ليس بنافع ذا كان ما بين القلوب بعيدٌ 


ونرى من نحلال تتبع أخباره معها أنها استأثرت بحبه وعواطفه ومشاعره دون سائر 
النساء اللواتي عرفهن. رعا لا تمتعت به من سمات رصفات؟) جعلته يعشقها ويدنف 
في حبها. لكان وجمال صررتهاء المنبه الذي أيقظ قلبه على ثعيم العشق» ورعشة الحب 
الأولى» ورا لأنها تعصّت عليه ولرعته؟. 


قال شاعر الهند الكبير رابندرانات طاغو0): 


٠7‏ ديوان أبي نواس: الغزالي» معيدر سابق؛ ص141 

#- المعصدر السابق: صن114؟ 

#“- ثابت ربزيدة بمعنى أن حبه ثابت ني لقاب لا يتبدل» ويزيد كل حين كما يزيد كل حر بالنسو, 

ه"- رابتدارانات طاغور: ولد في كلكرتا (الهش) عام ١811‏ للميلاد مسليل أمرة بتغالية ثرية عرفت بالجمع 
بين التزعة الغربية العملية ومغالية الهنذ وزهدها. درس القائون بالجاتراء لكنه لم يليث أن عاد إلى الهند 
أيدير أملاك والده الشاسعة. أسهم في الحركة الرطنية وشارك فيها بشعره وأغائيه. 
بحبر الأديب طاغور شاعر الهتد الكبير وأحد أعلام الأدب المالمي انتاز شعره بروح التدبن والوطنية؛ وهو من 
0 ذله تعمسرن مسرحية ومائة كاب شعري ومجموعة أللهان لهذا الشعرء وله أربمون 

في القصس دمجمرعة كنب ني المقالات السياسية والفلسفيق وله مجمرعاته في فن الأرسم. 
ينظر عامة الناس إلى طاغور على أنه معلم من معلمي الهدد القدامى. من مؤلفاته امترجمة: «البستاني» و 
وجني الثمارة و ٠البيث‏ رالعالم؛ ر:«جتحجالي» و نرعاة الحب» و «الزنابق الحمر؛. حاز على جائرة نويل 
عام 1411 على قصيدة جتسجالي؛ ومن أشهر مؤلفاته الفلسئية «السارحائاء ر «القومية» و «دين 
الإنسانيةه توفي عام 5 للميلاد. 
لاا 


اترى من هي المرأة التي تسكن قلبي؟!. 
إتها الرأة الميشوس منها على الدوامن'”© 
وقال الديلمي9"": 
ف لكل قلب حترن عذاب مرهفة, 
#متى تصبح الحبيبة ذاتاً جنسية؟! 
لو كدر للحسن أن يحفلى بقرب جنان ويستمتع يجنة وصالها... هل كانتت جذوة 
هذا الحب ستنطقيء ويخمد تأججها؟!... ويغدوا أمره معها كما تغدوا أمور الب مع 
الغالبية العظمى من الناس الذين يكفيهم أنهم أحبوا الحبيب ورغبوا فيه ولو يقي حيهم له 
من طرف واحد, مع أوئكك الذين اتحصر مفهرمهم عن الحب بالجائب الجنساني فقط. 
قمارسوه مع من يحبون على اعتبار أن الحبيبة المرأة موضوعاً له وليست ذاتاً جنسية. 
فلو قُدّر للحسن أن ينال نعيم حب جنان؟1.. فيادلت حبه حباً وشغفه بها شغفلٌ هل 
كانت جدذوة هذا الحب ستسمو وتتأجج مع سمرٌ عواطفهيا التي قد تتطهر في غدير 
حبهما الصائي النمير وتتعمد بشهد الرغبات المتبادلة» ورحيق الوصال المندى بأفراح 
التفاهم والوفاء؟|. فيتألق الحسن أكثر في ننه الشعري المعطاءء ويحلق أبعد في سماء 
شاعريعه الثرة الجحق ريدع شعراً أكثر غناثية وبهجة؛ شعراً يشدو يأنس الوصال» ودفء 
الهناء, وصفاء الوفاى وسعادة الغرح: وح العطاع وأمان الاخميار... من يدري؟!.. قلث: 
لو قدر له؟!. ولكن سيبقي هذا الحلم الوردي في خيال العاشقين وانحبين مثل حلم المدينة 
الفاضلة في حياة الناس الذين يحلمون بالمساواة وتكافوع الفرص وتحقيق العدالة. 
أجل سيبقى هذا الحلم رهماً طالما بقيت الحبيبة في نظر عاشقيها موضوعاً للجنس 
وليست ذاتاً جتسية. طالما بقيت أخلاقيات المجتمع ترفع الأسرار الشاهقة أمام المشاق؛ 
ولا تسمح بدمر الح بين الطرقين المتحابين بطريقة طبيعية. وستبقى هنالك نزوة أو رغية 
مشبوبة الشهوة مجنحة الرجد تسمى الحب» وسيكوت هناك مغرم يقع في الحب من 
أول نظرة» من كلمة؛ من إشارة» من همسة؛ ويفغدو أي منبه لقلبه وعقله وخياله 
وعواطفه المكبرتة كافياً مادامت هذه الأسوار لا تسمح بانطباعات أخرى. 
رواكع طاغور: ديوان جني الثمارء القصيدة :7ه ترجمة الدكترر بديع حنقي ص7١‏ 
- الغزل عند العرب: ج-ك؛ فادين» ترججمة الدكتور أبراعيم الكيلاني؛ الجزء الثاني .هلا 


1 كك 


ولن نرى عاشفين تمئد ليلة عرسهما مدى الحياة» فتمر الليالي وييقى شهد ليلة 
الزفاف مقيماً قواح الأريح لأنهما امتطاعا أن يرقظا الفرح في قلبيهما كما يقول رسول 
حمزانوف640: 
«.. الفتاة التي لا أقدر على سلرانها 
هي أول من أيقظ قلبي على الفرح29©. 


لأنهما استطاعا أن يرتقيا إلى فضيلة مرتبة كاثنين متساوبين يرى كل طرف منهما 
قي الطرف الآخر إمتذاداً له» واستمراراً له واستكمالاً له. 


ومادام حراس هذه الأسوار المتزمتون ساهرين لن نرى محبين يرى كلى متهما الدنيا 
من خلال محبوبه؛ ويحب كل منهما الحياة لوجوده بقرب حبيبه. لن نرى عاشقين 
نصفينء تصِفٌء ونصض آخر يكمله. لن ثرى حباً من أجل الحب للحياة. لأن الب 
مثلما يبدأ بالاهتمام فإنه يتأكد بالإعجاب: وينمو بالعرفة ويعيش على السؤولية» 
ويتضاعف بالعطاء» ويتعزز بتقارب وجهات النظر بين اللبيبين. 

لأن الب ليس أن تملك وأن تأخد ممن تملك دون أن تعطي. لأن الحب لهس مجرد 
شعور قوي يجذبك نحو من تعشق. لأن الحب ليس فقط بركاناً مخزوناً من العواطف 
يتفجر فجأة نيكنسح السدود ويجتاز الحدود. لأن الحب ليس كالضيف يأني باكرا 
ويذهب باكراً كما يقول حمزانوف”'؟2. الحب يأني؛ يتراكم؛ يترعرع؛ يدمر بالمعرفة 
والثقة والتفاهم والمشاركة والتجربة بين الطرفين المتحابين وتمر الليالي ويقى الحب مقيماً. 


- رسول حمزاتوف: شاعر سوفياتي معاصر. ولد رسول في الثامن من أيفرل عاع ١11715‏ في قرية تساد 
الأفارية في الشمال الشرقي من القوقاز. والده حموة تسادا شاعر ملحمي مرموق من ورلة التقاليد 
الشعرية الخنائية. عاش رسولء وسط طبيعة جميلة منتوعة الناظر وكتنب الشعر وهر في الحادية عشرة من 
خمرهة. 

يعتبر من أوفر الشعراء السوفييت نتاجاً كتب غناليات قصيرة في الحب وحكايا شعرية رقصصاً غنالية وحكماً 
رئمانيات فلسفية؛ ورسم صرراً رائعة ارطنه ولأخل رطنه وشعرائه في عمله الثري القيم 9داغستان 
بلدي». رئيس اتماد كتاب داغستان وعضر في السونييت الأعلى للاتحاد السونياني» وحائز على جائزة 
لينين وحامل لقب الشرف «شاعر شعب كلغسهان). 

8 آراء وقمائد: رسول حمراتوف. ترجمة يضائيل عيد» ص؟ " 

5٠ص المستر السابق:‎ - 4٠ 


وماس 


الحب نزوع إلى التقارب مع من نحب إلى درجة الاتدماج. الب تفاهم مح من 
نحب إلى درجة الاتحاد. 


قال ابن الرومي47): 


أعائقها - والنفس بعد مشوقة إليها - وهل بعد العناق تدانٍ 
وألشم فاها - كي تزول حرارتي - 202 فيشتد ما أكقى من الهيجانٍ 
كأن فؤادي ليس يشفي غليك سوى أن يرى الروحين يمتزجانن9؟4) 


الحب أن يككوت الطرفات المتحابان في نفس الوقت مرضوعاً وذاتاً في الجبس من 
الناحية النفسية والمزاجية؛ كما من الناحية الجسدية» حتى يتحقق التوافق الجنسي الذي 
يُعتبر جوهر ديمومة الحب. إذ لا يُعثر إلا الحب المتكافيع الذي بزداد على الوصال شغفاً 
واندماجاً كما يقول أبو نواس وعنان الشاعرة في مساجلة شعرية0©. 
قال أبو تواس: 
واني لأهوى من حبيب أحِبة مداعيةٌ منه وأهوى المداعق140) 
فقالت عنان لتجحيبه: 


مع ريقي وأشربُ ريقّه فما تتقضى مني ومنه الاعقه*؟) 
للب أذ وعطاء. الحب مقايضة بلا حدود بالنفس والعواطف والمشاعر والجسم. 
وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن ما اصطلح على تسيته حباً سييقى وهماً عشوقأء وأملاً 
خادعاً كذوبأء وسراباً خلبياً ُرتجى ولا يدرك على الرغم من تغني الشعراء فيهء ووله 


45- ابن الرومي : هر علي بن العيألى بن جريج؛ يوتاني الأصل كما يشهد بذلك اسم جلية ومن أم قارسيية. 
ولد بنداد مئة 58١‏ للهجرة وتوفي عن نحو ستين عاما حتوالي سئة 7818 للهجرة. يُخبر ابن الرومي 
من أشهر شعراء العصر العباسي الثاني وأكير شاهر متطير كي غصره. شيعي المذهب وإماع الوضف 
والتصوير الهزلي . 

7 - ديوان اين الرومي علي بن العباس تحقيق كامل الكيلاتي, الجرء الأول؛ ص/ا؟ 

7 أخبار أني واس نحدد عيد الرسول» مدر سابق؛ ص/ا”1١‏ 

4- المداعقة: الوطء الشديد والهياج, 

ه- المزاعقة: الصياح الشديد: النشاط وشدة الحركة. 


لام [ عب 


العشاق يه؛ وتحدث المصلحين والمريين عنه. لأن مثل هذا الح لن يتمتع بفضيلة الحياة. 
وسيبقى الوصال الحسي والرغية في الحصول على اللذة أو ما اصطلح على تسميته 
بالحبء ستبقى الملاقة الجتسانية من طرف واحد ميدة الموقل كما وصفها الشاعر أيو 
البرق: 
لخب للمحبوب ساعة وصله ماالحب فيه لآخر كرالك 

#العاشق المنسحب: 

غير أن حب الحسمئ جنان قشل في أن يصمبح حباً جنسانيأء فلم ُكتب له فرحة 
اللقلىء ولا تمت بعميم الوصال. ربما لأنه كان منذ اليداية حباً من طرف واحدء وربما لأنه 
كان حب عاشق عبد الحب وصلى له وعاش على أمله؛ وعمل جاهداً على أن تلين 
جنان وتعطف ليتحقق ما يصبو إليه. وهذا ما جعل حبه لها يزداد بقدر ما كان يُعاني 
من علاقته معها من حرمان ويأس من أوجاع ودموع وعذاب» من أنين وشكوى» من 
شعور بالشقاء والهريمة واللاجدوى,. 


ال1*0) 
زَهِدَتْ جنان ني الذي رَغْبَتْ إليها فيه نفسي 
فزهدتٌ في الدنيا وصارت معيتي في زور رمسي 
وطويتٌ عبني أن نراني عي ارأفتٌ جرس يلظ 
كيلا يررُحٌ تل كالرجه 0 اللي حسما شي 


ودفعه يأسه من حبها إلى أن يبدع شعراً يتدفق بمشاعر الوفاء والإكبار؛ ويشدو 


قال450): 


7- ديوان العيبابة: أحمد بن أي حجلة؛ على هامش كتاب تزبين الأسواق للإنطاكية ص4 
117 - ديوان أي واس: مصدر سابق)» ص/ا1؟ 

248- عوسي الجربى المرث. 

4- دبران أبي نراس» الغزالي» مصدر سابقي ص١1؟1؟‏ 


ل“ 


يا تضييأقي كثشيب م قي لمحشن رطيبٍ 

ياقَسربب لثار عمجا ومعليك متحي بويت 

اا يسيم - بأبي - ألسسيتم كل حبيب 

لشقائي صافك الآّه ح بيبا للقلوب 

وما عد المنال وتأكد أن الوصال محالء قال شعراً تافه المعنى بارد العاطفة يليد 
الإحساس» تحدث فيه عن جمال وجههاء وميجد عفتها ومنعتها بعد أن عر منالها. 


قال(* 0 
وجه جمنانٍ سرأة بستان مجتمسحٌ فيه كَل ألران13 


ولستُ أحظى به سوى نظر يُشركني فيه كل إنساك 
وتحول العاشي المنتهب إلى عاشق زاهد منسحبء وبدأ جحدث عن علاقات 
جتسائية أحرى بشكل أوسع وأوضح؛ عله يجد في هذه العلاقات العزاء نيسلر؛ عله 
يمتلك المتعة واللذة التي يسعى إليها ويصيو. 


©غزل الحسن بالجواري الآخريات: 

من كل ما تقدم لا يعني أبداً أن حبٌ الحسن لجنان وما أشيع عن علاقته بها ينفي 
وجود علاقات أخرى له مع غيرها من النساء الجواري اللواتي عرفهنٌ وتغزل بهنٌ. ألم 
يمعدد اسن وبشكل حشي ملموس انيز الذي شغله حب جتان من قلبه عتدما أخترج 


قلبه وقسمه. 

الل 00 
جتان حصّلَتٌ قلبي فماإن فيهمن باتي09© 
لها الك لشان من ثلبي وشلهما ئلشه الباقي 


- المصسدر السايق: ص 574 

- الشراة: أعلى كل شيء. وهر يصف -حبببته بأنها متعة العين وفرسة القلب إلا أنها تمتنع وتتأبى عليه. 
؟ه- ديوان أبي نراس: الغرزالي» مصدر سابق صب ؟؟ * 

د- خصّلت قلبي: أغذتد جمنته. 


عماسم 


ونلفا شلك سا يسقسى وثلتُ الغلث لللساقسي 

فعبتى أسهعستٌ ًا بين مساق( *) 

وعلى الرغم من أنه ترك معظم قلبه لحبه الكبير الأول حب جتان 8١/174‏ إلا أنه 
لم يدس حبه للساتي »81/١‏ ولم يدس أن يخصص سعة أسهم 0/5 لحبربائه اللواتي 
عرفهن أنثال عريب ودنائير وحسن ورحمة وقائل وعتان ومعشوق ومنية وغيرهنٌ... 


قال في عريب 6*0 
صكريني عبداً لها مُذعناً بي لها والحب شية عَجحثٍ 
لى وعدتني موعداً صادقاً أو كاذياً بالجدٌ أو ياللمبي 


ظستٌ أني نلتُ مالم ينل فرصبوقني المجم أرني لعرثلا؟ 
وفال في جارية اسمها خسن 


حصة جنان من قله -7/5 + ثلنا ثلته الباقي بمعنى 7/7 > 5/9-7/9+ ثلنا ثلث ما ييقى 
(1/++7107/1+5/1) بمعلى 1/8 21/555711 قبكون مجموع حخصصة جتان 
1 61/17 نينما حصة الساقي هي 81/1١‏ وصصة يية العشيقات 41/1 

هه- عريي: مقية محسة وشاعرة مالحة الشعر. نها تمة عشق معروفة مم الخايفة المأمرت وقعيص عشق 
أخرى مع عشاق آخترين. قيل ألها إبنة جعثر بن يحى البرمكي وأنها تُهبت بعد ذكبة البرامكة وهي 
صغيرة (الأغاني المجلد 14 ص175). وما كانت تكبة البرامكة عام لالم ١‏ للهجرة وبوث أني نواس 
على أبعد تقدير ١54‏ للهجرة فهل من للعقول أن يتئزل شاعر متقدم بالسن بعببية ناشئة قاصرة 
صغيرة؟1» وأن بيادلها القبل حيث سمحت له بقبلة واحدة وامتعت من الأخخرى بمد أن نجته وهو 


النقدم في السن بالصبي؟! ‏ قال: 


سألعها قبلةنفرت بها بعد انتاع رشدة لل_صب 
لاتعطين الصِبيْ واحقةٌ يطلب أخرى بأعبن الطلبي 


ديواله أبي ئواس: تمقي الغزالي» عى4 7 

7 المصدر السابق العمقحة: 8ل/ا؟ 

/اه- حسن: مفتية بارعة وهازفة مظنة. كانت صغيرة السن أحبها وتتغرب إليها ولكنها كانت كسائر 
الجواري يُحبها ولا تممه. ويفال أنها كانت طويلة وذارعة وكان هو بعشن الطويلات ونيها يقول: 


طويلة خرط الان عند قيامها ولي بالطويلات لفرث رلوم 
عن ديوان أبي نواس؛ نشر اسكتد آصاف» شرح محمود واصف: طبع القاهرة لعام ١88‏ للميلاد. 


-1١ملهد‎ 


شفلةٌ عودٌ رداح 
قدّها اعبت قد 
7 8 


هى سكي وثقسنائلي 


هام قلبى بهراها 
فماسألوا من قدرآها 
ليسي كنت مُناهالة» 


ويقال أنه تغزل في واحدة اسمها دنائ 9 5 فهل هي دنائير جارية يحبى ين نخالد 
البرمكي التي قبل أنه اشتراها من محمد بن كناسة الشاعر العباسي المعروف أم وإحدة 
غيرها عرفت يهذا الاسم؟!. 
قال إلى 6002 
اللّه مولى دنائيرٍ ومولائي 
صَليِتُ من بها نارين راحدة 
وقد حميثُ لساني أن أبين به 


بين الضلوع وأخرى بين أحشائي 


نُمابُعيِرُ عني غير إيمائي 


يا وبح أهلي أبلى بين أعينهم على الفراش وما يدرون ما دائي 
لو كان رُعدكِ في الدنيا كرهدك في رصلي مشيتٍ بلا شك على اماء('”) 


وقال في واحدة اسمها مُنية59©: 


8ه- ديوان أبي نواس: الغزالي؛ معبدر مابق ص58 

5ه- دتائير: ججاربة كوقية صفراه اللون عرفت بحلاوة الحديث وقراءة الشعر رالشقف بالأدبه. كانت جميلة 
الوجه رشيقة القد؛ دقيقة اللحن رالإيقاع حتى شنت كل من رآها. أعجب بها الرشيد وكان لشدة 
[عجابه بها لا يطيق الصير عن اكسير إليها حتى تحدث الناس كيف يقل الخليفة إلى جارية. ويقال أنه 
أعداها غي ايلة عيد عدا ليمته ثلائون ألف دار. 
بعد نكبة البرامكة حاول الرشيد أن يستميل دثائير وطلب منها الغناء فأيت على الرقم من استعماله 
الفسوة معهاء وبقيت على إخلاصها لمولاها. ولما أحس الرشيد بذلك وق لها وتركها تعيش أيدما ترهد 
وكيفما تحب ويقال أنها عاشت في دار للبراكة لا تفرح لنسمة ولا تطوب اعشق أو غناء حتى مانث, 

٠‏ المصدر السابق: الغزائي» ه5171 

5١‏ يشيهها بالمسيح: فهي لو كانت تزهد في الدنيا كما رهدت في وصله لبلغت قسة الزهد رتسارت مع 
المسيعح الذي مشى على الماو. 


7"- ديران أني قواس: النزالي» مصدر سابق) ص 0ه 9 


ما 


أبت عيناي يعدك أن تناما وكيض ينام من ضيِنٌ الشفاما؟6 
مذكرةٌمونفة ميلا إذا برزت تشجههاغلاسا 
تعاف الاء رالعسل المصقى وتشربُ من فموتها الااما 
وتغزل الحسن في قاتل جاربة زهير بن المسيب صاحب شرطة اللخلافة ممُضمناً فيها 
غمزاً بالحلافة وتعرية لسلوك رجالها الذين غدرا ألعوبة في أيدي الجواري. 


وال(" 
أمحيّية القلب ضِدٌ اسمها أرق وأصفى من الجوه, د 
تخي الخلانة في ينها و( الككيم سم السيدد 
وقد ملكت بالجمال الأنامَ ورقٌ الأمير أبي الأزهر 


وقال في معشوق جارية أسماء ينت المهدي"©: 

لند ص مخ بوجهك يا معشرق في كل شارقٍ 
5 8 فى 0 0 
تمع فيها الشكل والزِيّ كله فليس يُرفي وصفها قول ناطق 


وقال في عيدة70"©: 
سأشكر للذكرى صنيتها عندي تشيلها لي من أجبٌ على البعد""» 
يقريّهالتذكار حتى كأنني أعايئُه في كل أحواله عندي 
لند كادت الذكرى تكون كأنها مُشاهدةٌ لولا التوحش للفْقدة"؟) 


- ضبى الشيم كفله. والسقام: الرض. والراد معاناة الرض والسهر من جراء يعد حببيته. 
+4- للصدر السابق» ص 794 

8- ضد اسمها: لأن اسمها قائل 

المصدر السابق: صرلمه؟ وما بعدها 

71- البدائق: جمع يينقةء وهي رقعة تراد في نح القميسص. 

خ3- المصثر الايق» مى74 

4- صيعتها: صنمها ومعروفها. تمثيلها: تخيلها بإحضار صورئه في النفس. 

.- التوحش للفقد: الودشة للغياب والبهاد. 


لاما - 


مث لي أن لا أقول على الترى نيا ليث معري ما الذي أحدئث بعدي 
لني وإ كانت من الداس» وائقٌّ لنفسي منها بالدوام على العهد 
وقال في جارية أسمها رحمة0"": 


حسبي جوىٌ - إن ضاق بي أمري ذكري الرحم؛ وهي لا تدري !0 

ويشومسي في لحشها نفدٌ خالون من شجوي ومن ضري 

لم يعرفوا حٌ الهوى فُلّحرا لو جربوه تيينوا عصفري0 9 
وقال في عنان جارية النطلّاف40©: 

ينان يا من تُشبهالمينا 2 أنعم على الب تلومونا'"” 

محسئك لحسن لا أرى مثله قد ترك الناس مجانيا 


#علاقة امسن مع الشاعرة عنان: 

إن علاتة امسن مع الشاعرة تان قد تبقى على الأغلب أكثر خخصوصية: وربما 
أشدٌ صبوة رأيعد أثراً في حياته من علاقاته مع غيرها من النساء الجواري الأخخريات نظراً 
لاحتلاف جه النفسي إزاءها. 


قال073, 
ياصاح أشكو محدلوةٌ العينين جائلة الوشا) 


ولهاولا نب لها لظ كأطراف الرماح 


١ا-‏ ديوان أبي تواس: الغزالي؛ مصدر سابق» ص8717 

الا لرعم: للفمود رحمة وهو اسم الجارية 

/ا- قُلخوا: من للها بممنى لام. 

6 لا- المصدر السايق؛ العوالي» ص 5١3‏ 

هما- اليين بالكر: اابقر الوحشي. 

9 المصدر المابق: الغزالي» ص 57١‏ 

ا- جائلة الوشاح: 'كناية عن ضمور البملن ورقة الخصر وبروز التهدين» ومن .شأن هذا أن يجول الوشاج 
حول عجسد المرأة. 


الما 


في القلب يسجرحٌ دائساً فاللتُ مجروح النواحي 

كانتت عتان فائقة الحسن والفرف والعلم والأدب» وتصت بشخصية متميرة وغنية 
بمواهيها القنية جماتها من أبرز الجواري الشواعر يبن النساء في عصرهاء وأقضل من 
عرف في ملبقتها. كانت مق أحسن شعراع دهرها بليهة وأسبقهم نادرة وأعلذبهم 
حديئأء ذات عقل سديد وذكاء نريد ونطنة جاهزة. وقيل أن صلته بها ربا ولا تتجاوز 
حدود الزمالة غير المخلصة؛(*©. وقد تحات هله الصلة ني المساجلات الشعرية التي 
كانت تدور بينهما في مجالس اللّهِو والشراب. 

قال الججان "2 


ل 
و.. ألقى أبر نوس على عتان جارية النطاف بيت شعر هر: 


كل يوم باقحران جديد تضحك الأرض عن يكاء المسماء 
فأجايته على المكان: 
فهي كالوشي في ثاب يمان جلبتها التججارٌ من صِنعاءٍ 


وكتب أبو الفرج يقول0' #©: 

00 أخبرني أحمد بن عبيد الله بن عمار» تال: حدثتى ابن أبى سعيد قال: حدثني 
بسعود بن عيسى قال: أخخبرني فوسى بن عبد الله التميمعي قال: دخل أبر ثواس على 
الناطفي وعئان جالسة تبكي؛ وخدها على ررّة من مصراع الباب؛ وقد كان التاطفي 
ضربهاء فأوماً إلى أني نواس أن يحركها بشيء. 

فقال أبو ُواس: 


فردت عليه عناث: 


8- أبو نواس بين العيث والاغتراب والنمرد الدكتورة الهام الزعيي ص١١‏ 
المتظرف من أخبار الجواري: جلال الدين السيرطي» تمحقيق الدكمور صلاح الدين المنجد؛ ص”غ 
م- أكتاب الأغاني: مصفر مابق: ص88 الجلد 75 


نمطا - 


فإن تمادى ولا اديت فى قطِييكٌ حبلي أكن كمن اام 


فردٌ عليها أبو تواس فقال: 


علقت من لو أنى على أنفئس الماضين والغابرين ما نيما 
فرددته عليه: 
0 01 َه 04 


ونقراً في بعض التصانيف الأدبية ما رواه ابن منظور وبشكل خاص في الفكاهة 
والايتناس المنسوب إلى أبي ثواس عدداً من المحاورات الشعرية والمساجلات والمقطلوعات 
جرت بين عنان وأبي نواس» بعضها من الشعر المكشوف الفاحش الذي يهبط إلى 
مستوى السباب ويندى له الجبين إذا صحت روايته عنهما””)2. والبعض الآخخر يتضمن 
معاتي لخداعية والمفاكهة والعابئة وذلك باسعخدام ألفاظ ماجنة لا تيدو معانيها 
ومقاصدها إلا عدد العقطيع العروضي. 

كتب صاحب العقد القريد يقول67: 


-١‏ يشير أبو نواس إلى آخر سروة البقرة «أمن الرسول مما أنزل إليه» كأنه يقول: 
إني من حبك مازلت في أرل سورةه فأجابته إن قطعت حبلي كنت أنا كمن نحم القرآن. 


-- يقال أن عنان غلبت أبا راس في مجال الأدب المكشوف وأنها أخجلته أمام أكثر من مجلس خلال 
مساجلاتها معه. ومن هذه المساجلات الماجلة التالية: أحب أبر نواس أن يخجلها فيها قأحجلت: 


قال: 
غالت: 
قال: 
إتبيأحنفنن وسي على يدي متلك تقسيسره 
قالت حنان 
عمطئلئيك م لم... قسإنها كتف بير 


مكان النقط كلمة تمني العمل الجدسي بصيغة الماضي والكندييرة كلمة فارسية تعني العجوز اللترفة. 
عن أخبار أبي ثواس لابن منظور السثر الأول: ص96 
؟#ار- العقد الفريد: مصدر سايق الجلد السايع صي وه 


- -189.- 


«... وجلس أبو تواس إلى عتان» 
فقالت: كيف علمك بالعروض ونقطيع الشمر يا حسن؟ 
قال: جيد 
قالت: تقطع هذا البيث: 
أكلتٌ الخردل الشاميٌّ في صفحة ععجاز 
فلما ذهب يقطعه ضحكت به وأضحكت, تأمسك عنها. 
وأخذا في ضروب شتى من الأحاديث؛ ثم عاد سائلاً لها. 
فققال؛ كيف علمك بالعروض؟! 
فقال حسيٌ يا حسن. 
ققال: قطعي هذا البيت: 
حؤلواعمًا كنيستكم يابني حمالة الحهيب 
فلما ذهيت تقطمه ضحكك أبر نراس» 
فقالت: قبحك اللهه ما برحت حتى أخذت بثأرك). 
ربما علاقة الزمالة غير الخلصة قد ربطته بعنات قي فترة ما بعدما حدث بينهسا مأ 
حدث من جقاء وشر دفعها لأن تحؤض عليه سفهاء الكرخ والعيارين وما تُسب على 
لسانها من أيات تهجوه وتنال من أمهء وما ثُسب على لسانه من أبيات يهجرها ويقذذع 
في هجائها. 
غير أن العلاقة غير اتخلصة لا يمكن أن تنفي كون الحسن في وقت ما قد أعجب 
يجمال عنان وتغزل بها. 
قال 
من كان يجهلمابي فنألن تلا تجهليا 
عِنانٌَ ياشغل نفسي باأحسن العالينا 
4- ديوات أبي نواس: الغزالي» مصدر سابق ص 7١٠١‏ 


1941 -- 


السقسيك منك ععليا مس ةلرهادة فيا 


مسا لهج ولا بلح تمق جه اتا شهرنا 
لا يمكن أن تنفي أنهما في مرحلة من مراحل اتصال اجتماعهما كانا يُظهران تبادل 
الودٌ والحب والعشق. 


كتب [المقانيين يقرل: 
3... أرسلت ينان إلى الحسن منديلاً تسترضيه بعد أن كتبت عليه: 
أمايرضى بأن صرتٌ على الأرض له أرضاو!65 

لزيارة عنان: «فدخل عليها فقامت فتلقته إلى باب الدار فسلمت عليه ووصفت له 

شرفها إليه راحتيسته عندها يومه ولياته واتصل اجتماعهمام9", 
وكتب أبو الفرج أيضاً في أغانيه ؤل(44, 

6خ - الوسّاء: هو أبر الطيب محمد بن إسحاق بن يحبى الوشاء. يُعتقد أنه عاش في النصف الأخير من القرن 
الشالث وأوائل القرن الرابع الهجري (515-870) للميلاد. ويغترض أنه ولد وماث في بغداد. 
كان أديياً ناضلا حسن التصنيف مليح الأخبار يقول عنه ابن التديم: دكات نحوياً معلماً لمكتب العامة». 
ويقول النغطي: ١كان‏ يعلم ني دار الحلافة يوصفه مؤدباً للمغنية الجارية منية التي كانت ذائها في جدمة 
إحدى زوجات الخليفة». ريعتقد أن المغنية منية ارتقت يفضل مساعيه من مغنية إلى مرتبة كاتبة ديرات. 
للوشاء شعر لطيف رقيق لم دبلخ حد الجودة» لكئه حمسن النظم. وله أكثر من عشرين مؤلفاً ني التحو 
والأدب. غير أن كنابه الموشى وهو كتاب تريد في بابد - يمثل آداب عصبر القرنين العالث والرايع 
الهسجربين؛ ويعطي صورة عن الظرف وآداب السلوك وما يجب أن يتحلى به الرجل الظريف» رجل 
امججمعات الراقية من محاسئ وما يتجنبه من مسارئ حتى يستطيع أن يحالظ على مظهر الفضائل 
الأحلاقية ومظهر الفخفخة. وأن الإنسان - كتحصيل حاصل - في تتاغم طبيسي ليس مع المبماعة 
فحسبء بل رمع نفسه أيضاً وأنسية الأدب والسلوك: بمعتى أن الموشى بحث فيما مي عند الغرب 
بعلم الأننكيت. ويذلك يكون العرب المسلمون قد سبقوا الغومين في هذا اللجال من التأليف بأكثر من 
آلف عام. 

6ه- المرشى أو الظرف والظرفاء: محمد الوشاءئ تمئيق كمال مصطفى») ص8؟؟ 

/ا- الإماء الشواعر: أبر الفرج الأسنهاتي, تمقين الدكتور جليل عطية؛ ع١‏ 4 

م- الأخاني: لأبي الفرج الأصفهاني, مصدر سابن, املد الثالث والعشروتء صم 
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... أخل أبو واس من عئان جارية العاطفى خاتماً كه أحمر فأأخحذه أحمك ان 
خالد حيلويه من أبي نواس» فطليته منه عنان فبعث إليها مكاته شاتما فضّه أخضرء 
فاتهمته في ذلك» فكتب أبو تواس إلى أححمد بن خخالد ققال: 


فَدَئكُ نفسي ياأبا جعفر 
7 أسفسنني ود قشنا 
كنت وكانث نعهادى الهرى 
حجسشت لي الختم متي وقد 
فأرسلت فيهننالطِتها 
قالت: لقد كان لناخاتم 
كفرثٌ باللّه يانه 
أو فأت بانخرج من تُهمتي 
فاردده تركد وصلهاإئها 


جاريةٌ كالقمرالأزهر 
طفلين في المهد إلى اللمشر! 0 
سلبعي إياةٌ مذ أشهر 
بخاتم من فنضة أخضِرٍ 
أحمرٌ يُهديه إلينا شري 
أمدى لها انتم لا أمعرية) 
إن أنا لم أمجره فليُبصر 
إياه في خساتمه الأحمر 
قي يني ياأبا جعفر 


وأنت تعلمأني بري 


قال: فردٌ إلبه اخاتم وبعث إليه معه بألفي درهم). 


هل يمكننا القول: أن الحسن قد أحب عنان فملاً واشتهى معاشرتها؟! وهل يمكن 
أن نقول أن علاقته معها بدأت تظهر في حياته بمثابة الحب الثاني الذي قرع أبراب 
قلبه؟|. نتمنى له الديمومة وأراد له الحياق شرط أن تتخلص عنان له وحده في علاقتها 
معه؟!. رمما ولكن؟1. 


لسمع ما قال لها(3©: 


- تعلفنني وتعلقنها: أحبسي وأحييعها. 

و- لا أسري: لا أشك. 

- ديران أبي نواس: الغزالي» مصتر سابق: ص١١؟‏ 
ا 


يصلىّ من راصلنه محدعةً بكسرة الطرف» ومزح اللسان 

لست أرى وصلك أو تحلفي ألا تخوني وتفي بالضمان 

أو فذريني, وصلي جاهلاً يلقى من الغيرةٍ فيك الهوانٌ 

لقد ترف عن أبي نواس أنه كان يرفض أن بشاركه أحد في علاقته مع المرأة التي 
يعجب بها أر يُحبها. 


قال670) 
يا معشر القمَافٍ ما البشرى قد طظَمرث كفي بمن أهرى 
ضممثٌُ كمي على مْرَةٍ لااشركةً فيهاولا دعوى 
وقال392): 


لا حهِذا الشركة في حبها وحجذا الشركة في الكاس 

ورف عن عنان أنها لم تخلص له وحذه في علاقتها معه. وأنها كانت لا ثبالي بما 
تفمل ولا بما تقول. ولا تخجل من ذكر الألفاظ البذيثة وأسماء الأعضاء الجنسية في 
أحاديتها وشعرها كما ذكرئا. وكانت تتمتع بحرية مطلقة جعلت سلوكها أقرب ما 
يكون إلى أخلاق انان والمستهترين من الرجال. فكان لها أكثر من خطيل وعاشق 
ومعجي, 

وقيل أن الذين سقطرا في شباك حبها كثيرون... منهم الخليفة هرون الرشيد الذي 
رغب في شرائها لكنه أحجم لتهتكها المكشوف وسوء سمعتها. وربما بسبب بعض 
الأبيات التي روجت عن لسان أي تُواس في هجائها. 


تسب إلى الحسن قوله مُعبوضاً يها(©: 
إن عمنان النطاف جاريةٌ أصبح جيها.... ميدانا(*؟) 


7- للصدر السابق عمن1؟؟ 

48- المصتر السايق» ص74 

خ - الأغاني لأبي الفرج: مصدر سايق المجلد الثالث والعشرون؛ ص؟؟ 
ه- مكان النقط كلمة تعني عملية الضاجعة. 


1844 


ما يشتريها إلا ابن زاليدٌ أو مَلبطانٌ يكون من كان20؟) 

وكتب جلال الدين السيوطي يقول©: 

«... وا سمع الرشيد بالأيات قال: لعن الله أبا واس وقبْحهُ فلقد أفسد على لذتي 
في نان بما قال فيها ومنعني من شرائيا»9*0). 

تعارضت الآراء» وتباينت الأقوال والروايات حول تأكيد أو نفي هجام الحسن 
لعنان» وحول مسحة نسبة هذه الأبيات إلى أبي واس. البعض نفى نبتها إلبه وقال: إن 
الغاية من إشاعة هذه الأبيات رإلصاقها يأني نواس إيغال قلب الرشيد عليه؟!. ونسية 
رزيل القول إليه؟!. وقال البعض الآخر: أن الهدف متها إثارة عنان ومحبيها على أبي 
نواس حتى تبادل هجاءه هجاءٌ رئتال وصحيها منه ومن أمهء وهذا ما حدث فملا 
وتتاقلته الروايات. 

وقال آخحرون بترجيح صحة ما قيل عن هجاله لهاء مؤكدين أن الأيات المذكورة 
صدرت فعلاً عن الحسن في هجاء عنان. وإذا كان الأمر كذلك فإن مثل هذا الرأي لا 
ينفي الآراء السايقة ولا يتمارض مع ننائجها. بل ربما تعامل بمنطقية وجدية أكثر مع 
الوقائع والروايات المحناقلة وسير أحداث حياة الحسن. 


ثم هل كان هجاء الحسن تعنان بنامٌ على طلب من أم جعفر زبيدة لإيماد الرشيد 
عنها؟!... فقد قيل أن زبيدة يعنت إلى الأصمعي تقول: (إن أمير المؤمنين قد لهج بذ كر 


16- القلبطان: القراد الديوث الذي لا غيرة عنده, 


47- السيوطي؛ هر أبو الفزل جلال الدين ين عبد الرحتمن الأسيوطي الشانعي أر السيوملي نبة إلى أميرط 
بصمحيد مصر. رلك بأسبوط عام ٠‏ 86 للهجرة. رنشأ في أسرة دينية محبة للثقافة والعلم والأدب. برع 
ني الفقه والنحو والصرف وإلبيان والفرائض وساب والمتطق. تضَلّم في مختفق أنور الدتبا والدين 
تظراً رتأليفاً واجتهاداً عت طن أنه الرجل الذي بعثه الله سجددا للإسلام على رأس للاثة الناسعة مداقاً 
للخبر المأثور: أن الله ببعث على رأس كل ماله سنة من يجدد للأمة الإسلامية أمر دينها. بلغت مؤلفاتة 
أكثر عن 0ه الا علبع منها أكثر من منتين والباثي ممخطوط أو مققود. وله مؤلقات ني الجبس قيزت 
بصراحة العالم وجدية الباحث ولطف الأديب. منها وشقاشى الأترئح ني رفاق للضنجء و والإيضاح في 
أسرار التكاح» و قمياسم املاح ومناسم الصباح تي مراسم التكاحة رغيرها... وله هيوان شعر ضاح ولم 
بق منه إلا نتف منشورة هناك وعنا. نصدى للفئها حتى أخر أيامه. نوني في -١4‏ جمادى الأول سنة 
للهجرة. واهتمث رلدته بتبره. 


8- المستظرفه في أخبار الجوئري, المسيرطي: تحقيق الدكترر صلاح الدين المدجدء س4 


داهوة و اه 


أن يحعال في أمرهاء”217. وهل إيعاد الرشيد عن عنان يعني وجود مصلحة شخصية 
للحسن في ذلك؟!. 

تقد ذكر إبن عساكر في كتابه تهذيب تاربخ دمشق حواراً جرى يرن يزيد ين مزيد 
والحسن بن هانيع 

كتب إبن عساكر يقول( © 

«.. وكان أبو ُواس بعد أن هجرته عناث وهجته يذكرها في شعره يتشبب بها. 


فقال في قصيدة بمدح بها يزيد بن هزيد. 


عنان يا من تشبه العينا.... 
فقال له يزيد: هذه جارية قد عرض لها الخليفة وعلقت بقلبه فاله عنها ولا تعرءض 
2 تفسلك 


قال: صدقت أيها الأممر وتصحتني» ثم قطع ذكرهاه. 
وهل كان الحسن برمز إلى شخص بعينه عندما ذكر أن تخسن عنان قد ترك الئاس 


مجانيثا؟ 
قال070, 
يمنال يا من تُشبهالهينا أنعم علي الح تلومونا 
سنك حسن لا أرى مثله قد ترك الناس مجانيا 
أو عندما تحدث عن ذلك الجاهل الذي يلقى في حبها الهوان؟ا. 
قال050, 


أر ففريني وصلي جاهلاً يلقى من الغيرة فيك الهران 


8- مختار الأغائي: لإبن منظوره مصدر مايق, الجلد الرابع» م777 وما بعذها. 
- تهذيب اريخ دمشق الكبير: لإبن عساكن المجلد السادس:ه ص ١51؟‏ 

1- ديوان أبي تراس؛ الغزالي؛ مصدر سابق» ص .م 

37 المصدر السابق: صض1١8711‏ 


4 سم 


وإذًا كات يرمز إلى شخص بعيئه؟! فمن يكرن هذا الشخص؟!. هل يمكن أن يكون 
الشخص الذي وصقه الحسن ابانجدون في حسنها... والذي يلقى الغيرة والهوان في 
حيها». هو الخليغة هارون الرشيد؟!... ربما ونحن لا تستبعد مثل ذلك الأمر وإليه تميل» 
خاصة إذا علمنا أن الحسن بشكل عام كان يكره السلطة العباسية وحاول أن يغمز من 
خلفائها؛ ويسخر من مسؤوليها سخرية بطتة عن طريق الرمز بهدف فضحهم وتعريتهم 
رالنيل منهم. وله أكثر من قصيدة في هذا الاتجاه. 

رإذا لم يكن هجاء الحسن لعنان بدائع أر بطلب من أم جعفر (زبيدة» ونحن 
نستيعد طلياً مباشراً من أم جعفر لأبي نواس: فهل كان هجاء الحسن لها إذا صحت 
نسبته إليه بدافع الانتقام لأتها لم تخلص في علاقتها معه, وكذلك من الخليفة هارون 
الرشيد لأنه حاول امتلاكها؟!. وأن ما بدا من توافق أو ترابط ظاهري بين رغية أم جعفر 
التي أفصحت عنها إلى الأمسعي وبين رغبة الحسن لا يعدو أكثر من تزامن في 
الرغيات.. ريا, 

ثم ألا يمكن أن تكون عنان قد ملت احاح الحسن الداثم في طلب الإخلاص له 
وحده؛ ومل هر من عدم إخلاصها وكثرة عشاقهاء فاختلفا وانفصمت عرى العلاقة 
بينهما على مبدأ أن الحب رغبة في الامتلاك وأن المتعة وحدها صاحبة الحق في إزالة لقام 
الحب؟!. وإذا ما أزيل هذا اللثام وظهرت بوادر فاق وعدم تفاهم وانسجام بين الطرفين 
المتحايين؛ فإن ما قد ملكته اليد سرعان ما تزهد به النفس.. ربماء ورجما هذا وذاك من 
الأسباب والفرضيات متفردة أو مجتمعة. 

من كل ما تقدم نرى أن ما يمكن أن نجزم به ون كد عليه هو أن حب الحسن لعنان 


لم يسعمرء وعلاقتد معها لم تكتب لها الديمومة: كما أن هارون الرشيد لم يحل عليها 
رمات وفي نفسه أشياء من قصته معها. 


غزل انتحال الحب ومداعبة الجواري: 
إن أجمل ها في أيدينا وأصدقهء هو ما قاله أبو واس من. شعر الخزل في بدأية وهمه 
العشقي وهواه المؤمثل: في حبه الأول والكبير للمرأة المزمئلة التي حرمته من تمسالة 
قربها. هو ما تغنى به في عشقه الجنان جارية الثقفين من شعر ينم عن حرارة الشعور 
ويفيض بأصدق العواطف ويمور بأجمل الصور اليعكرة» ويلهج بمشاعر الانفعال 
-1419- 


المحقيقية: ويعرك أكثر من إشارة استفهام على ها قيل عن انحرافه بالشكل الذي صوروه 
عليه وأشيع عنه. لأن المصاب بالشدوذ قلما يعشى الكباء بصدقء قلما يميل إليهن؛ 
وقلما يستمتع بعلاقاته معهنٌ. 

أما تغزله يمن عرف من النساء الجواري الأخريات: فكثير» وفيه الجيد» ولكن فيه 
الردتيء. نيه المتكلف وفيه الخلأقٍ والمجنس الخيال» مثل قوله في جارية لم يذكر اسمها؛ 


قال الى .0609© 
رليل لَنا فد جاز في مطرله القدرا كشفنا له عن رجه قيتنا اليد |( 2 
فولّى برعب تبل وقث انتصافه كأنًا الحنا عند ذاك له الف 2*0 
وأقبل صُبِحٌ قبل وقت مجيثه فأدبر مرعوبأء وقد كسي البعرال9 0 
وظمٌ بأن اللّه أحدث بعده ضياءً منيراء أو قضى بعده أمرا 
فبتنا بلا ليله وقمنا بلا صُحَئَ كأنا نصبناها لذاكُ وذا سخراا؟' 2 


غزل معظمه مقترن بشعر الامرة ملازم لنعتها وئمت مجالسها لأن الخمرة بالنسة 
إليه لم تكن إلا مدخلا إلى عالم الحب أن تُحبء عالم العشق والوجد يمن يعشق. لم 
تكن إلا مدخلاً إلى عالم السعادة عالم الجمال والكمال المطلق. حيث انطلق بأصالة 
الغنان على هواه في مدى الحرية اللاحب برسم للعشاق مذهياً في العشق قد لا يتقيد به 
لكنه يقد الآخرين به. 

قال20040: 


؟١١-‏ ديراك أبي تواس: الغزالي» مصدر سابق» م5086 

الخدر: السثر للجارية أو غطاء لوجهها. 

- لا كشف عن وجه القينة هرب الليل تبل وفته لأنه أدرك مقدار نقعبه عن كمال حسنها. 

- كذلك نمل الصبح الذي لمح ثور وجهها فخاف وأدير أيضاً لأنه أقل منها ضياء. 

هككذا بقيت الجارية برجهها السار متجارزة اليل والنهان الزمان والمكان لأنها بلغث من الجمال 
هلال مملخاً انعدم إزاءه الزمان واللكان لأنها أصبحث مطلقة؛ لأنها غدت بجمال وسهها فرق الزمان 
رالمكان, 


3-0 المصدر السابن: نشر اسكددر أصاف» شرح محمود واصف طيبع القامرة عام 1494 ص78" 


-14- 


إني لأبغض كل مصطبر عن إلفه ني الوصل والهجر 
الصبر يحشن في مواضعه ما للفتى الشتاق والصبر 


غزل يتراوح بين الغزل الحسي الفاحش والعتدل. غزلٌ أكثره ظاهري التكاض افظاً 
ومعنى» غزل يعتمد على انتحال الحب ومداعبة النساء والعبث بهن برف وإغراءء بعيداً 
كل البعد عن عواطف الوجد الصادقة. 


26*50 
فلمًا تلاتينا رأَيثَ أَكُمّنا 
فإن بخلت عينٌ بتقبيل أخنها 
فكدناء ولا.. غير أن شفاهنا 
وودعتها صبحاً ولم ألس صدّما 


قصاراً وقدمأ كنّ غير نصار 
. 9 
تعاطت خابط شكر وغقار("03 


غزل يعمد أحياثاً على تضمين النكمة والأمثال. 


0 ١١2 
ِلْرْ العناب يُهيِجةٌ الإدلال‎ 
لم بهو قعل ولم يُسمْ بعاشتٍ‎ 
وجميم أسباب الغرام يسيرة‎ 

وفال ارسي 
سألئها قبلةٌ ففرِتٌ بها 
فقامتٌ باللّه يا مسعذبتي 
فابتسمث ثم أرسلت مثلاً 
لا تعطينٌ الصبئ ولحدةٌ 


لم يحل إلا بالمنعاب رصال 
من كان يصرف وحبه التعلال 
ما لم يكن غدرٌ ولا استبدال 


بعل امعاع وشدة العمب 
جودي بأخرى أقضي بها أربي 
يعرقة العُجم ليس بالكذبٍ 
يطلك أخرى بأعنف الطلب 


- التبلة في الشهر العربي» الدكتور - علي شلق) ص4" 

-٠‏ قوله: لكدنا... رما... أي كدنا أن نحظلى بالرمال ونا ثله. 
مجمع الحكمة والأمثال في الشعر العربي: أحمد قبش») ص71 
7- القيلة في الشعر العربي؛ مصدر صابق» ص2-14* 
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وقد يتكئ على تعببر قراني يصفى آل جهدم ركيف تمدد جلودهم كلما ننجت 
لبراد فى عذايهم» فيستعيرة بلباقة العاث اشفين؛ وبظرف لا يخاو من تهكم لاذع ليقول: أنه 
مشقق على حببيته أن تُصلى بدار الحب وهي ذات المزاج الرقيق الذي لا يحتمل العشن 
ولا أحرق» ود قله أذ كرف خا وده 


2330 
يعر علئ أن نجدي كوجدي لأن للحت أمونه شسديسدُ 
أِتُ المت نيراناً تلظى تلوب العاشمين لها وقردٌ 
فليت لها إذا احترقت تفانت ولكن كلما احترقت تمردٌ 


كأهل النار إن نضجت جلو عدت للسجاء ليم جار 
وربما ضغن غزله بعض المسائل الفلسفية أو الفقهية التي شاعت في عصره. 


وال40 ١‏ 4 
أين الجواث وأين رَدُ رسائلي قالث: تنظز ردّها في قابل 
تمدندتٌ كفي لم قلت تصدقي قالت* َعَم بحجارة وجمادل 2110 
إن كنت مسكيناً فجاوز بابئا وارجٌ فما لك عندنا من ئها 01120 
يا ناهر السكين عند شؤاله الله عاتب في انتهار السائا 003117 

© فن رسائل الغزل النسائية: 


لم يُغفل ا حسن في غزله أهمية أسلوب فن رسائل الغزل ودوره في مخاطية المبيب 
بسعاف وتذئل» في مفائحه واستدراجهء في استرضائه والاعتذار منه) في العذ كبر بوعد 
أو التهديد بهجران أو صد. وقصائده التي اتخذث شكل رسائل نسائية منها ما كان 


-١9©‏ ديوان أبو نواس: نشر اسكتثر آصاف مصدر مايق من)/ا؟ 
١4‏ - دبراك أبي ئواس: الغزاليء معبدر سايق؛ 1ه ١‏ 

1١6‏ الجناول: الصخرر. 

- تئل: الثوال. 

-١ 197‏ اعر المسكين: زاجره 


لدو # مد 


مشافهة» ومنها ما كان أكابة. منها ها كان عن طريق الرسول» ومنها ما كان بالإشارة 
من خلال العينين أو الوجه أو اليد. 
قال يخاطب واحدة تراسله037*0): 
اكثبي إن كتبثت بياهنية النفس بنُّصح ورقة وبيانٍ 
كثري الشهر ني الكداب ومججيه بريق لان لا البوز35(0 2 
وأموي الحزام بين فناياك العناب الفنّجات الحسان!:؟0 


أنني كلما مررث يسطر فيه محوٌ للعمّة بلسائ 659 
فأرى ذاك 1 قبلة من بعيدل أسعلتنى وما برحتٌ مكانى 


وفي رسائله هذه ينساق الحسن مع كل ما يتصل بعالم المرأة الذي وشعه التضارة 
الجديدة بالأناقة والترف. وفي مراسلة له مع إحداهن مكتوبة لا على الورق بل على 
فصوص المواتم محواً وكتابة نظم يقول: 


قال الحس 0752© 
كعبث على فس لها مُنْمِل محيوباً فلا رقدا 
فكتبسٌ في فص ليبلغها 2 من نام لم يمقّل كم سهدا 
فنمحتةٌ واكتعيت لييلغني لا نام من يهرى ولا هجذا 
نمحوتة ثم اكنتبتٌ: نا راللّه أُولّ ميت كسمسدا 
لبي الي نباي راللّه... لا كلممة... أبدا 


بينما يتحدث في رسالة أخرى عن تجميش الرسول والعبك يه وكأنه يريد من 
خلال ذلك أن يعرفنا على أخلاق عصر الشك بكل شيء وأخعلاق الإماء فيه. 


1- المصدر السابق القزالي/ ص77 

- مج الكتاب بريقه تجة لم بين حرونه 

- التاياد الأسناك؛ المئلجات: التي ينها ويين بعضها بعدء رهدًا لرن من ججمالها. 
1- لطعنة: ليسته. 

7- ديوا أبي ثواس' الغزالي؛ مصدر سايق: 11 


ده ؤوولا مد 


قل 015 
أرسل من أهوى رسولاً له 
نقلكتٌ: أهلاً بك من مُوسل 
مثلك لا يعشيٌ مشلى وقد 
وماك ليل بأن آتنا 
عالت تعشقت رسرلي لقد 
وقال ا 
رسولي فال أوصلث الكتابا 
فقّلت أليس قد قرأوا كنابي 
نأرجو أن يكونوا هم جوابي 
أجدٌ لك المنى يا قلبُ كيلا 


إلي والمانسوبٌ محسيوبٌ 


ومن حبيب زانه. الطيت 
وقال: هذا منك تجريك3؟0) 
هامت به يضام يُعبرك72؟0 
فجننها والقلتُ مرعوك073 
يَدَتُ لنا منك الأعاجيث 


وتكن تيس يعنطوة الجوايا 
فقال بلىء فقلتٌ الآن طابا 
بلا شك إذا قرأرا الكتابا 
5 علي غ َّ واكعغاب](*05) 


#غزل التسلية وثرثرة المجالس؛ 

من الصعب أن نرى في غزل أبي نواس الذي لم يتغزل فيه امرأة حرة أصلاً بل 
أوقفه كله على اانساء الإماء والجواري المغتيات مكاناً للكلام عن وفاء العاشق أو تجمله» 
باسطناء غزله في الجارية جنان كما سبق وذكرنا. لذلك كان أغلب غزئه في التساء 
الأخعريات عزلٌ يمثل رف النساء في بغدادء غزل عبث يفل الحياة البغدادية حياة اجون 
والدعابة تفلا مانا غول 9نسلية وتزجية فراغ وشغلاناً بترثرة المجالس ووشايات 


-١7‏ المصدر السابتي الخزائي, ص8" 

6- جدشته: التجميش, اللفازلة والملاعية, 

5- وعبوب: يقال عن الجارية الماعمة الخحلرة البيضاء. 

- مرعوب: يثال رعبه كمنمه, خخوّفه فهو مرعوب. 

77- المصدر السايق: الغزالي» ص 588 

م11-- أجد المتى: أي أجملها وأصيرها جديدة بما أحاول من إرسال الكعب والوسطاء فأثير نيك حنين 
الل كريات احى لا تتم ولا تكب. 


لآ ]اسم 


امجتمع» ومناوشات الأندية التي يجتمع فيها الشاربون وطلاب السماع وا مسمعات أو 


المسمعون من القيان والغنينه9 07 
قال37"0), 
بائثُ بطرفٍ معهّذ بطتسرقة تستهة “نيك 
لهامن الظرف والحسن افد بع جكة 
في القلب مني عليها جخيررارة تيدر متيل 
تعود بالوصل طوراً والعردٌ بالرصل أحمذ 
حتى إذا أفمعتتي تأببى عصلئ وتجحذ 
فسا 00 يتفهنا الأالمنا ونير ليلل 


غزل مد فيه انفساً 0 مرحةً غايةٌ ني الخفة لس نه والدلا 0 مشوبة 
بخبث الخلماء واستهزاء إغجان ظمأى إلى اللذة من كل نواحيها. ٠‏ وتسمع منه حديفاً علباً 
تطربث له الأذن وعد يه النقره605 


قال إلى »01 
بالاعباً بحباني وهاجر,اأمائيؤائى 


- أبو نواس اللسن بن هانئ: درامة في التحليل النفساني والتقد التاريشي لعباس محمود العقاد: 
س ١177١‏ 


51١١ ديوان أي نواس: الخزالي؛ مصدر سايقب ص‎ |٠٠ 
طرف مسهد: أرق قليل النرم. مطمومة: عتصرصة الشعر كالظلمان.‎ - 
العتا: العناء والتعسب. التردد: حير الخطا إليها.‎ -177 
الدلاعة: من المدلع. الذي تربى في النممة والجاه والاسم منها دلاعة‎ -١7+ 
أبو نواس الحسن ين هالئ: خليل مردمء ص9"‎ -1 
59٠م ديران أبي نواس النزالي؛ مصدر مايق»‎ 

107 كك 


يا بدعة في مفالٍ 
فالوجة بِدرٌتمام 
والجيسيدٌ جحيدٌ غمزالٍ 
مذكرحين يسبسدو 


غزل تشابهت فيه الصفات والملامح التي يهواها العاشق في معشوقاته. غزل جاهر 
باللذة الحسية وتغنى يتعمهاء؛ وريما تحدث فيه عن علاقات ومواقف تقد لا تُعيِر عن 
تجارب حقيقية فى حياته. غزل حدئنا فيه عن المثل الاعلى لللجمال واللذة)» حدثنا فيه 
عن غُلرف التساء الإماء في بغدادء عن طرف التغزل بالساء الإماء في يغداد وغيرها من 
حراضر الدولة العباسية؛ وعن صبواتهن. 


قال570 © 
نباثُ... بت سباك اللّه من أمةٍ 
ما أنتِ إلا عررسٌ يرم ججلرتها 
أما نباثٌ ققد أضحت مخضيةً 
قالت تَعألتٌ بالحناءٍ قلت لها 
هذي التطاريف من غتج ومن عبثٍ 
فالت كجِلْتُ بعذر المين من رمك 
قالت ممطرنا ونم تمطر فقلتٌ لها 
قالت برمتٌ يه حملا فأثقلني 
نالت عابت على نفسي فقلت لها 

وقال أيضاً(*207: 


-١ "4‏ ديران أبي ئواس: الخزالي» ص 7١58‏ 
-١‏ العطابيل: جمم عطبول وهي المرأة الفثية الجميلة الممتلءة «اعلويلة الحنق. 
-١‏ التطاريش: خضاب أطراف الأصابع. 
- ديران أبي نراس: الغزالي» مصدر سابق؛ ص18 


لا مُدركاًبالصفاتِ 
بعمين ظلسيسي فلاة 
مون لخلواتِ 


كم اعثرتك على الدهر المشاغيلٌ 
على الخصّةٍ تجلرها العطابيز 059 
رالشعر مفترقٌ بالبان مفسول 
9 بالتطاريف بالحكار تعليل دعن 
كما زعمتٍ فما للطرفٍ مكحول 
تقلت عذراً نما للشعر مبلول 
ما بال معزرك اللصقول محلول 
هذا الإزار فلم َل السراويل 
هذا زناكِ فما هذي الأباطيل 


310 7 


لفك فو قاف 
إن غاب لم أظنن به 
لو شعت أن بلهئمنى 
لقاملا يم نسهعة 


0 


م ار ل 
وهويبغيبي يتتحق 
فاك رحرلي و0011 
بماأش غك الحيرقٌ15) 


غزل حدثنا فيه بصدق فني رائع وتجسيد مقمششّص دقيق عن المرأة الجاربة الغلامية 
الزيّ الني عرفت كيف تحرك الرجال وتعبث بهم فضمت إلى قائمة محبيها والمعجبين 
بها من كان رْنَاعٌ أو لوطياً لأنها مذكرة مؤقة. 


450 0 
معات لي 0 
وجاربة بلست بها 


5 2 ا 0 0 
وقال و06 


من حك حورءَ رُصافية 
مخروطةٌ الككين قصريةٌ 
مطمومةٌ الشهر غلامية 


وحبٌ لسيسس ينكممٌ 
كأنُ بعانهاهت])9؟) 
بهاللب بهي ألم 
كارت اأفشها يلسم 


وماج شرقي طرل كعماني 
كأنهاغُضِيٌ من لان 
جئيةٌ في خليى إنسان 


تصلح للوطي والراني 01 


-١4‏ علقت: أحيت. 

- يشمني: يجعلي ألشمه, الليلّنُ: جمع حلقة بريد في مجتمعات الناس. 
- الحدق: العيون 

47 المصدر السابق: الفزاليء ص7٠‏ ؟ 

14- العنم؛ شجر أحمر تشيه يه الأطراف. 

4 المصدر الابق: الغزائي» ص١١.*‏ 

5- مطمومة الشعر: مقصوصت. غلامية في ملابى القلمان. 


دهشلا - 


كأنها من حسنلها د باررّة مسن ف دهمقان 
أو مسكةٌ خالطها عسبة واستُووِعسْ طاقة رَيحان0149 


#آراء حول الغزل بالإماء: 
إن شعر الغزل في الجواري من النساء أو ما يُسمى بشعر الغزل بالإماء والجواري 
المغنيات: ظاهرة تستحق ق أن نقف عتدها قليلاً لا لها من قيمة كبيرة وأثر واضح في 
تاريخ الأدب والشعرء ولما لها من دور بار في أخلاق عصر أبي ثواس وأعرافه وتقاليده 
السائدة التي جعلت من المرأة الحرة أنثى محجبة وسجيئة) أنثى محاطة بتايو0*؛ !2 ديني 
فرض الماضي على الخاضر وجعل من السلف مرجعاً مقدساً وعلى كافة المستويات. 
خاصة عندما قام خالد القسري”؟؟ "2 الذي عرف عنه أنه دكان يترسل بين عمر بن أبي 
ريعة والنساء وهو يومئذٍ غلام مؤنث يصحب المغنين والخخنئين30' 227 بهدم مئار الساجد 
حتى حطها على دور الئاس عندما بلخه شع لرجل من موالي الأنصار يقول فيد(؟*©: 
ليسي في الؤذنين حياني إنهم معسر ون من ني السطرج 
فيشيررن أو تُشير الهم بالهوى كل ذات دل مليح 
رهذلك كان أول من مهد لهذا الاتجاه المنخفي تمت اسم الدين دفاصاً عن نقاء 
الشرف ومكارم الأخلاق؟!.. وباسم السلطة, 


-١ 417‏ المسكة: من المسك توع من العطر. يقرل: يتضوع ريح عطرها بذكي المسك شالعله سحيق العتبر من 
باقة تضم أنواح الرهاحين. 

3١44‏ التابو: من الكلمة الإتكليزية 8 أو هوطة1 وتعني المحظورء الممنوع أو امحرم بوصفه مقدما أو 
ملعوتاً. 

- خالد القسري: هر عبد الله بن يزيد بن أسد ين كرز البجلي + م القسري أمه نصرانية وجده يزيد ين 
أسد رند على التبي تأسلم ونزل بالشام عن كتاب المعارف كه برطي ص 57 لم تعرف 
سنة ولادته ولي مكة في عهد الوليد سنة + ٠‏ للميلاد؛ ثم ولاه حشام بن عرد الملك العراق عام 4 7 
ميلادية ولندحو خمسة عشر عاما. ويقال أن راتبه في ولاجه على العراق كان تحر عشرين ألف درهيء 
ولم يكن يكفيه فكان يستصفي لنفه بوسائل غير مشروعة ما يزيد على مائة ألف كل عام. عن تاريخ 
اليعقربي انجلد الثاني ىد ه عزله هشام وولى مكانه يوسف بن حمر الثقفي؛ فسجنه يوسن واستصفىي 
أمواله. ثم قتله عام 175 للهجرة /17/! ميلادية. 

6 الغزل عند العربية ج-ك فادبيه, ترجمة اد كتور ابراهيم الكيلاتي: امجلد الأول ص ة؟ 

75 الكامل ني اللخة والأدب: أبر العباس محمد بن يزيد المعروف بالمرة. المجلد الثاني ص‎ - ٠ 

لسهولآ ل 


هذا التابو أو هذه المحرمات الدينية جعلت من المرأة الجرة أنثى سجينة وراء أيواب 
القصور:. وأصبح دون الوصول إليها أسوار وأسوارء وصار يستشار في جمالها وصفاتها 
وأخلاقها النساء. فمن أراد أن يتزوج حرة عليه أن يبعث إليها بامرأة تراها وتصفها. وغدا 
أدئى خروج عن هذا العرف الاجتماعي يشكل عررقاً على سلطة التابرء وإهانة للمرأة 
الحرة ولزوجها وأهلها. وكان الأصل القبلي رتكافؤ النسب القاعدة الأولى التي تحدد 
اختيار الزوج لزوجه عن طريق الوسيط. ويذلك حلت الرقابة الاجتماعية الذّكورية 
ومفاهيمها حول الأخلاق العامة للمجتمع» وحول عفاف الرأة وفضماتها وحريتها 
ودورها في الحباة مسحل اليمان الإسلامي الذي يجب عليه أن ينظم الرغيات والأعملاق 
والشهوات. وحلّت مفاهيم الاغتصاب القبلي وعنجهية الجتمع الذكوري محل عقل 
المؤمن المسلم إلذي يجب أن يعتمد عليه ويُعمله كي يستطيع أن يميز بين الخخير والشر. 
لآن العقل هو أسمى الوسائل للحكم على الأشياء وللتوصل إلى المعرفة والخير والعدل 
والمساواة 


أخرج بن سعد في الطبقات الكبرى عن علي بن زيدٍ قال0؟*©: 

د... إن عاتكة بنت زيد””*2 كانت تحت عبد الله بن أبي بكر فمات عنها 
واشترط عليها ألا تتزوج بعده. فتبئلت فجعلت لا تتؤرجء وجعل الرجال يخطبونها 
وجعلت تأبى. فقال عمر لولبها: إذكرني لها. فذكره لها ذأيت على عمر أيضاً. فقال 
عمر: زوجنيهاء فزوّجه إياهاء فأناها عمر فدخل عمليها فعاركها حتى غلبها على نفسها 
فتكحها. فلما فرغ قال: أفي أفي أفي أفف بها. ثم خرج من عتدها وترك لا يأتيها». 

رهكذا تحولت المرأة الحرة الحصان إلى مجرد وسيلة للإمجاب» إلى مجرد دمية 
جميلة مسلوبة الحرية مستلبة الإرادة والعواطف تعرض بين أثاث القصر ورياشه كأنها 
مجرد مقاع أر نبات أو حيوان أليف. 

بيشما تسامحت هذه الحرمات ولك التقاليد والأعراف مع الرجل في أن يسرح 
١5‏ - الغدير في الكتاب رالسنة والأدب: عبد الحسين أحمد الأمين التجفي» الجلد العاشره عن1؟ ثقلاً عن 


-١6‏ عاتكة بنت زيد: عي بنث زيد بن عمرو بن نفيل إبتة عم عمر ين المنطاب. وقد تروجت من بعد عمر 
أيضاً طلحة بن عبيد الله أحد البشرين بالجتة. ثم محمد بن أي بكر ثم عمرو بن العاص. 


ساثكا# د 


ويمرح بين النساء الإماء حتى المسلمات منهيٌ. في أن يختلط بهنّء في أن يداعيهن 
ويُسرف في العيث واللّهر واجون معهن دون أن يندى جبين الشرفء دون أن تمس 
الأخلاق العامة للمجتمع أو يُهتك عفافها. 

لقد سمحت للرجل أن يختار ينفسه دون وسيط الجارية التي بريد وإليها يميل» 
مسلمة كانث أو غير مسلمة. وقبل أن يختارها أو يمتلكها يكون 00 
فيهاء وعرف كل ما بريد عنها وعن ملكاتها وإمكانياتها حتى قالوا: والأمة اتشكر: 
بالعيين وترد بالعيب» والحرة خِلّ في عنق من صارت إليه». 

وهذا ما ساعد المرأة الأمة بعد أن طورت إمكانياتها كإنسانة إلى أبعد قدر سمحت 
به ظروف حياتهاء أن تسيطر على أجواء الحياة الاجتماعية وتشارك في الحياة العامة 
بعملها وثقافتها ومهاراتهاء بمميزاتها الفنية والجسدية وكفاآتها وإمكانياتها الحضارية التي 
حررتها من جميع الفيود التي فرضت على المرأة الحرة فتفوقت عليها. 

لقد استطاعت هذه الأنتى «المرأة الأمةة أن تحقق في عصر الشلك بكل شيء والنقد 
لكل شيءء عصر الانطلاق والتمرد والمجون؛ عصر بداية التدوين وحياكة الشبكة 
المفدسة للتابو الديني حول فضائل الأخلاق والقيم الدينية والسياسية والاجتماعية 
للمسلمين» لقد استطاعت المرأة الأمة فى عصر تفوق الأ الجارية على الرأة الحوة أن 
تحقق ما لم تسنطع أن تحئقه المرأة الحرة المحصان في أن تملك المرأة المسلمة حرية أمرها 
وزواجها وأ يكون لها إرادة تستطيع أن يتصرف بها كما كان الأمر في عهد رسول 
لله عليه الصلاة والسلام؛ بعد أن سقطت جميع هذه الأمنيات والمحاولات صريعة أمام 
تقدم الورع المندين وشباك تابو عصر التدرين. 

أجل لقد استطاعت المرأة الجارية أن تحقى ممارسات أكثر حرية وجراة وشمرلاً 
وأبعد أثرأ في حياة الرجال والنساء أدت إلى تغيرات بهذا القدر أو ذاك في البنية 
السياسية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية والأدبية للمجتمع العربي الإسلامي. 

وعرّر هذا التحرر وهذه الإرادة لدى امرأة الجارية (حساسها القوي بذاتها وبقيمة 
جسدها. فواجهت الواقع بجرأة» وجالست الرجال بحرية وعيغت بهم بعد أن درجت 
خبرتها فيهم: رتعلمت كيف تعاملهم وتتعامل معهم. حتى أصبح بعضّهنٌ زوجاً لخليفة 
وأمأ -خليفة آخر. وتدخلن في السياسة وعبئن بأمور الدوئة والمخلافة: وأيضاً بالخلفاء كما 
هر واضح ومعروف. 

لسر لس 


لقد رفضت الرأة الأمة العلاقة التقليدية بين الرجل لخي رالمرأة الحرةء بعد أن 
أصببحت هذه العلاقة غير كافية أمام حواس الحسد التي استيقظت متدفعة تبوح بالشهوة 
لان ماء الشباب غلى بها فوهبت نفسها من تحب بحرية مطلقة. وبحشت عن إرواء 
غلمتها دون أن تخاف أحداً حتى ولو كان الخليفة بالذات كما حدث مع الغنية الجارية 
عريت التي كانت تنسل من بيت الخليفة اللأمون إلى بست حبييها محمد بن حامز؟ 21 


تحفمة , . 


رزكا أبو الفرج عن أحمد بن حمدوت عن أبيه يا 


:... كنت حاضراً في مجلس الأمون بيلاد الروم بعد صلاة المشاء الآخخرة في ليلة 
ظلماء ذات رعرد وبروق. 


فقال لي المأمون: اركب الساعة فرس النربة وسر إلى عكر أبي اسحق يعني 
المعتصمء أذ إليه رسالتي في كيت وكيت. 


وقال: فركبت ولم تبت معي شمعة وسمع وقع خوافر دابة فرهبت ذلك وجملت 
أتوقاه حنى صكُ ركابي ركاب تلك الذابة» وبرقت بارقة فأضاءت وجه الراكب فإذا 
عريب...! 


4- محمد بن امد الخراساني المعروف بالمنشن وقد أحبته عريب حباً عميتاً وقالت فيه أشعاراً كثيرة 
وخنت بها. وكان ابن حامد أشعر أزرف العينين وفيه تقول: 


ليسي كل زرف أصهب للونأتقر 
ولم تعلق عريب العيش في دار هولاها امراكبي وهي مدلهة بابن -حامد قفرت إليه فتلقاها وسحماها بالقوة 
المسكرية وحجبها ني متزله. وحاول مولأها أن يسترجعها قلم ينبل ابن حامد. فشكاه إلى المأمونت 
الذي بدوره تحايل وأخدها لنفسه من الاثنين. واتفقت الأحاديث على لعتلافها أن الأمون ذهب في 
حيها كلل مذهب وأنها ملكت عليه أحاسيسه حتى سميت واللأمونيةة. وكانت عربب تتحايل وهي عند 
المأمون لتقايل حبيبها ابن حامد على الوم من شدة الرقابة عليها وعليه من نبل حرس القصر. رقيل أن 
الأمون لما سمع أشعار.حريب في ابن حامد وعرف أن العقاب رالحبس والوعيد رالرقابة لم تدٍ كيئأ معها 
ومع عشيقها قال: لن تنفعنا هذه الجارية وزوجها إياه. وقبل أيضاً أنها ظلت في قعبر ا كأمرن سحى مات 
فبيعت فيما كان يملك من: جواهر وقيات. 


هه -١‏ كناب الأغاتي: مصدر سابق الجلد الحادي والعشرين؛ نم رما بعدها. 


لاو اسه 


قالت: تعم حمدوك, 

ثم قلت: من أين أقبلت في ها الوقت؟ 

فقالت: مع عئد محمد ين سنامد, 

قلت: وما صنعت عنده؟ 

قالت عريب: يا تكش(7”” 23 عريب تجيء من عند محمد بن حامد في هذا الوقت 
خارجة من مضرب الخليفة وراجعة إلبه وتقول لها أي شيء عملت عنده؟؛ صايت معه 
التراويس: أو:قرأت عليه أجزاعءٌ من القرآن؟ أو دارسته شيئاً من الفقه؟ يا أحمق تعاتبنا 
وتحادثتا واصطلحنا ولعبدا وشريا وغنينا...2*”0 وانصرفنا 

قالل: فأخجلتني رغاظتني وافترقنا. ومضيت فأديت الرسالة..). 

وكان أول من عبر عن هذه الحقيقة الاجتماعية أبو نواس عتدما أضاف - من 
خلال شعره الغزلي - إلى الرأة الجارية العاملة التي تضج طفرة وتطفح فتئةٌ الخبرات 
الإيجايية بالحياة ومرونة الجسد وجعل عع ذلك كوذجه الأعلى للعرأة. 


قال 36620 
ساع بكأس إلى ناش على طرب كلاهسا عجبٌ في منطر عجب0*9 
كأنٌ صُغرى وكبرى من فراقمها حصباء دُرٌ على أرض من الذعب!”6 
كأنٌ ثركاً صغوفاً في جوانبها وا الرمى بالدمَاب من كعب079 


01- نفكش: الم خمد أصلاً لها في العربية. 

اه -١‏ مكان التقط: كلمة محلوفة تعني الضاجعة, 

ممه -١‏ ديوان أبي نواس: ااأغزاليء مدر سابقء ص7١‏ 

- ناش: نشران في أول سكره. 

- أمر الايل مجتمع: كناية عن تمام الظلام وشموله. الخمر التي نشبه النُهب يلونها. 
- الفواقع: الفقّانيم من الهواء. اخصباء: الحصى رهي حجارة صغيرة. هُرْ: لؤلز, 
57- تواتر الرمي: تنايعه, التشاب: البل. من كثشب: من قريب, 


لىإا 


من كف سانيةٍ ناهيك سافيةً في لحسن قد وني طُر وني أيب !015 
كانت لربٌ قيانٍ ذي ممُغالبة بالكشغ سحرف بلكشخ نكسب" 
ققد رأث ووعت عنهنٌ واتختلفتُ ما بينهنٌ ومن بهرين بالكقب7” 2 
حتى إذا ما غلى ماك الشباب بها (ََنِسث في تام الجسم رالقعيب(!97 
وجكشث بخن اللحط نامجيشتُ وجيت الوعد بين الصدق والكنب”'"" 
تْثْ: فلم ير إنساكٌ لها شبهاً فبمن برى الله من عُجمٍ ومن عرب 
تلك التي لر خلتُ من عين كيمها لم أأنض منها ولا من ححبها أربي 091 


عندما صور محاسن إمرأة القرن الثاني للهجرة وهي ترفل في طيب التحضر ونعيم 
الرخاء من خلال جريته مع الحياة الجديدة المرتبعلة بالتطور الحضاري العام للمجتمع 
قال الحى. 0350 
تُعْمّسٌ في العبير قميصها حتى شكاالمَرّقا 
وسالت من عقيصتها سلاسل كشرت حلفا" 


على بشر كأنٌ لد بعلو هإذا هرت !”0 


1< ناهيلك: صيغة للتعجب يعتى حسبك. 

4- الكشخ: جمع النساء والرجال نرية والكشخان الديوث. القينة: الفعاة الجميلة للفنية خو معاينه: 
صاحب براعة في اختيار الأشياء. 

6- يقرل: إن هله الجارية كانت وهي صغبرة تخالط القيان وترى ما يفعلن. وكانث تحمل الرسائل بينهن 
وين عشائهن من غير أن يفطن لبن أحد. 

- غلا: زاد. غلا ماء الشياب بها تم شبابها. وأفعمث: امعلاً جسمها رنضج وعَلظ سائها. القصب: كل 
نبات ذي أناييب وبريف به قوامها وأطرافها. 

- ججيشّت: غوزلت: التجميش: المغازلة والملاعية. بخفي اللحظ: مسرأ فهمت إشارات الغرل اللنفية, 

-١4‏ لو لت من عين قيمها: لو فقدت جميع معالم الكباب. أربي: حاجتىي 

- ديوان أبي نواس: الغزاليء مصدر مابق» ص ١/4‏ 

- العقيصة: الضفيرة من الشعر. الحآق: جمع حلقة. بصش شعرها بأنه قد سال سلاسل ملترهات 
معقوصاث حملقاتث. 

البَكّدْ: ظاهر جلد الإنساث جمم بشرة,. 

الاسم 


فلوأبصرنها خرْزتَ عند نوها شي سف9”) 
عندما صور الأ الجارية العصصرية الثقفة وهي تواجه الواقع بجرأة وحرية وخببرة 
وكأني به يح البرائر من النساء ويهمز به عَلّهِنٌ يمارسن حريتهن وبتخلصن من 
قيودهن ويخرجن من سجونهن من خلال رفضهنٌ للقيم الجمالية الموروتة المهترأة عن 
المرأة» ويتسملين بالعلم والأدب والفن بشكل يسجم ومذهب المسن في البياة القاضي 
بنبذ القديم والتمسك بواقع الحياة الجديدة وتصويرها بصدق وإخلاص. 


قال ال الف 


َُُْقلةٌ نحوةٌ رداح هام قليسي بهواها 
قتُهاأحسىئُفدي ناساألوامن قدرآها 
مابراهاالئ هالا فعرّ حين ببها 
تنثرالدّر - إفثاغنكت عليا - شفتاها 
وأرى للعو زهسراً حين تحويه يلاها 
تتا أفضيبتٌ عنها بصدري خصوفٌ سماها 


أجل لقد صور الحسن هذا اجو العام الذي انعكس على مستويات عدة» منها ما 
يتعلق بالذوق العام كنمط جمالي سائد؛ فتفوقت المرأة الشاطرية القد على امرأة السمينة 
التي تنهكها أية حركة. تفوقت الجارية الغلامية الزِيّ التي حاكت الذكور في كل شيم 
يعد أت خبرث كل شيء. 
قال0720, 
أنديِكُ خمذما من يدي وهات 
عذبلي لمحب غلاميات01) 


١7‏ - دتوها: تربها. صعقاء مقشياً عليه. 

١+‏ - ديران أبي ثواس: الخزالي» مصدر سابق» عنمب 

14- المصدر السابق؛ النزالي» ١55‏ 

ه/ا١-‏ الغلاميات: الجراري اللواتي تشبهن بالغلمات في الملابس رقص الثمر. 
--؟! - 


ذوات أمسسدام يسعه قًربات 


مقوّمات القدٌ مهضمومات 


٠.‏ كوكم 


مهشين في مص مزررراتِ 


وقال أيض("0”7 


وشاطرة تتية بحسن وجهٍ 


كضوع البرقه في مجح للدم 1140 


رأت زِيٌّ الغلام أتم لحسناً وأدنى 0 ده 
نمازالت تُصوف فيه حتى حكته في الفعال وفي الكلام 
وراحت تستطيل على الجواري 202 بفضل في الشطارة والغرام 
تعافٌ الدفٌ تكريها رفتكاً وتلعث للمُجانة بالحمام 
ويدعوها إلى الطنبور حِذّْقّ إذا دارت مع قة الام 
ُرجَلٌ شعرها وتُطيلٌ صُدفاً وتلوي كُنها فمل الغلام 


كما انمكس هذا الجو على شعر الغزل فأوغل أكثر في الحسية؛ وغلب عليه اجون 
والإباحية. وأتفن الحسن فيه تصوبر ما يجري بين الرجال والنساء الجواري من صلات 
ومطارحات وعبث رمجون. 
070 
يُطمعني لحظهاء وبؤنسني 
تقول لي ودام م رسلَةٌ 


باللفظ متها فَوَادها القاسي 
- مهضضرمات: ضابرات البطوتء رتيقات للخصرر. 

-١097‏ المصدر التابق: الغزالي» ص4/ا7 

ملا؟- الشاطرة: الشاطر حر الذي أعيا أعله وأصحابه حُبثاً. 

ا - ديوان أي نواس: الغزالي؛ مصدر سابق» ص7١؟‏ 


3-0 


هل لك أن تطرد النعاس فقد طاب انطسواعٌ المدام والآأسي 

تلت لها؛ فابتدي وهاتي فما حشرت منها فإندي حاسي 

فالت: قدع عدك الاحتيال 1 أردت شكري له وإنعاسي 
#الحب عند الحسن ظاهرة إنسانية: 

رلكن على الرغم من طفيان سمة العبث وانجون التي تعود لأكثر من سيب 

والإيئال أكثر في الحسية: لم يُغفل الحسن الحب كظاهرة نقسية فردية ة وليدة الشخصية 
الاجتماعية. لم يُغفل سر الرعشة السامية إزاء الوجه الجميل والححسن التجدد في كل 
حة ترسلها عيون العب الدنن» ومختلف مشاعر الأمل واليأس والسعادة والضجر 
والفرح ولزن التي تنتابُ الإنسان العاشق وهو يسير على دروب الحب اللحفوف 
بالشوك والصبر والألم: ونيه نعيم وعود الحبيب وعطفه روفائه ومواتاته. 


ديك 
إذا أنت لم يدم الهرى فتجيبه ولم تأنه طوعاً رجت بلا و0310 
وخلّنك الإيقاع تطربُ سادراً رصرت كنشم ناه في الحلق ل لر30 
وها نوق ظهر الأرض أنعم عيشةٌ عرش فليا من فحن إذا ه0850 
فإن ثُلت في الحبٌ الشقارة والبلا وفيه مقاساةٌ المكاره العتر14) 
ففيه مواتاةٌ الحبيب وعطمّه عليك رفيه الشمٌ والذوقٌ والنظو 


لم يُغفل الحسن أهمية الحب في حياة الناس كظاهرة إنسانية تمئل مفداح الحياة 
وسرها السرمديء ويفتح للإنسان أيواب الحياة العريضة ليدحل منها ويمازس إنسانيته 
- المصدر السايق ص 586 ش 
١ك‏ الوطر: المأرب والحاجة رالمراد. بلا صبب من شيء.. 
45- الإيقاع: العغيي رموافقة لان الآلاث للغتاى. ساهراً: معجيراً. 
؟ا- يقول أن أضحب المقتدر هو الذي يللك ناصية سسبد. وإذا ما ملك فهر أسحد رجل في الدنيا 
+- مقلماة: من تاسى يُفاسي: أي عاني معاناةٌ. 


ا 


وحريته الحقة. لأن المحبة الصادقة والرؤية المنفائلة في نظره يساعدان في التغلب على 
ظروف الحياة وعلى اعتلاء صررف الدهر وعدم إضاعة الأيام بالخاصمات والمهائرات؛ 
بالبغضاء والشحناء. 

ولما كان للحب في نظره سر جمال الحياة رأى أن معائقة الجمال التق «اليقين؛ في 
الخمرة الأنتى التي دق معناها عن الفهم وعجز الطرف عن رؤية فيض نررها فرجع 
كليلاً حسيراً لا يمكن أن جز إلا من خلال الرؤية الحقة التى هي رؤية القلب لا العين 
نقط. وإذا ما رأى القلب مع العين تحلى الجمال الحق وأمسك بالمفتاح الصحيح للوصول 


040 
دق معنى الخمر حئّى هو في رجم اس هوي145) 
كلما حاولهاالتناظر من طرف الجفوت 
رجع الطرفٌ حسيرا عن خيال الرّرجون11) 
لومشم فى الرفوالا كدبة عن ليمن 
فسستى تدرك مالا يستحبيى بالعيوند 


وما كان شعر الحبء شعر الفرح الكبير تدى الحسن قد تواصل مع شعره الخمري 
وارتبط به ارتباطاً عضوياً. وهذا ما سوف فتوقف عنده ونتوسم بذكره في فصل الخمرة 
التراسية. رأى بصراً وبصيرة أن تحمرته الإلهية الحعد التي تذوب النفس فيها نوق إلى 
التطهير والخلافى تكلألاً بهاءٌ وثوراً مسطاعاً لتنير دروب الحبء ومسالك الوجدء 
رتُّقضي من خلال الشجون وال مواجع؛ من خلال فيضها الإشراقي إلى الولع المجنون يمن 
تُحبء إلى عالم البوح بأسرار المعرفة» إلى فرح الحب الكبير... فرح اكتشاف اليقين. 

كما رأى أن معانقة الحبيب المقرطق» البديع المعلل الذي يلوح وجهه البدري من 


هم -١‏ ديوان أبي نواس؛ الغزاليء مصدر سابق؛ صا 
كما الرجم: اليب 
97م1- حسيراً: كلملا منقبلعاً. الزرجون: الشراب الذهبي معرية عن الفارسية, 


لدهلأواتب 


خلال السحاب0**'؟ وهو يدير كؤوس الحب الترعة بالحكمة واليون» ويزرع رياض 
الحياة بأقراف الزهور وأنوار النمائل؛ ويزرّدٌ حساسينها بزوادة المرح. ليهب البهجة 
والغبطة والصفاء؛ ويعكس في نفس الحب» في تفس الإنسان نور احبة الأسمى» ويعث 
فيه الخرارة والدفء» ويفتح له أسباب الخير ويعصمه عن الشرء ويدخخله محراب الحب 
المقدس الذي يحوي كل شيء ويسمر على كل شىء. لأن الجب هو الأصلء لأن 
الحب هو البعدأء لأن الحب هو الغاية, لأن الحب هو النتهى. 


قال .3490© 


قالحب فوتي سحابٌ والح نسي حل 
وللصبابة حولي فتة يكب وقببيل 
وللحىبئين بقلبي محلة وسيل 
ليس حرليلا 2 ويام لمحسك تحمسول 


وفي الختام نرى أن شعر الحب عند الحسن يثل بشكل عام عنوان النضج في شعر 
الغزل لديه» وما ذلك إلا لأنه شعر متح بل غرف عن شاعرية أصيلة لامست مشارف 
المدى الأسمى لدروب الحاضر والمستقيل اللاحبة والمنوهجة بمتاراتها الداعية إلى الأجمل 
والجديد. 

شعر نهل من ثقافة متنوعة أكدت على إنسانية الإنسان وسمُوٌ تطلماته إلى الرغيد 
والآمن والمتحرر من كل قهر واستلاب. شعر اعتمد فيه على تمريته الفنية الرائدة والغنية» 
وعلى شخصيته المتفردة وسمُرٌ خياله» وخحصب مشاعره؛ ودقة تصويرهء ورهافة ذوقه 


مم -١‏ المقصود قرول الحسن: 


ومختلس القلرب يطرق ريم وجبد مهاة بر ذي هفضاب 
إذا امكهسنت محانته فأيدتٌ غرائب خسنه بن كلل باب 
تقاصرت الميرنُ له رأفنث سن اللحظاتء عاضعة الرقاب 
لدلقت يليِيٌ يناطقبه بدي ليس يُمجم ني الكناب 
يُقال له الملل" رهوعندي كما قالراء وذاك من الصواب 
يمللنا بصائيةٌ روجه كيفر لاح من خملل التستهاب 


ديوان أي تواس: الغزالي» مدر سابق» خرم ١‏ 
4م ده ديرات أبي تواس» الخزالي» مصدر سابقن» ص كلا 


هوم ب 


كشاعر تُجيد إذا تكلف الشيء أحياناً أحسنه في أغلب الأحيان وأجاده إرضاءً لفنه 
الغزلي وعجونه وعيئكه. ألم ينوه عن عذه الحقيقة حين 050 


أننيتُ نيكِ معاني الشكوى وصناتٍ ما ألفى من البلوى!؟؟© 
جولث آفاق الكلام فما أبصرئني قصَّرِتٌ عن معلى 
وأتحدٌ ما لا أشمكي غُياً فأعود فيه مرةٌ ألعرى 

وإذا نجوث القلبَّ فيك جنك في الحا أدئى من النجوى !0*5 
فلو أن ما أشكرإلى بشر لأراحني من ذِلة ال* ىّ 
لكتما أشكوإلى حجر تنبو المعاول عنه أو أقتسى 
ظبيّ يمبكاهُ ومضِحكه فينا شير وتُظِلم الدنياقة 0 


206- 


- ديوإن أبي نواس: النزالي؛ مصدر سابق» ص55 


0- يقول؛ أنه لم يدعي معني من معاني الشكوى إلا ذكره: لأنه استوعب كل غات الشدائد التي 
واجبهها:فني سيد لها. 


0-- هذا البيث لم يدوج م ضمن القصيدة الممبنة في ديرانه تمد تحقيق الغزالي- 


ا اخعلق في نسبة هذه الأأياث لأي نواس. والذي يرجح نسبتها إليد انها وردت في رواية الصولي في 
باب الغزل بالمؤنث. وكذلك في رواية الأصههاني, وعي تمري على أسلوب للمسن خي الغزل رتتضيح 
بالنفس التراسي. 


ديا سه 


© الخمرة النواسية 


علبك وجةٌ سيىمٌ حاله 
رافحةٌ الخمس ولنائها 
رفأدمٍ ماروت في طرنها 
نستقدغ العرد بأطرانها 


أنك تشكو سهر البارحة©» 
من لبلةٍ بت بها صِالي9) 
والخسر لانخفى لها رائحة 
والشمس في قرقرها جانحة9 
ونغمةٌ في كبدي قادى9) 


(أبو نوا اس2206) 


ويقول الدكتور عله حسين معلتاً:(') 

«انظر الى هذه الأبيات التي لايشك قارئها أتها 
قيلت أمس أواليرم لأنها تصف شيئاً ثما نحن فيه , 
وأحسب أتها سنظل جديدة على الدهره . 


شعراء الخمرة عبر التاريخ الإنساني كثيرون. 


.. دق بوم السماع,. يقفوت أمام إله 


الخمر «باخعوس؛ في وتل طويل سحيق هند عبر القروت. يحمل كل منهم كأسه المترعة 
وهي تنفاوت في الكبر والعمق تفاوت عشقه وعطشه يقب من مجاج [كسيرها الخالد, 

عجبي !! النبع يفيض ويفيض بطهور معسولة » والرتل الخمشوع إكباراً وإجلالأدائساً 
طويل ؛ يوغل ويمتد عمقاً » وباخوس المهيب يقد وبيارك , والعشّاق يزدادون أواماً » 


-١‏ تقتير عيئيك: انكسارهما وتقارب مايين جفتيهما من تعب المهر واللثمر. 

؟- يقرل: إن بقايا سهر الليل في العربدة وانجمون على رجه ائره هو الصلاح: ويذلك يخائق عرف الأخلاق. 
وعندما يخالف واقع الناس يُظهر غباء أوللك الذين يحرصون على الظهرر إمظهر الرحمانة والتعقل؛ ويُمير 
عن مأساة من لايهتدي إلى قرار أر يقين يرتاح إليهما في مججمع متاقق مؤدرج الشخصية. 

*- القرفر: ظلاهر الوجه وما بدا من محاسئه. يقرل: إن طرقها ينقث السحر كهاروت؛ ورجهها مضيء 


كالشمس. 
+- تستقدح: قلح الزند؛ أررى به. قادحة: مشتطة, 
د ديران أبي نواس: الغزائي: مصدر سابق» ص١‏ 


+- اجمرعة الكاملة لمؤلفات الدكتور له حمينء امجلدالثاني»؛ ص١؟4‏ 


591 سه 


٠ - 4 -‏ 3 
فلا من صِدٍ يرئوي » ولا من عاشت كمل من التي قال عنها المفكر الإسلامي المتصوف 
رلا قبلها قبل ولابعدٌ بَعْدِها مْبلَيةٌ الأبعاد ذهي لها حب 
والأخصائيون بين عشاقها من شعراء العربية كما هو معروف ثلاثةأولهم: صناجة 
العرب أعشى قيس7) وسمي بذلك لكثرة مراردته مجالس الشراب والطرب وتغنيه في 
لئرأة والخمرة والخعة» والذي قيل إن الخمرةة حالت دون إسلامه لأنه لا يستطيع 
هجرائها 6(' ') وأن ضريحه تحول بعد وفاته إلى مقصد يحج إليه الفتيان يزمونه ليشربرا 
عنده؛ ويصبون فوقه من كؤوس شراأبهم. 
وينقل الأسعاذ سامي الكيالي حادثة طريفة ووتها كنب الأدب يقال إنها السبب 
الذي حال دون إسلامه؟| 
كتب الكيالي يقول:217 
ولا سمع هذا الشاعر السكير بظهور الدياثة الإسلامية ورسالةمحمد وكان بعيداً 
عن مكةء ما كان منه إلا أن نظم تصيدةجديدة لا في الخمرة » يل في مدح محمدء 
وركب ناقته رأخذ يقطع الفيافي لإعلان إسلامه . وبينا هو في الطريق لقيه بعض 
المش ركين 
“- ابن الفارض: هو بو حفص عسر بن علي الحموي الشهير ياين القارض. موي الأصل مصري المولد 
والدار والرقاة. ولد في القاهرة عام١8. ١١‏ للميلاد. ودرس الفقه والحديث وتردد مع أيه على مجالس 
العلم والحكم. سلك طريق الصوفية فساح بوادي المستضعفين بالجبل المقطمء وبأودية مكة حيث قضى 
خمسة عشرة عاماً عاد بعدها إلى مصير ليموت يها سنذه ١77‏ ميلادية فدقن بالقرافة بسفح المقطم, له 
ديوا شمر أشهر مافيه قصيدته العاثية الكبرى التي عرفت بنظم السلوك وقد ضمنها جل حيانه 
الروحية» وعرض قبها متهبه الصوفي. ثم الميمية في الممرة أي المعرئة الإلهية ونطاعها: 
شوبدا عللى ذكر اليب مدامةٌ سكرنا بها من قبل أن يُخلق الكرمٌ 
م- ديواله ابن الفارض: طبع مكتبة القاهرة لعام 1455> ص84 
4- أعشي قيس : هر ميسون بن قيس بن جندل» ولقب هالأعشى لضعف بصيره: من شعراء المعلقات» وأول 
من سأل في شعره فكاك أول شحاذ عن طريق الشعر عرف في الأدب العربي. أدرك الرسول ومدحه 
بقصيدة مشهروة شكك فيها بعض العاصرين- مانته قبل أن يسلم بسهب محفظه على تحريم الخسرة. لم 
مرف منة عيلادم» ويُمتقد أنه توئى عام 11 ميلادية. 


١١0م الرؤوس: مارون عيودء‎ -٠ 
١” غخثمر وسعر: سامي الكيالي»‎ -١١ 
مس‎ 8 78 


فقالوا له: إلى أين أنت ذاهب؟ 

فأخبرهم بأته يريد محمد.... 

فقالوا خحير لك أن لاتفابله...فإنه يأمرك بالصلاة. 

فقال إن نخدمة الرب واجبة. 

ققالوا إنه يأمرك بإعطاء امال إلى الفقراء. .. 

ثقال: اصطناع العروف واجبٌ. 

فقيل له: إنه ينهى عن الزنا. 

ثقال: هو فحش وقبيح في العقل وقد صرت شيخاً فلا أحتاج إليه. 

فقيل له : إنه ينهى عن شرب الخمر. 

هنا وقف قليلاً وقال: أما هذا فإني لأأصبر عليه ورجع في الحال». 

ويعود الفضل للأعشى برأي معظم الكتاب والنقاد إلى أنه عاشق الخمرة الأمثل 
الذي وضع الخطوط العامة الكبرى لأدب النمرة في الشعر العربي وألم يجميم شؤونها 
وأحوالها وألوانها وتشابيهها فضلاً عن الكأس والندامى والساقي والجلس والباتع فكان 
المثال والهادي لحن الحقه من الشعراء الذين ساروا على هدي مارصم بعد أن أضافوا عمق 
تحاربهم وثقاخهم. 

ومن أرصافه للخمرة قوله:1) 


ركأبي كمين الديك باكر شربها 0 بفبان مدني والتوقيس لُطرب9؟ 
34 4 م 0 
سلاف كأنّ الرعفراة وَعندماً يُصَمْنُ في ناجودها لم مك091 


؟١-‏ مخعار الشعر الجاهلي: تحقين وشرح محمد سيد كيلائي» الجلد الثاتي» ص9١1؟‏ 
-١‏ وكأس كعين الديك: أي صائية صفاء عين الديك: ياكرت شربتها في السياح. بغتيات صدي: فنيان 
شجمان عرفوا بالشنة والصلابة والجلد, 


4 السلافف: النسر أو أجرد الخمر. العندم: شجر له عروق حمر يستخلم في الصياغة, يُصفق: يصفى 
ريروق. الناجود: الإنام من الفخار, تقطب: تمرج. 


اه 


لها أَرجٌ ني البيت عالٍ كأما ألم به من تحر دارين و10 
والثاني هو الأحطل” ” الشاعر النصراني اليعقربي الكبير الذي كان يرتاد بشكل 
دائم مجلس الخليفة عبد الملك بن مروان؛ فيدحل عليه مجلسه وهو يترنح من شدة 
الشراب وصلييه يتدلى على صدره وحدث مرة أن تفاخر على الخليفة عندما 


أنشده: 6050 
8 
إذا مانديمي علّني ثم علبي ثلاث زجاجات لهُنٌ هديز 
حرجت أجِدٍ الذيل زهوأ كأنني عليك أمير الؤمنين أميو 


ومع ذلك لم يغضب الخليفة منه أر يعترض على شعره أو حاول أن يعاقبه , لا 
إكراماً لفن الشاعر وإبداعه » بل لدوره الكيير كشاعر مسيس دافع عن بني أمية وعن 
دولتهم: وروّج لسياستهمء وقصائده في مدحهم وهجاء اعدائهم تعد بحق نوعا من 
الشعر السياسي الموجه لخدمة السلطة الأموية وأهدافها 

كتب مارون عبود عن شعره الخمري يقول:2180 

وأتى على جميع ما قاله الأعشى وزاد عليه... وانتقل إلى وصف السكران فأجاد 
وأبدع ججشد الخمرة ووهبها الحياقه ولما جاء دور شاريها أماته موتاً'مؤقتاً فهو: 


صريح مدام برفع الشَوبٌ رأسه ليحيا وقد مانت عظامٌ ومفصل 
ويظل لواء شعراء الخمرة معقوداً للأخطل حتى يظهر أبو نواس فيستولي على 
الاأمدو. 


-١6‏ الأرج: الرائحة القوية. تمر: تمار. دارين؛ موضع بالبحرين اهرت بعجارة المسك, كي مع ركب 
وحم المسافروث. 

- الأخطل: أبو مالك فياث بن غوث التغليي. ولد في الحبرة أو يادية الشام حولي عام . 54 للميلات 
توفي في 7٠١‏ ميلادية. لقب بالأخطل اطرل لسانه أو لارتخاء أذنيه. قدم حنشق واتصل يزيد ان 
معاوية وبالخلفاء من بعدم سعى عدا شاعر الأمربين؛ وعبد الملك بن مرران خاصة. بتصرهم بلسانه كما 
ينصرهم قرمه بنو تغلب برجالهم. دل الأخطل مع جرير في نقائض هجائرة, كما تدعل باللصوفة 
بعن جرير والفرزدق. وهر أحد الشعراء الثلائة الذين أجمع النقاد على تفوقهم قي العصر الأموي وينفرد 
عنهم برصف الحمرة. ديوانه ونقائضه مطبرعان. وديراته كبير ومشهور. دوت تصائده أبو سعيد 
السكري ومحمد بن هباس اليزيدي. 

-١9‏ شعر الأخطل: صنعة السكري: تحفيق الدكتور فخر الدين تباوةء امجلد الثاني هامش الصفحة وهلا 

8- الرئرس: مارون عبرد» الصفحات: ٠١١‏ وما يفدها, 
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#الحسن يحمل لواء الشعر المنمري إلى الأيد. 


استلم أبو نواس لواء شعر الخمرة ورفعه مجنحاً وإلى الأيد بعدأن أضاف إلى 


كشكوله جميع منتوجات الأخطل والأعشى والوليد بن يزيد 2250 وكل شعراء الخمرة. 
ثم طوّر في معائيه الخمرية وأعطاها أبعاداً أعمق متجاوزاً عالمه المسيء مستخرجاً دقائق 
معانيه بعد أن بعث فيها الحباة وألبسها أردية جديدة انتزعها من خياله الخصب والواقع 
الراهن المتنوع الغني الدي ينم بدقة وجرأة عن سمات الحياة العامة قي اأقمرت الثاني 


للهجرة. 
تال الحسن:00) 
وكأس كمصباح السماء شريها على قُبِلةٍ أر موعدٍ بلقَاءِ 
أنت دونها الأيام حنى كأنها تساقطٌ نور من فترق سماءٍ 
ترى ضبوءها من ظاهر الكأس ساطماً عليك وإن غطينها بفطاهٍ 
وقال أيضاًب6"10 


الوليد بن يزيد: الخليغة الأمري الحادي عشر أبو العباس الوليد ين يزيد بن عبد اللك. ولد في دمشق 


علم هه للهجرة/ 7٠٠‏ مملادية. رقتل مي بخراء قربه تدمر عام"؟١‏ للهجرة/ 761 مرلادية وقطع 
رأسه وقدم إلى ابن عمد يزيد الناقص الليغة الأموي الذي صب بعدهء يمد أن وفع رأسه على رمح 
وطيف به شوارع دمشق. 

كات الوليد شاعراً مبدعأ خرير الانتاج سهل اللفظ حلو التغمة رقيق العبارة اعتما عن يحور الشعر أخفها 
وألطفها وأشدها ملاءمة لخياة اللّبو والنجون. وقد أجاد في وصف النمرة وأبدع كعاشق لها. له 
مقطرعات لها رحدتها المرضوحية رالعنوية تنبض بالمياة وتمخفق بلخيال وامسرور وتعبر عن جربة الشاعر 
الخاصة وتخدم مواقفه ني الحياة وتساعده على الاستمرار هي حيانه اللعة بالصراع والقهر. غير أن شعره 
الخمري كان نهباً للشعراء كما كان رائداً لهم. 

كان الوليد جميلاً ذكياً شجاعاً تببلأ؛ حفيف الروح جداباً رتبق الذوق مرهف الشعور على شيء غير 
قلبل من سرء السهرة خليعاً ماجنا ظريقاً حاذقاً بضرب العود والتقر على ألدف. نسب إليه عندما حي أله 
كان ينوي وضع نبة على الكعبة يشرب فيها الخمور؟ كما نسب إليه أنه مزق القرآن رميا بالتيال وقال 


متوعناء 
أتوعد كل جبار عهنيد فمهاأناقاك جبارٌ عنيدٌ 
إنا ما عفشت ربك يوم حشر نقل يارب حرتني الوليدٌ 


وتذكر روايات أخرى أنه كل وهو يقرأ الثرآن ويقول: بوم كيرم عثمان؟ 


ا ديوان أبي نراس: الغزاليء مصدار ساب ص" 1١‏ 


1 


- المصدر السابق» ص79١‏ 
امم - 


غدرت على الللات منهتكٌ الشتر 
وهان علي الناس فيما أَرِيدُة 
رأث الليالي مُرصدات لمدتي 
رضيتُ من الدنيا بكأس وشادتٍ 
دام رَيَتْ في حجر نوح يديرها 
صحيعٌ مريض الجفن مدن مباعدٌ 


وأفضت يناث الس مني إلى الهجر 
بما جدت فاستفنيت عن طلب العذر 
فبادرتٌ لذّائى مُبادرة الدهر 
يْ في تفضيله يط النكرة؟؟» 
علي ثيل الردف مضطير الخصر””© 
ينث وبحي :بالوصال وبالهجتز 
وبدرٌ الدجى بين الترائب والنح9") 


ولم يقف النواسي عند إجادة وصفه للخمرة ودقة معانيه وبلاغتها وححسن تسيد 
صوره لها. بل تعدى ذلك إلى ولع عشوق برحيقها » فأربى بشربها على جميع عشاتها 
وأخمدائها ولم يرتو له عطش قال:2"0 
فشربنا شُرِب قوم عَطشوا من عهدٍ عادٍ 
وأدمن مجاج رحيقها فكان يشربها إذا أمسى » ريشربها إذا أصبح ويشربها حتى 
ينسىء ويشريها حتى يخال الآخرون أنه فقد التمييز. 
قال:067) 
نشربٌ الليل إلى الصيح صفغاراً ركباراً 
ونغني مااشتهناه من الشفغر جهارا 
أسقني حتى تراني أحسب الديك حمارا 
وربما عكف عليها ليله ويمه؛ وربا الأسبوع كله لايتوقف عن تداولها إلا 
مشطراًء لاينصرف عن ميجلسها إلا إذا ألقله النوم ونهنهه النتصب. 


17- الشادن: الظبي إذا قري وتبع أمه. وبريد به التدم. 

“1- ربت في حجر نوح: لشأت فيه. ويريد بذلك أنها قدية المهد. مضطمر الخصر: ضامرة 
1- تيط: علق. الترائب عظام الصدر أو مايين الثديين. النحر: أعلى الصدر أو مرضع القلادة. 
د ؟- ديوان أي نواس: الخؤالي» مصذر سابق؛ ص54 

- للصدر السابي؛ الغزالي: ص4 *٠‏ 


56و ل 


اشرب- تديتٌ - علانية أمٌ العس تم زائيةً 
اشرب فديتك واسقئي حئىأنم مكانية 
لاتقنكًّن بسكوؤ حثى تعود بكشانسية 
وفي صوت مرئفع واضح البرات لالبس قيه ولاغموض + حدد بفخر واعتزاز 
أندماءه إليها. 
قال :240 
أنا ابن الخمر مالي عن غِنَاها إلى وقتٍ الكّية من فسطمام. 


أجل عن اللقيم الكأى حتى 2 كأ الخمر تُعصَر من عظامي 
وأسقيها من الفتبان مثلي فتخشالٌ الكريمةٌ بالكرام 
أجل لقد اخعال وندماته فخراً بهاء واختالت هي فخراً يهم واتتالوا معاً ما شاء لهم 
عشقهم أن يختالوا زهواً وكبراً بين كرومها ومعاصرهاوفي حاناتها وعلى مرابع أنسها. 
قال 25902 


مسارحها الغرييٌ من نهر صِرصرٍ فقُطر بل فالصالحية» فالعفرا" © 
لذلك اعتبر شاعرها الأول والأخير بلا منازع لأنه العاشن الأوحد الذي تفرد ني 
حسن مداعبتهاء وكريع معاشرتهاء وتفوق على جميع عشاقها ومدنفيها من الأقدمين 
والمعاصرين؛ واقترن باسمه وبشعره أثيل مجدها وإلى الأيد. 


/ا- المصدر السابق» الغزاليء الصفحة: ١+‏ 

- الفكاهة والابتعاس في مجرن أبي نواسى؛ الصفحة: 51١‏ 

4- ديوان أبي نواس: الغزالي» مصدر سابق» الصفحة:؟5١٠1‏ 

"٠‏ مسارحها: مواطتهاء مراعيها. الغربي: بريد بالشاطىء الغربي لنهر دجلة. صرعصر: قريتان بيغداد عليا 
وسفلى . قطن بلّ: مرضع تنسب إليه اخخمرة؛ الصالحيةة قرية في الرهاء ومحلة في بغداد. المقر: موضع 
رب الكوفة وهذه المراضم اتي ذكرها مميعها تشتهر بؤراعة الععب» وجودة الخمر» ويخماراتها 
وأماكن اللّهو والتتيف فيها. 


15097 


أكتبا الد كتور طه بحسين يندل:0) 


0 ولكته امتاز من سبقه ومن عاصره ومن لقف وظل زعيم القدملى ونم 
المحدثين في الدمر والغرل والمجرن». 


© اللدمرة أنئاه ال معبودة وبيت أسرأره: 

لغد نظر المسن إلى الخمرة على أنها الأننى التي يفضل: الأنلى التي 5 
اعتبرها معيردته المشرق ونائنته اللعوب» افحاويها كفارس عاث شق ملوع مأخوف 
وحاورته بسحرها ودلّها وتوهجها حاول أن يخضعها أن يصرعها فصرعته بعد أن 
أسرته بفتئتها ومكامن سحرها فخُر مستسلماً بين يديها 


قال :70) 
باليلةٌ يشهاأسقًاها ألهجتي طيبها بذكراها”") 
نأخعذهاتارة: وتأنُحدُنا موتورة نفعضيء ونبداه(؟") 
نغلبها أولاء وتغلينا قفنحن فرساتهاء وصرعاها 


أجل لقد خد صاغراً بين يدي عروسه التي ترعرعت في مهاد التعيم ومسارح 
الترفهربست في النعيم بعد النعيم؛”*".عروسه التي يداري ويدلل لأنه العليم الأعلم 
بشماللهاء وتخبيرها الدهقات الأكبر بطباعها وخصالهاء فصدقه ما ينطق عن هرى. 
قزل:2 »2 


هي العروس إذا داريت مزجتها وإن عَنْقْتَ عليها أت شيطانٍ 


1 المجموعة الكايلة لمؤلفاث للدكترر طه حين. مصلر سايق: الجلدالثاني: الصقحة: اوم 
؟6- ديوان أبي نواس: الغزاليء مصدر سابق؛ الفحة: لم 
-١+‏ أُساها: أسقى فيها. ألْهُجني: أفراني 
غ*- نقتشي: أن نطلب ما تريد منها. وتبدأعا بالشربء عض الهمزة. 
6- ديرات أبي نراس الغزالي: معمدر سابق) الصفحة ١76‏ للقصود قوله: 

فهي فيه هروسٌ يجدرٍ وكنٍ ربيت قي الشعيم بمد النعهم 
1- المصبدر السابق: الغزالي» الصفحة: ١١+‏ 
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تنزو جنادبها في وجه شاربها مثل الذَّبى هاجة طش بفيعان!"6 
فهي «صديقة الروح 290 وشقيقتها الفاتنة التي لها يناجي وإليها يتحدث ويُفضي 
بهمومد وأوجاعه» بصفتها منبعاً للنقاء والصفاء ووسيلة للخلاص من عالم فاتم قبيح 
سقيم؛ علّها تريح تفسه» ونهب روحه الطمأنينة» ومحمله إلى مواطن أسراره ومبعث 
بوحه. ومصدر إلهامه ونشرته ايلتقي مع مواجده وأشراقه لأنها الداء رهي الدواء. 
اند 


عاذلي في الماام غير تصيح لا تلمني على شقيقة روحي0”؛) 
لاتلمني على المي فنشي وأرتئي القبيح غير قبيح 
قهوةٌ تترك الصحيح سقيماً وتُعير السفيم ثوب الصحيه(١!)‏ 
بل هي شقيقة روحه الثانية التي تتوهج في جسده بلظى الأمل والدشرة. 


00 
مازلت أسكل ررح ادن في لَْطفٍ وأستقي دمه من جوبٍ مجر -9؟!) 
حتى انثنيتُ؛ ولي روحان في جد والدنّ منطرخ جسماً بلا روع420) 


يها أحزان نفسه وأشواق روحه لعل الغعٌ ينقشم؛ والهموم تتوارى؛ والأتراح تزول. 
6- تنرو: تئب. المشادب الجراد. الدبي: أصغر الجراد. العإ: المعلر التفيف. القيعاة: الأرض السهلة. يشير 
إلى الفقاقيع الني تثب من الكأص عند انفجارها ساعة امزاج. 
ب “ا المبدر السايق: النزالي» ص لاه المقصود قوله: 
لاتحدعنٌ عن الي جملتٌ عَقَمَ المحيي رصخشة الشفم 
0- المصدر السابق: الغزالي» ص4" 
40- عاذلى: لاكمي» غير تبمييح* ير ناصح 
1- بربد بالصحة التي تير للسقيم ما تهيه له من النشاط والحركة وإشعاره بالقدرة على التحديء 
47> المفهدر السابق) الغزالي » ص95 
؟4- مازلت أستل: أنترع في رفق. دمه: المخمرة التى فيه. مجررح: عثقرب, 
44- أقيثٌ: رجعت. قوله جسماً بل بوح: لخلو الدّن من الخسر التي عي روححه. 


جات 


24٠١ ال‎ 


أديرا علي الكأس هدقشع الغمّ 


ولا تميسا كأسي ففي حبسها ]003 


لعل مركبه يقلع بتوقه الغامر إلى عالم الإنعتاق والحرية والضوء والنقاء. 


قال:9 66 
إذا خَطْرتٌ فيك الهسوم خدارها 
أدرها وَسُِذْما قهرةٌ يابلية 
وما عرفث ناراً؛ ولاقدر طابخ 
لها من ذكيٌ المسكُ ريح ذكيةٌ 
فشُمرتُ أثوابي وعرولت مسرعاً 
وقلتٌ للملاحيلألاهيٌ زورفي» 
ورحثُ بها في زورق قد كتمئها 
إلى فعية نادمتهم فحيدنُهم 
فمتعثٌُ لفسي والندامى يشربها 


يكأسكُ حتى لاتكون همومٌ 
لها بين بصرى والمراق كروم 
سوى حو شمس إذ تهييج سعل م4 
ومن طيب ريح الزعفران نسيم 
وقلبي من شوق يكاد يهيمُ 
ومن أبن للك الذكيّ كتوم 
رما في التدامى- ماعلمتُ - ليم 
فهذا شقاعٌ مؤبي ونعيمم 


لعل م ركبه يمر مبتعداً عن أشتات عبثه» محلقاً فوق عميق اغترابه حيث لا هموم 
ولا أتراح» محيثث يلنقي الأحباب وتتشابك الأوصال. 


قال:02 20 


صغراعٌ تسلبكٌ الهموم إذا بدت 


46- العندر السابق؛: الخزالي: ص4١ ١‏ 


1- بلفشع: يتكشفي. لاتحيا: لاتمتما. إثم: ذنب, 


1 +- المسدر السايق؛ للتزالي»ء ص 1١75١‏ 
م- السموم: الريح المارة. 

١‏ عي حرية 

7١ ه- يوان أبي نواس: الغزالي» صن ؟‎ ٠ 


وتُعيدٍ قلبك محلَّة الشراءِ 


ا 


كتب المزاج على تُقَدّمٍ تاجها سطرين مثل كتتابة الغسراءة؟*) 
ْتْ على تُدمائها بنسيمها وضيائها في الليلة الظلماه 


قد قلت حين تشوّفث ني كأسها وتضايقت كتضايق العذراي”؟*) 
لابدٌ من عض المراشف فاسكني وتشْبِكِ الأحشاء بالأحشاءٍ 


وتتمتع أنناه العشوق. خمرته بصفات الفرادة لأنها إلهية المحتد ومن كان إلهي المحتد 
فهو متفرد الصفات وجدير بالعبادة والتقديس, ذلك فعندما يتحدث عن خخمرته الأنثى 
يتحدث حدبث الوثني عن وثند ؛ وبتي عليها وينزهها تنزيه العابد لمعبوده؛ ويحرص 
على أن يُسمعها أطيب ما تحب أن تسمعه عن ششؤون قلبه الموله العسيد بحبها. ٠‏ يمحرص 
أن يُسمعها وهي التي ١‏ عل عن المديج 17" ما لابرتقي إليه شك من نجوى وتراتيل 
تُسيح بأثيل مجدها وتتغنى يأحسن أسمائها. 


الى :210 
أن على الخمر بالائها وكمها أحسنٌ أسماكها!**) 
دارت فأحيت غير مذمومة نفوسٌ حسراها وأنضائها 77*) 


ألا تلكرنا هذه الأهات كما يفول الدكبور طه -حسين2"”7 بقرله تعالى: إولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بهاع”*” أو بالآية التي تقول: «اللّه لا إله إلأهو له الأسماء الحسنى ه,(8*) 


5ه- السراء: الأعسر الذي يعمل بيده الشمال 


كن تشوفتٌ: تزه : ينات يندت و تطللمت ونظطرت وأشرفت. 
0 - المصدر السابق» الفزالي: الصفحة: 158 المقصود قوله؛ 


4ه- المصدر السايق» النزاليء الصفحة: ؟١‏ 


«ه- ألن: من الثناء. الآلام: النعم. وهذا يدل على مقدار ما وصل إليه الحسن من تقديس للخمرة وعبادتها. 
نجمل لها نعماً تمدق العاو وأسماء حسينى يسار أحسسلها ليطلقة عليها. 


5ه- الأنضاء: جمع يْضِوهِ وهو الهزول من العشق 

/ه- المجموعة الكاملة لملنات الدكتور له سين مصدر سايق المجلد الثائيء العبفحة: 4٠١5‏ 
مه- سررة الأعراف: الآية رقم:١1١‏ 

- سررة طه: الآية رقم: م 


ريشكل دؤوب يؤكد الحسن أن خمرته العشوق هِي أتقام المروم ويكل مائعني 
كلمة أنني من معانٍ وصفات ودلالات. لأن الأنتى هي الأنثى أماً كانت أم حبيية» 
دلها وخفرها. وخخمرته هي كل ذلك هي الأنثى الأم التي أرضعته درُها'"© لأتها أمه 
درأني العسي»''© بل قل هي بنت الدهر”© وأم الأيام « عجمتها السئون 


والحقب”0 
تال :2310 
ومي السجوز والعذراء في أن واحد. عجوز تقادم عهدها؛وذخرت لآدم قبل 
خلقعهه”*'؟ وعدراء بكر لسورتها. 
قال :630 
ُفْعسٌ بكراً عجوزاً زانها كبر في زِيٍ جارية في اللّهو ملحاج 


بل هي الأثثى الموْضٌ التي يحص على سمعتها وشرفها عندما اعتبر القناني 
والكاسات والدنات حرياً يجب احرص عليهن حرص الإنسان على ما يدعوه الناس 
شرفاً وعرضاً. 
-٠‏ ديران أبي نواس» الخزالي» مصدر سابقف الصفحة رقم: 24 المقصود قوله: 


تُرضعبي توها رتلحلني يصلهاوالهجيدبلتيي 
1- المصدر السابق الغزاليء الصقحة رقم: 4: المقصود قرله: 


مُطِوْبِلُمريمي رلي يبقرى الكيع ميت وأمي العنك 
7 الممثر الابق: النزالي» المفحة: رقم: 8 المقصود قوله: 


كان للها انمد ين أن خلها في حجره صائلها ورئاها 
ا المسدر السابن» لاي 0 الصفحة . 0 0 المقصود 1 


4- ل 0 الصفحة: 14؟ 
5 المصدر السابئ» النزالي: الصفحة: 47 المقصود قوله؛ 


دُععرت لأنم قيل خلنته قتقدمته بخطرةالميْلٍ 
5- المصدر السابئ: النزالي» الصفحة: ١١4‏ 


02 1 


قال 00 
أبن لي كيف سِرْتٌ إلى حرهي 2 ونم الليل مكتحلٌ بقار 
الأنثى التي يُضِنٌ بها ولا يفرط فيها إلا من كان أعلاً لها من الخطاب» حيث لها 
شروط تفرضها على خطابها » كما جاء في قصيدة له مطلعها: 
يا خاطب القهرة الصهاء يمهئها بالإطل يأتحذ منها ذه ذهياة"» 
في هله القصيدة يجري الحسن حواراً بارعاً , يُسبق إليه؛ يعرتنا من تملاله على 
المخطاب الذين يجوز لهم أن يتقريرا منهاء ويمكن أن تختار منهم» وعلى الذين لايجوز 
لهم أن يتقريوا متها ولاتقبل بهم خطااً. 
يعرفنا على ُطابها من العرب الكرام©. فلن تكرم الكرمة إل بسقاتها 
الكرماء' "© ب نفتيان صدقيو70؟ وكمصابيح 295 بدء الئحية يينهم انظر النديم 
إلى النديم»”""؟ لن تكرم الكريمة السامية امحتد ذات المناسب العريقة إلأبفتيةودات الزما 
لهم© ”© تخمار وإياهم بدن منازهها في قُطرِْل وبع وطيرنا باذ وكلواذي وعائة والكرخ 


10 دبران أبي ئواس: الغزالي: الصفحة لالا 

ك- المصدر السابقء الغزالي» الصفحة: ١١‏ 

المصدر السابق» المزالي» السمحة؛ 45 والمقصود قرله: و ولكن أسقني العرباه. 
٠‏ /ا- المصدو السابق» الصفحة: ١4‏ المقصود قرله: 


ولاتشق الذام فمئ ليسا فلت أجل مذي للفيم 

لأن لكمء من كبع ويجور وماء لكريم للرجل الكريم 
١ع‏ المصدر السابق؛ الغزالي: الصفحة: 5 ؟١‏ المقصرد قوله: 

وأحور ذميئْ طرقت فتههاُ بنتيان صدق ما ترى منهم فكرا 

انفلك له: جننأك نيداتٌ لهرة ممععقة قدأللذت قدمادهرا 
؟لا- المصدر السابق؛ الغزالي» الصفحة: 88 المقصود قوله؛ 

رفتية ة كمصابيح الدُجى عُيْرٍ شْمٌ الأنوف من السيد الصالبت 

نادستهم قرقف الأسفلطٍ صانبةٌ مشمولة نُسبت من حمر ذكريثك 
5-9414 المصذر السايق؛ الغزالي» الصفحة: 01 المفصسرد قوله: 

بد ةالتعحي ةبيهم نظرظلمعنم إلى اليندم 
4+ المصشر السابق» الغزالي» الصفحة: 8: المقصرد قوله: 

دارت على فدية دان الزماكٌ لهم فمايّميبهم لا بما شائيا 


1 


وهيت..(*"© وتشمخ محلقة تيختر في السماء من كوكب إلى كو كب © وتحل في 


أبراج الشمس779©, 
قال 000 
خطبنا إلى الدهئانٍ بعض بتاته روٌجَمًا مهن في خدره الكبرى90"" 


ومازال يغلي مهرها ويَرِيدةٌ 
رحيقاً أبوها الماء والكرمٌ أثها 
يهوديةٌ الأناب مسلمة القرى 
مجرسيةٌ قد فارفت أهل دينها 
رأت عندنا ضوء السراج فراعَها 
ذا ما علاها الغ يلتُ عبابها 
فتزدادٌ عند المرج طيباً كأنها 


إلى أن بلغنا منه غايته القُصوى 
وَحَاضِئُهاحد الهجيرإذا يحمى 
شآميةٌ المفدى ء عواقيةٌ المنشا("4) 
لبغضّيها النارّ الني عندهم تُذكى 
ثما سكتت حتى أمر: نا به يُطْمى 
تفارينّ دُرٌ في جرائبها شتئ 
إشارة من تهوى إلى كل ما تهوى 


لن تكرم إلا بالذي تحبه وتختاره وهي الأنثى اللعوب العروس التي خلقت 
للنكاح”'© لها قلب يحب ويعشق؛ يرفض ويكره» ترضى بالزواج من الحبيب فتستلين 
له وتخضع. 


ه- أسماء لأماكن وقرى اشتهرث بجودة خمرها وتعماراتها ومنازهها وأماكن القصف والتبطل فيها. 
؟5- ديوان أي تراس الغرالي » مصدار سابق» المصهحةة: ؛لإلما المقصرد قرله- 


كَؤويٌ كانكواكب داقراتٌ مطالمها على الثلكك الأدمّ 
/الا المصدر السايق» الخزالي, الصفحة: .71 للقصود قوله: 


جايت كشمس ضحي في يوم أسثدها 
4ل - الصدر السابق الخزالي» السصقصة: ١١8‏ رما يعبها. 


ها الدهقات: التاجرء أو زعهم فلاحي العجم. بعض باته: يريد الخمرة. 


ه- يهودية الأنساب: أغلب من يقوم بعصرعا وتعتيقها وييمها من البهرد. مسلمة القرى: لأن كرمها بزرع 
غالبا في بلاد إسلامية. شآمية المفدى: تصدر إلى الشام. هراقية الممشا:منشوها العراق. 


4- المصدر السابق» الغزاليء الصفحة: 9917 المقصود قرله: 


من برج لهو إلى فاق سَرلٍِ 


رسقراء طول الدهر يها يزيدها 
كأن الذي تبديه عند نكاحها 


إذا شجّهاهوناًبماء غوارٍ 
وماتبله متهاعييكٌ جراو 


5 


قال 050) 
ليا الك ل 007 . ع مركي 
في الكاس لبن عروس در وفيها للسرور رحى دوم 
وإذا راودها من لاتوده وتحبه وترضاهء أبت ورفضت وأطلقت عليه سهاماً لاتجرح» 


قال 40 
4 
خندريش كأنها كل طيبٍ زوجوها وليس نهوى الزواجال" 
قرمت أومجة الننامى بِتَبلٍ لبس يُدمي وليس يبدي سُجاجال” 


هكذا تبدو ظاهرة تخيل الخمرة أنثى عند الحسن» وشلعه عليها صفات الأنوثة 
ظاهرة واضحة إن لم تكن طاغية في نحمرياته . وهي دليل واسم الدلالة لا ليس فيه 
2 الأثثى لديه وعميق ارتباطه الوجداني أو الجنسي فيها. وإلاً ما معنى 


في الأبيات التالية, 
قال الحسن :0879 
فالخمر ياقرتةً والكاس لؤلؤةٌ من كفٌ جارية بمشوقة القدٌ 
تَسقِيك من عينها خمراً ومن يدها خمراً فما لك من شكرين من بد 
لي نشوتان؛ رللندمان واحدة شيمٌ صِصِتٌ به من بينهم وحديا 


5- المصدر السابق» للغرالي» الصفحة؛ م١١‏ 
+4- تدوم: تتحرك في سكول كما يفعل الطائر حين يطير بجناحيه من غير أن يحركهما. 
81- ديوات 9 تداس الغزالي» مصدر ساب الصقحة: ١١1‏ 
0م- الختدريس: من أسماء اللامر. زوجوها: بريد مزجرها بلماء فجعل اختلاط الماء وامتراجه بها 'كاضتلاط 

تؤوج الخسعر مي ألاءٍ لي طاسات ثبرء حمرهايُِفْهَلُ 

ديوان الحسن» الغزالي ه المفحة: لاه١‏ 
يصف ما يتطاير عند المزاج من وشاش؛ وما ينفجر من تقاقيع فيصيب أوجه الندامى بالسهام التي 
لاتدمي ولاتمرح. 
/ى- المصدر السسايقء الغزالي» الصفحة: ١‏ 
- 66 0# 


فهو يقرن الدشوة التي تولدها الخمرة بالنشوة التي ترلدها المرأة فيتعشي مرتين» هرة 
بالخمرة ومرة ثانية بالمرأة وفي كلا الحالين تبقى نشرته النواسية من الخصوصية حيث 
لاتشابهها نشرة؟!.. وهذا يشير إلى تساوق حاسته الجنسية وحاسته الفنية الجمالية 
وانسجامها إنسجاباً رائعأ في معظم خمرباته؛ حيث كتزاوج في شعره الخمري مباهج 
الحاستين بحا في وحدة متكاملة الأسباب والجوانب. 


وال ثم 
وذاتِ حَدٌ ل ووذ فعائةامعكجوة 
فاشرب على وجهه بدر ران غيم فقَوبذ 
© النكهة التوأسية لاتقلد: 


رطعم الحسن خندريسه بنكهة متميزة فريدة حولتها إلى خمرة من نوع خخاص 
خحمرة نواسية بامتياز غير قايلة للتقليد. خخمرة برأها الحسن ويريها لنا كما براها هو يعيئه 
وبروحه وبوجدانه. 
كتب ابن منظور يقول:050) 
دكان أبو جعفر محمد بن موسى المنجم يقول:ماأعجب أيا النواس إذا قال: كأنك 
أو نكأنك؛ فكأنك ترى ما يقول. ثم سكت ملياً وقال: أخخزاه الله 
فقلتا: ماله؟ 
تطلع في الرآة ففال إيهاً هي الشمس العي لاشك فيها 
أنا واللّه أصلخ للمعاصي إذا أمل الذنوب تقارفوهاء 
الخمرة يعينه ذات نور لايخبو لها برين فهي كالشمس وساقيها مثل البدر( © , بل 
قل هي شمس المدام وساقيها شمس الجمال. - 
خ- المصدر السابق» الغزائي» الصفحة: ٠١١‏ 
- مختار الأغاني لابن منظرر املد الرابي المفحة: ؟:؟ 
-4٠‏ غسريات أبي نراس: الدكترر علي ميب المطوئيه الصافحة: 2145 المقصود قوله: 
يُدير عفينا الشمس والمدر حرلها فيا من رأى شعساً يدور بها يدر 
م 


قال:231 
شسسٌ المدام بك ويوجهه شمس الجمال فبينا شمسان 
وثريها كنا دائماً ونورها اخالد يزغرد من أفق كأسها بضحكة الفرح فيدحر عش 
العتمة وجند القهر ويبقى متلألكاً مسطاعاً 
َال279 
لايمزل اللمل حيث عَلْتُ ‏ فلي ش_بهانهر 
أو يسولها إلى زبرجد متألق برائع الأضواء عندما يمزج رحيقها قتولد لؤلؤات 
شبيهات براوات وأنوار بلطافة قوس قزح وهسهسة البريق تضيء قناديل الواقع الراهن. 


الكرمنن 
رَقْتْ عن الماء حتى مايلائمها لطافة وجنا عن شكلها الماك 


لأن حمرة الحسن م تحني دائماً وأبداً- تبعآ للأمل المروم؛ وملاذاً سن حالك اليأس 
الظلوم» ورفيقاً يعتمد عليه لمواجهة قسوة الناس والأيام. 


قال 040 
فإذا الهموم تعاورتك فسلّها بالراح والريحان والكُدمان"*6» 


حمرة عندما يتذوفها ينقل إلينا نُعمى ما تذوق وما نهل هر من رحيقها"” ©. ينقل 
1- ديوان أي نواس: الغزالي» مصدر ماين الصغصة:ه 15 
7- خمريات أبي نراس: مصيدر سايق» الصفحة: 1538 
©9- ديوان أني نواس: للغزالي: مصدر سابن؛ الصفحة: * 
- خسريات أني تراس» مصدر صابق؛ الصفحة: 1١4‏ 
4- تعاورتك: تبادتك وتجاذبتك, 
4 المصدر السابق» الصفحة: 031146 القصرد ترله: 


لاأتعذلا في الما إنكمسا في ءَ غفلؤعن كمه ماثسدي 
مامثل نهماها إذآ اشعصملت الااشتسسال نم على تمد 
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إلينا طيب ما نهل ورائع ما نذوق من فتيت المسك ونكهة النفاح.قال:90) 


صهباءٌ صانبةٌ تجديك نكهتها تنس ال مسك ملطوخاً بنفاءلة؟) 
وعندما ينتشي بأريج عبيرها يُسكرنا معه بنشوة هذا العيير المعجز 0 يكشف 
عرفه لنا منابع الحسن والغتنة وجمال الدنيا وروعة الوجود وبهاء الطبيعة وأريجها 
المعطار. حيث تحطر الطبيعة»ويفرح الطيب ويطيب الخمر ويتألق الساقي. 


660 
ألا فاسفني مسكيةٌ الرفٍ مُرَةٌ على ترجس تعطيك أنفاسها لحملل" :"؟ 
عبون إذا عايدئها فكأما تمرعٌ الندى من قوق أجفانها 23005 
مناصبها بيضٌ رأجفائها خُضرٌ وأحناقها صر وأنفاشها مطر9" 0 
بروضةٍ بستانٍ كأن نبائها تفع وشياً حين ياكرها القعلو؟” 20 
يديك علينا الشمس والبدرُ حولها نيا منْ رأى شمساً يدول بها بدن" )١:‏ 

وإذا ما انعشى حَلَُنَ في أجواء نشوتهاء وطلب ينا أن نحلّق معه ونسمو... ليرينا ما 

يرى ونسمع ما يقول: 
قال 23١50:‏ 


91- ديران أبي نراس؛ الغزالي: الصدر الايق» الصفحة: ١٠١4‏ 

- تجديك: تعطراك. نكهتها: رائححبا. 

- محمريات أبي نراى: مصدر سابقء الصفحة: ١41‏ 

٠‏ - العُرف: الوائصة العلمبة 

1- يكبه الترجى بالعيوث» وقطرات الطلُ على حواقيه بالدّر. عايتها: شاهدتها. 


07 المناصب البيض: بمعنى المنصَبْ الذي يوضع عليه القدو أبيضى لم تمشه الثار لآن خمرته ليسث 
مطيوضة لذلك منصبها أبيش اللوت. 


٠١7‏ - الوشي؛ القرب المنقرش. الفطر: المطر. يشير إلى الأزهار التي اتتشرث في الروض مختلفة الألوان بعد الطر. 
- الشمس: الخمر. والبدر الساقي 
- سبريات أبي تواس: مصدر سابق؛ الصفحة: 1ه 


لام 7س 


جفا امام عنها ني امراج لأنها خيالٌ لها ين العظام دبي اويل 
إذا ذاقها من ذاقها حَلّفت به فليى له عقلٌ يُعدٌ أديث9") 
وإذا ماسمونا محلقين إلى تلك الآفاق بجناحيئ عابد الخمرة ونحن نردد معه تراتيل 
وجده الخمري وأمازيج, مواجع عشقه تَلكتنا تشعريرةٌ وجدٍ تنوء بالمواجع والمواجد, 
لاتلمس ولايعبر عنها إل #يحيٌ غريزة العفل04*' »١‏ حيث يمتزج الإحاس فيها بالفكر 
والروح» وتذوب النفس توقاً إلى التطهر والخلاص بفضل فيض رحيقها. 


© هل الزمن النواسي نفق إى التقية؟! 
إن ممرة الحسن تلعب بالزمن كأنها السحر الخلال فتقضّر عُمرَ الليل إن طال 
شربها" > وتولد لدى حاسيها حساً تتساوى فيه أقسامه وأجراؤه: فلا فرق بين 
اليل والنهار» ولافرق بين الساعات والأيام. قال:<10) 
تلق سرك الرع إذا ما ذاقهابيسرخحي الإزارا 
ويرى الجمعة كالسبتٍ ركالكفيل لتهوا 
بل تمنح شُرابها [مكانية السيطرة على الزمن واقتياد زمامه. 29177 والزين عند 
الحسن- بفضل رحيق حمرته- زمن عبجيب غريب. زمن غير الزمن الأرضي. زعن 
رديف: زمن الحلم المشوق والأمل المرتحى. زمن النشوة والهيام: زمن المواجع والمواجدء 
زمن الضوء والشمس زمن لايعرف الليل» زمن لايعرف العتمة. 


٠‏ - يقول: إن للاء على مانيه من رفة ومناء ثقل في للزاج علبها لأنها شيء كالرهم. والديب: للسير الحقي. 
-١ ١0‏ حلقت به: ارتفعت به كالطائر حون يحلق في السماء. 
٠١‏ ديوان أي تواس؛ الخزالي» مصدر سابق» الصفحة: 47 المقصود قرله: 


فأناك شييٌ لانلايساً الأبحسشسٌ غربزة العقل. 
-١‏ الفكاهة والانبان في هرت أبي تواس» مصدر سابق الصفحة: 1١7‏ المقصرد قوله: 

إنا طال شه الصوم قصرتُ طول بحمراة يحكي امار أحمراها 

يُقصّدُ عمر اللبل إن طال شريّها ريعمل في عمر البهار تُمائما 


١99 ديوان أي نواس: مصدر مابق؛ الصفحة:‎ -٠ 
المقصود قوله:‎ ١ المصدر السابق؛ الغزالي: الصفحة:‎ -0 
دارت على قتمة نان الزمان لهم فسايصيبهه إلا يما شاثرا‎ 
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قال :01772 


قال: ابغني للصباح؛ فلت له: انيد حسبي وحسبك ضرها مصباحا؟!') 
فسكيت منها في الزجاجة شُربدٌ كانت له حنّى الصياح صباحا 


زمن ليس كالسيل بأححذ ويلغي؛ كالسيل يجرف ويمحو... بل يتهادى يتأود كتيار 
هادىء دئوق بائه العذب القراح . كتيار ماء تمير يأخذ برفق ويستبقي لأجل قد يطول 
وقد يقصرء لكنه يوهب الحياة والخبر وبحاول أن يسقي الحلم. يساول أن يروي الأمل. 
رمن رهيف بمبح الأشياء حضورها وقوتها وعمقها من خلال صهر ماضيها واستشقاف 
مستقبلها في حاضرها الذي لا يقنع من الراهن إلا بمقدار ماييسحث من خلاله ومن وراله 
عن ما هو ممكن» عن ما هو يولد؛ عن ما هو مقبل» عن ما هو لذيذ. 
قال:40 203 
إذا كانت بئات الكرم شُربي رقبلةٌ وجهي الحسنٌ الجميل 
أمنتُ بذين عاقبة الليالي رهان علي ما قال العثول 
زمن يحْلّقُ من أكثر الأشياء عدمة صفاعٌ راشعاء ويولد فيها طاقة العطاء لعل الواقع 
الراهن يغتني ويزدهر بالمعاني الجديدة. 


قزل(*407 
وأشهى من معائقةٍ لقرن معائقة الصديقةٍ للصديي١)‏ 
وأتسن من مباكرة الأعادي مباكرة الحييب لدى الشروق 
رأشجى نغمةٌ من صوت طبلٍ حنينٌ الزير مع وثر نطرق 
وأروخ من طرادٍ الحيل ركضاً طرلاكٌ كل مئاس لبيي019 
وأطببُ من منازلةٍ لحرب منازلةٌ الدنان من الرحيق 


7- تممريات أبي نواى: مصدر سابق» الصفحة: ١و‏ 

11- ابغني: اطلب الي. اكد: تان 

14- ديرات أي نواس: النزالي» مصدر سايق؛ الصتقحة: ١814‏ 

6- الفكاهة والايتئاس في مجون أبي نواس» مصدر سابق؛ الصفحة: لالم 
١‏ -القرن: القرين 

-١97/‏ اللبيق: ذو اللباقة, 


اع لم 


ورمين الحور بالعفاح نحري سوى رمي العدى بالنجنيق 
ومجلسٌ لذةٍ بسماع لهو لد من الجلرس على الطريق 


ومشئ وصيفةٍ تسعي بكأس مضمخة السرالف بالخلوقي 21١‏ 
ألذ من التجالد بالعرائي ومن مشي الفريتي إلى الفرييل"1!) 
فسهنذا الرأيٌ لارأيٌ سراه نشد يديك بالرأي الوثيقٍ 


زمن يلتصق آنا بالحياة حتى الاتصهار؛ لأن الحياة معناه وهو قيمتها. وآناً يبدو 
منفصلاً عن الحياة إلى ماوراء تخوم الغربة والانبهار. لكنه يبقى على الحالين الزمن 
النواسي؛ زمن يتمحور؛ يتطاول؛ يشع بدمومة الحاضر ليصير كله حاضراً. لأن الحاضر 
في نظر الحسن هو وحده اليقيني؛ وهر وحله الغتي» هو وحده المليء: هر وحده يقيٌم 
الماضي ويستشرف المستقبل؛ هو وحده الذي يحول 'كمية الوجود إلى نوعية إلى مغنى 
ولكن يحساب. لأن الحسن يدو في أغلب الأحيان مغلوباً على أمره؟! ححواراً سلبيأ 
يهادن» يتقي.7 "© ييطن غير مايظهر» لايتصدى إلا بمقدار. يهرب من أتون 
حدةالصراع إلى دنيا الكأس والندمان واللذة ليتغتى بشكل ماجن وظريض بالقيم التي 
تدعو إلى الأمان والسلام؛ إلى الهناء رالرخلئ إلى تحسين الواقع الراهن وتطوير حياة 
الئاس إلى الأفضل. يهرب من المواجهة المكشوفة في حياة الناس؛ عن الزمن الأرضي إلى 
الزمن الرديفى زمن النشوة النواسية وينابيعيا المتفردة السمات المتعددة الشارب» المتغجرة 
الطاقات: حيث تبدل بفضلها الأشكال وخلنا الظليم بعيرأة250 وتتخير القيم. 

لكشك 


8 الخلوق: نرع من الطيب 
- التجالد: الضارية مع بعض. المرالي: الرماح. 
- يكقي: من التقية, رالتنية في مفهومها السياسي توع من النفاق الاجتماعي يظهر فيه الإنسان ما رض 
عليه: ويُبعلن ما أمن به وححوّم عليه أن يلن عنهء كضرورة لابد منها للأمن على حياته. 
- ديوان أبي نواس؛ الخزالي: مصدر صابىء الصفحة: 114 المقصرد قوله: 
جلما اليم بعيراً عدد نهضنا والعل متبطحاً في ندّئهلانٍ 
الظليم: ذكر النعام؛ ثهلان: اسم جيل 
7- العقد الثريده مصدر سابق المحلد الثنامن» الصفحة: 4١‏ 
14س 


اسقني كأس حسمكا شرك الشيخ صبكًا 
وثريهالفي زشدا رفريهالورشدغيا 
ويصبح القبيح جميلاً والسقيم صحيحاًء7””'انيتقير وجه الحياة رينبسط الأمل على 
جليد الواقع المقذي الذي حنط وشائج الوجود. وأسباب الحياة بفضل الزمن الرديف» 
زمن النشوة النواسية. 
وال +072 
كرخيةٌ تترك الطوي من العيش قصيراً وتيسطل الأملدا*؟ 2 
لعب لِفْبِ إلراب في قدح القرم إذا ما خحجابّها انصلدة") 
غير أن هذا الهروب إلى الزمن الرديف بيقى نرعاً من المواجهة؛ نوعاً من الدخول 
في صميم دوامة الصراع ولكن على الطريقة النواسية ومن خلال نفق التقية. 


قال :2050 
إذا عكاأيرالهيجا للهيجعء فرسانا 
وسرت رايةلموتٍ أمام الشيخإهلانا 
جعلناالةقوس أيديبا وتَجِلَ القوس سوسانا 


وقدٌّمنام كان التبل والمطيرهد ويحانا'0) 


7- ديواك أبي ثواس الغزالي» مصدر سابىء الصفحا: 71 المقصود قرله: 
لاتلمني على- التي فسني 
وأرتتي القبيخ غير مبيج 
تهوء تره الصحيح سقيماً 
وتعيرٌ السقيم ثوب المصحيج 
14- المصدر السايق: الغرالي» الصلحة: ]> 
6 - نسط الأملا: توسعه تمد به. 
- السراب: مائراه تف النهاره كأنه ماء وليس بماء. والراد في قوله بلعب السراب. رقة الخمرة 
وتحركها في الكأس ولماتها. 
١‏ - للسدر السابق: الخزالي: الصفحة: ١58‏ 
8- للطرد: الرمح القصير. 
ا 


قفعسادت حرينا أنساً 


وعدنلا نحسلٌ مِلدّنا 


بسعياكٍ يرون القعلٌ في اللذةثُربانا 


وأ جار اضججان يي 
ومتننتا حخربتا ساق 


لعا تفال لنائسا 
سباخمراًنقانا 


وذا يتججسة سكرانا 
تفُعٌالناس عدوانا 


وهذا ما جعل موققه من قضية انحن التي يعاني منها مجتمعه وأهل وثته وعصره» 
موقفه من قضية تحويل كمية الوجود إلى نوعية إلى معنى أقرب ما يكون إلى النظرة 
المثالية الخيالية. لأن دوره بقي قاصرلٌ ١كتفى‏ بجلامسة أطراف الحن بطريقة طريفة بهيجة» 
لابسة لبوس العبث الطريف البهيج الهروبي في ظاهرها. 

071: 


هروث بالأقدلم كك تش | الت يرلل 


تسسسينا عيدلٌ أوتازها إفصاء0”3) 
ورهيدناظ بك كأل ها الم بام 
و يلللتا علارى عذارما الوشاك0”9 
ميدانهيالخحشايا وركضهاالئتكاحٌ 
و عيشبا موصو ل بلغ درو هِ رَدَاحُ 


قدهآافتفال ملإن به ججناخي09 
- فيوات أبي نراس: الفواليء مدر سابق: الصفحة: 7١‏ 
البزاة: جمع بازي علمر من الجوارج. الشراج: طير شبيه بالحجل 
- القسي: جمع قوس. 
7-- العلار: ما سال من اللجام على 585 الفوس 
#«ا- الجناح: الرثم. 
6“ 


لكبه امتطاع بمرئفه هذا أن يصسمء أن يدين-- بهذا الشكل أو ذاك- نظام القمع 
ركم الأفواه الذي فرضه البيت العباسي على الشعب. استطاع أن يفضح سلوك أولك 
الذين يدفعون بأبناء الشعب إلى الموت في ساحات الحربء يئما هم يحاربون على 
الحشايا؟! بين الجراري والغلمان والكؤوس والعيدان. استطاع بمواققه تلك» وبمواقف 
غيره من التنورين أن بمهدوا بهذا القدر أو ذاك للثورات المسلحة العلنية التي نشبت 
وأنهكت السلطة العبامية مثل ثورة الزن والقرامطة وغيرها. 


#الخطيئة قريان الايمان وطريق السقوط المقدس ٠‏ 

وعندما يُخيم ظلام القهر فيخنق الخوف الروح ويصعق الاسعلاب النفوس. عندما 
تُغلق أيواب الحرية» حرية الاختيار» حرية العيش بامتلاء. عندما توصد كوى الفرج 
وتطفاأ شموع الأمل» يصبح السقوط في نظر الحسن مقدساً. تصبح القطيئة مقدصة 
تصيح الخطيئة قمرأء تصبح الخطيعة هي الحرية؛ تصبح الخطيقة رمزاً للحرية؛ رمزاً للعمرد. 
تُصبح الخطيكة صليب خلاص ». تُصبح الخطيعة تحقيق وجوه أنا أخطىء إذن أنا 
موجود. ُصبح الخطيعة تأكيد ذات. ويصبح التأكيد على الخطيئة على استمرار اقتراقها» 
التأكيد على السقوط بالنسبة إليه ضرورة كيانية في إطار الحياة التي يعيشها.(0"4) 


قال ك6 
أعاذلتي أقصري عن بعض لومي فراجي تربتى عندي يحخيبٌ 
تعيبين الذنرب وأيٌ محر من الفتيان ليس له ذلوبٌ 
عُرِرثِ بعوبتي ولججتٍ نيها نشّفي اليوم يبك لاأتربُ 


لأن لاخلاص .للنفس لاسَموٌ للروح في نظرة الا يعمجيد الخطيئة؟! أأيست اللياة 
مجموع خطايا يقترفها كل الناس20 من كل الطبقات والفتات» ويشكل خاص 
الشرائح السلطوية والميسورة من ذروة الهرم الاجتماعي. 
4- ديوان أبي نواس: الغزالي: مصدر سابق؛ الصفحة: 51 المقصود قوله: 


يلانسني الحامٌ إذا الجعممتما ولعو عن ملاءمة الحلالي 
ه15 المصدر السابق؛ للغزالي» الصفحة: ؟١‏ 


- المصدر السابق: الفزالي, الصفحة: 8١؟‏ المقصود قرله: 
ترى غمدنا مايكره اللّه كله سرى الشرك بالرحسن رب المشاعر 
#114 سم 


لأن لاسبيل إلى الخلاص في نظره إل بتسجيد الخطيفة التي تصدم الوقار الزائف 
المرعوم للمجتمع المنافق» وتهتك خدره الطهور الذي هو في الحقيقة دنس الذيول أثم 
السماث واليول. إل تمجيد الخطيفة الكبيرة الرائعة؛ بل قل الخطيئات العي يستطيع أن 
يتباهى ويتيه بها 


قال :20777 
أصبني مدك يلأملي بذنب نعيةٌ على الذنوب به ذتربي 


الخطيثات التي تتجاوز الحدّ بالمها وفحشهاء0*؟© للخطيئات التي يُدِلّ بها على 
جميع الخطايا القزمية الأخرى. 


يال :052 
دع عدك ماجدُوا به وتبطل وإذا مررتٌ بربع فصف فانزلٍ9؟ 0 
لاتركينٌ من الذنوب تمسيسها واعمذ- إذا قارنتها- للأنيلٍ 
وخطيئة تعلو على مستامها يلقاك آخد طعمها بالأول11410) 
ليست من اللاني بقل لها الفتى عند التندّم ليتتي لم أفعل 0149 
عَلَّلتُ لاحرجاً علي حراتها ١‏ وبا رشعت غير محلّل9» 


في كنف هذا المنزلن: وضمن أجواء هذا الشّْرن الذي هتك أستاره وأسراره» يشعر 
لسن أنه ربما سيكون أقرب إلى اللّه؟| لأنه سيقابل الله بخطاياه هو بأخلاقه هوه 


لا -١‏ المصدر السابق» الغزالي» الصسفحة: 56١‏ 

١8‏ - الفكاهة والايتداى في مجرن أبي ثراس؛ مصدر سايق» الصفحة:9١١‏ المقصود قوله: 
لافركيّن من للقطاياهياً وإذا ركبكت فجارز القدرا 

199 ديوان أبي ثواس الغزالي» مصدر سابق؛ الصفحة:‎ -١ 

- تبطل: أمر من لتبطل: رهو تداول الباطق أو الركون إلى البطالة. 

1- متامها: طالبها والمساوم ضليها 

7- العدم: ادم 


11- يقصد أنه عل المرام حلالاً فير متحرج. وقد يتوسع في كل حرام وهر يعلم أله 'كذلك من غير أن 
يممد إلى تحليله. 


 _ ه84‎ 


بدنوبه هوء ببراءته هوه لأن الشعور بالإثم والخطيعة ربما كان في رأيه السبيل إلى الزيمان. 


تيك 
ياربٌ إن عظمتٌ ذنوبي كثرةٌ فلقد علمتٌ بأن عفوك أعظمُ 
أدعرك رب كما أمرت تضوعاً فإذا رددت يدي فمن ذا يرحمٌ 
مالي إلييك وسيلةٌ إلا الجا وجميل عفوك ثم أني مسلم 


هذا من ناحية» أما من الناحية الأخرى فإن الحسن إذا ماسار ضمن هذا السمث 
شعر أنه حقق ذاته وامتلك نفسه وسيطرء لأنه استطاع أن يرقفضء لأنه رغب فأرادء لأنه 
قرر فاختار. وإذا ما رفض ما هو جاهز ومفروض عليه وندّد به على طريقته» وإذا ما أراد 
وهدف إلى مايريد ودعا إليه, وإذا ما اختار وحدد ها يصبر إليه. تفجرت العزاكة أ مغيرة 
فيه طاقة الإرادة والفعل. حتى ولر كان هذا الاثفمجار على حساب سمعته وكرامثه 
الاجين كاثتا قربان هذا التصدي وهذه الإرادة. لذلك لم يعد يخاف لأنه سيقابل الله 
بديئه هو لا بدين الجماعة! !210 

لم يعد ييالي لأنه أراد أن يفعل ويختار حتى ولو زعم ما زعم من اقتراف المعاصي 
والمربقات: ومهما دعا إلى ارتكاب حماقات أو شجع على ممارسة المحرمات, 


أدرها علينا به بابلكَةٌ َخيْرها الجاني على عهدء قيصرا(4) 
عُمَاءُ أبرها للاءٌ والكرم أثها وفي كأسها نمكي اللا المعفرالة؟ © 


- المصدر المابق: الغزالي: الصفحة: 0148 
6- نيوان أبي نواس: الغزالي: مصدو سابق الصفحة: 595 القتصود قرله؛ 
مالي وللناس كم هلرحنني سنهاً 
ديني لنقسي ودين الناس للناي 
- المصدر السابق:ة الفزاليء الصفحة: ٠١١‏ 
7- مُرْة: في طعمها ما يشيه الحموضة» الجاني: القاطف. 
4- غفار: الخمر. محكي: تشبه. الملام: مفردها ملاءة تليسها المرأة فوق الملابس تتوارى فيها. المزعفر: 
اللصبوغ بالزعفران. 
؟عة _- 


قما الطيش إلا أن تراني صاحياً وما العيش إلا أن ألذٌ فأسكرا 
لم يعد يرى من خلال هذا المنطلق بديلاً حقيقياً لديه عن الحرام واللذيذ. 


ليله 
أقطعٌ الدهر بالعدامى الكرام وركوب الهوى؛ رشُرب المدام 
وغرالٍ سبي النفرس إذا همك منه ماآزرٌ الأحراوة” 216 
قد تمتعث منه في يقظائي وطس الخيال في الأحلام 


وتبطِنتةُ وحارسنا الليل عفينا منه لحاقه لم00 
أنقت نفسسي العزيزةٌ أن تقنعلاً بكل شيءٍ حرام 
ماأبالي متى يكونٌ - وقد قضيتٌ منه السرور- كأسٌ جمامي 0*9 

لم يعد بيالي أو يخاف حتى من العقاب. وقد يرتكب مختاراً وراضياً ما يسعوجب 


عليه العقاب. 
قال:000 
رثا علي الكأس إنكسا لاندريان الكأىَ ماتمدي 
خمؤفعمائي الله ربكما وكشيففيه رجالء عدي 


وقد يفعل مايستوجب السقوط لأن لذة إرادة الاختيار وبريق شهوة الفعل الل وإن 
كات فملاً ماجن السمات متهتك السلوك بُخصيه عليه من يُسجل في اللوح الحفورظ 
لابْدٌ وأن يعض هذا الفعل - في نظره- عن السقوط المستقبلي. 
5- المصدر السابق؛ الغزالي: الصفحة: الا؟ 
3-6 يسبي النفوس: يثريها. عَنْكُ من هتك حرمة الستر. مأزر الاحرام ثياب المحرمين للحج. 
-5١‏ تبطئية: جملقد لي كاليطانة أي احتضننه. 
!- كأمن حدامي: كأ موتي. والمعتى: لاأهئم يمد أث أنال مربي حتى بحل بي الموت 
-١ 6‏ المصدر الابق الغزالي» الصفحة: ١85‏ 


م لاع ؟ ل 


وال 6520 


امك يرع وليس عندي من ظرف اللّهو تُحصلتان 
كأسٌ رحيق» ووجمه ظلبي تضل في محسنه المماني 
نلتٌ لذيذالحرام منه ونال هالناس بالأماني 
كسم لَدَّةٍ قلت قد وعاها في وسط اللرح حافظاي**2 


لذلك نراه- قد يختار- بدافع من توالف الرضى النفسي والتوازن الداعلي» هذا 
السقرط: أو قد يمارس بتصميم عن الإرادة الهادفة الفعل المرغرب وإن استرجب الأمر 
منه التمرد على طلاعة ماهو متعارف عليه بين الثاس أنه من أؤامر الله 


وال 2000 
أيها العائب في الجمر عثى صرث سفيها 
لوأطعناناعتاب لأظعناالله فيها 

إنني عتد ملام الئاس قيها أشتهيها 

أو أودى به هذا التمرد إلى دغوله بمفرده سقر ذات الثار الموصدة. 

تال :0 
الراخ شيم عجيبٌ أنت شاربها فاشرب رإن حشلتك الراخ أوزار!ة"1) 
يامن يلوم على حمراءً صافيةٌ م في الجنان ودعني أسكن النارا 


حيثك لامر لقدر إرادة العشق:» حيث لامردٌ لقرم رغبات الاشتهاق حيث لامردٌ 
قال :61090 


-١ 4‏ ديوان أبي نواس! الغزالي» مصدر سابق» الصفحة: 2107م 

هه -١‏ الافظات: الملكان عن يمين رشمال» يسجلان حستاث الإنساتن وسيقائه. 
١ت‏ المصدر السابق: الغرالي: السفحة: 55و 

7ه 1- حمريات أبي نواس: مصدر سابق؛ الصفحة: ١87‏ 

٠68‏ - أوزارا: آثاما 

- نسريات أبي لراس: مصدر سايق» الصفحة: 15١‏ رما بعدفا, 


مغ 


ألا ناسقني خممراً وقل لي هي الحم ولانسقني سرأ إذا أمكن الجهر 
فما الغبن إلا أن ثرائي صاحياً وما الغدم إلا أن يتعتعني السكو 


ولاخير في فتلي بدون مجانةٍ ولا في مجون ليس يتبعه كفر 
وكلما أمعن الناس في لومه وعايوا مايه شربهاء كلما اشتد إليها عطشاً وازداد بها 
وال .030 


كأما أئنواولم يشعرواعليك عبتي بالذي عابرا 
©هل الخمرة محرمة؟ وهي في جنان الخلد شراب المتقين: 
وهنا لاد لنا أن نسأل ماكنه هذه الخمرة الي التي يهرته فدقٌ لرنها المعجز عن 
الوصف» ووقف اليصر أمامها كليلاً حسيرا؟! 
ول .00530 
بلمونٍ رق حتى كاد يخفن 2 على عيني وطاب على اللاقي 
ماكنه هذه اخمرة السر التي تداول كريم رحيقها مع الرصغاء الخلصاء من الندماء 
أسياد الناس» وفيعي القدر والمقام؟.. 
ل :073 
تعلَّلُ باللام معالنديم ففيه الؤوخ من كرب الفعود؟3 0 
وبادر بالصبرح فإن فيه شفاء الشقم للرجل المسقيم 


5596 7 لم 
ونحذها إن شربت وميض برقي ما المزن من نطفي الفيوم! 7" 


- ديوان أبي نراس: التزالي» الصفحة: 5114 
- ديوان أبي تواس؛ الخزالي» الصفحة: 7ه 
- المصسدر السايق: الغزالي المبفحة: ١48‏ 


-١‏ تعلل: تشضاغل وتلهى. الروج: بالفعحة للراحة. 
6 1- رميض برقي: تلألزه ولمعاته, الئرن: السحاب الذي ليد عام. القطف: متردها نزفة: وهي الماء للصسافي. 


14 


لعجمل هنه عرسأ لهذا 
رلا تسق المدام قي ليسا 
لان الكرم من كرم رجود 
ولامجمل نديمك في شراب 
ونادم إن شريت أخا معالٍ 


وإ أله يصحب كل جيل 


إن القطر بعل لللكرو,9”© 
نلسثُ ا" هذي للعيتم 
وماء الكرم للرجل الكرم 

سخيف المقل أو دنس الأد("١‏ 0 
نإن الشرب يجمل بالقرو0097 
ريسب في للدام إلى النديم 


ماسة هذه الحمرة اللغزالتي جعلته يتصدى لجمهور الفقهاء والقراء في قضِية 
«تحريمهاء فيلتمس المبرر الشرعي لتعاطيهاء مستنداً إلى ثقافته الإسلامية والقرآنية العالية 
يجد عن طريق السكر المهرب الديني في ثرك فرض الصلاة معتمداً قوله 
تعالى:#لاتقربرا الصلاة وأنتم سكلرىك 01340 
0733 
عصابةٌ سوعٍ لايرى الدَّهِرُ مثلهم وإن كنت منهم لابريثاً ولاصفرا 
إذا مادنا وق الصلاة رأيتهخ بحثوئها حتى تفونّهِمْ سكرا 
وقد يلجأ إلى الحوار العقلي والتبرير المنطفي, ليدافع عن تعاطي رحيق عشيقة نفسه 
الأثيرة وخدينة روحه الغالية. 
قال 03١‏ 


اسقني واستيٍ يوسشفا مره الطعم فرقفا0"9 


6 - القطر: المطر. البعل: الزرج. 

الأدي: الجلد» ويكنى يدنس الأدم عن سوء الخلق ولؤم المسجايا. 
7 - القروم: مفردها القرم. وهو السيد من التاس. 

415 سررة الساء: الآية رقم:‎ - ١4 

- ديران أي نواسءالنزاليء مصدر سابنء الصفحة: 51 

.ا -١‏ المصدر السابق: الغزالي» الصقحة: ١٠٠١‏ 

1- القرقف؛ من أسماء الجمر. 


.هم - 


5 ا م دي | اففل 
دَعٌ م نالعيش كل رَئق وخصذ مسته ماصف 2 


اس قينهايلاءرفا 
وضع الرّفٌ جانباً 
واخسُ من نا ئلائةٌ 
سيرهذابشورنا 
فلقد نازمنهمحا 


لاأريدُ 1 07 سفنف 
ومع الّق شولم 
واتلّ من ذاك أحرفا 
نإناالئهقدعفا 


نا بناعئه واآكتفقى 


وذكن مامعنى هذه المداورات؛ وثقته بعفو الله كبيرة وبشكل حاص بالنسبة لشارب 
الصهباء؟ 
قال:70) 
وئقت بعفو الله عن كل مسلم فلستٌ عن الصهباء ما عشت مقصرا 
ما معنى هذا الحشد من الحجج والبررات؟ أليس من الأفضل له أن يعلن بشكل 
واضح صريح أن كل شيء يهون في سبيل رحيقها بما في ذلك الفروض الدينية وطقوس 


العبادات؟! 
قال 1ع 
مائلي فيهاأطعني وأقل الآ لومي 
واشرب الراح ودعني من صلاة ككل يوم 
وإذا سا حان وقتٌ لصلاةأر لصوم 


فارفع لصوم بشُرب 


وامزج الخسر بنوم 
أبداً ماعشت خالفٌ 


/ا!- الرئق: الكدر. 
ا -١‏ اكلم: بالكسر ما يأشله الإناء إذا امتلدً. وفا: أي وافياً كاملاً. 
4- الق: وعاء للخمر من جلد, 
ه/١-‏ ديران أبي واس؛ النزاتي» مصدر سابق: الصفيحة: 8* 
5- المصدر السابق: الخزالي» الصفحة: ٠8٠6‏ 

لداؤنم؟9- 


لابل وجب عليه أن يرد بالحجج والبراهين المقليا على جميع الطقسيين والمنفقهين 
الذين كفروا شاريها واعتبروها من المحرمات:رهي كما يفهم الدين غير ذلك: لأنه يعلم 
حق العلم أن الجنة التي وُحِدٌ بها النقون فيها أنهار من خخمرة لذة للشاريين. 
ال :231770 
قله المنوع تهنا وأنا الحعمٌ عشها 
مالهاخُحُيمُ في الدنياوفيالجصمةآمنها 
لذلك نراه يستمر على شربها حتى ولو أصروا على تحريمهاة واشرب وإن حَرِمتٌُ» 
أخي الخمراء,0*"© حتى ولو طبقوا عليه حدّها. 


وال *كا0 
بكيثٌ وما أبكي على دمن كَثْرِ وعابي من عشت فأبكي من الهجر 
ولكن حديتجاءنا عن نبينا فذاك الذي أجرى دموعي على التحرٍ 
بتحريم شُرِبٍ الحمر والنهي جامءنا فلما نهى عنها بكيتُ على الخمرٍ 
فأشربها صرئاًء رأعلم أنني عر فيها بالشمانين في ظهري!:08) 
ويتساءل عل يمكن أن يطبق عليه حَدٌ الخمر وأمير المؤمنين يشربهاء واللّه لم يرنض 
أسمها؟ 
ول 0400 
أأرقضها واللّه لم يرفض اسمها وهذا أمير الملإمنين صديفها 


هل يمكن أن يطبق عليه حدها واللّه يغفر عن الكبائر9؟*2؟ لا..لايمكن لأن كل 

ماقيل عن تحرييهات كما يرى- محض ادعاء وأحاديث خرافة. 

لالا١-‏ الصدر السابق: النزالي: الصفحة: 17٠١‏ 

1٠١9 الفكاعة والايعاس؛ مصدر سابق» الصقحة:‎ - ١ 

- ديران أبي ئواسى: الغرزالي: الصفحة: ++ 

م١‏ الثمانين في ظهري: المقصرد حدٌ شارب الخمر. 

41- ديران أي تواس: للغزالي» مصدر سابق» الصقحة:؟ 

8- المصدر السايق» النزالي؛ الصفحة: ١١0‏ المقصرد قرله: 

قاد لكام رإن كانت محصرمةٌ نللكبائر عند اللّه غفران 

0 


يديك 


أسقفني واسق دُفافة ياأبالك شَلاقّةٌ 
هاقها جهاً وردعهنىي من أحاديث ُحرافة 


هل يمكن أن يمتئع عنها؟ عل يمكن أن يرفضها؟ رعي التي: وما وجد العاس ولا 
جربو! للهمٌ شيعاً مثلها مدفعاة0؟*'2. نوهي التي لايمكن أن تجتمع والهمٌ معأر_ 240 لأن 
رحيقها يزيل الاتراح والهموم؛ ويشرح صدر نحاسيها. 


قال 213450١‏ 
إذا ما أنت دون اللّهاةٍ من االنتى دعا همه من صدره برحيل 
هل يمكن أن يرفضها..؟ ورحيقها جتة الثوى ونعيم الخلد في هذه الحياة, 

قال :21417 
7 لشم إلا أن للشمس وقدةٌ رقهوتنا في كل ححسن تفرقها180) 

فنحن وإن لم نسكن الخلد عاجلاً فما عُلدنا فى الدهر إلا رحيقها 
فبا أنه اللاحي اسقني ثم غني فإني إلى رقت ائمات شقيقها 


والحياة في مقهوم الحسن هي الأيام التي يعبشها الناس؛ هي الراهن من الواقع الدي 
يجمع في بوثقة قطبيه كل الأشياى, كل المتضادات: الخلود وال موت» أجنة والأرض» 
النعيم والشقاء؛ الغواب والعقاب؛ الأمل والإحفاق. الوحدة والصراع: ويوالف فيما بينها 
ريوحدها. هي الحياة الني يمكن أن نعيش وحدة صراع تناقضاتها بامتلاء» ونستمتع 
بنعيم الحفلاتها الحسية حتى الثمالة ياشتهاع. 
م١‏ - المصدر السابق: الغزالي؛ الصفحة: <ه 
+ - المصدر السابق؛ القزائي» الصفحة م 
١6‏ - امقصود ثوله: 


لاتخحطلين ُُقار عابيو والهعٌ يججبعمماكئٍ قي صدر 
- المصدر السابق: النزالي» المفصة: 41و 


- المصدر السابق: الغزائي؛ السفحة: 1١‏ 

لم -١‏ المصدر السابق: الغزالي» الصفحة؛: ؟ 

خما- عي الشمس في الضياء والصفاء وليست مثلها في حراوتها. 
سس كاق لإ مذ 


لذلك فهي الحقيقة الرحيدة في نظره» الحقيقة الأكيدة» الحقيقة التي لاجدال حول 
جبروت تواجدهاء الحقيقة التي لايقبل استبدالها بشيء» يوصف ولايرى» يُجمْ عنه 
ولايرجد دليل ملموس يشير إلى تمتعه بفضيلة الحياة؛ بفضيلة الوجود ويجسمٌ حقيقة 
كينونته؟ التقيقة التي لايقبل استبدالها بسحياة ثانية بعد فجيعة الموث. فربما ليست هي الا 
مجرد وهم من الأوهام. 


قال :1640) 
ورأيت إنياني اللّذاذة والهوى رتمجلاً من طيب هذي الدار 
أجدى وأحنٌ من تنظر أجلي علمي به رج من الأخبارٍ 
ما جاءنا أحدٌ يحْكِرَانةُ في جنةٍ من مات أو في النار 


© الخمرة سفر في أعماق الانسان إلى سر الأسرار: 

لهذا كانت الخمرة بالنسبة إليه أكثر من أداة للنشوة الروحية الغامرة» وأكثر من أتون 
للتوترات الوجدانية المتأججة, وأكثر من سماء ممح فيها شقافيته الابداعية المجددة. لقد 
كانت أكثر من ذلك وفوق كل ذلك. لقد كانت نوع من السفر في أعماق الانسان 
والأخذ بيده إلى عالم الانحجاق حيث تتلاشى حدود الزمان والمكان. فهي تارةٌ ذاناً عليا 
يدق عن الوصف معناما لأنها تعمتعم بفضيلة صفات التفرد -حيث لايشابهها وصف 


ولاينافسها على سماتها أحد. 
ال :2152 
.0 ِ 6 0 
عمث فلم ير إنسان لها شيها فيمن برى الله من مْجِمٍ ومن عَرَبٍ 


وهي تارة قَذْرَةَ لأنها رو-<9'*") فلا تماد جرع ولايؤطر نورها لأنها تتسمو فوق 
عالم ائادة فرق اللحم والدّم 055 
5- الفكاهة والاجناس: مصدر عابق» الصقصة: 1١٠‏ 
- ديران أبي نواس: الخزالي» مدر سابق» الصفحة: 077 
- المصدر السايق: الغزالي» الصفحة: -١078‏ اللقصود قوله: 


مازال يجلوهائقاضهًا حتى أغندث روحاً يلا جسم 
7- الصدر الاين اكنرالي » ص ١م‏ المفصرد قرلكه: 
لهيررخ ِلص فارق اللحموإلدّما 


لس عمهة اسه 


وقال 60 
فَُلَمعْ تَرْلْ تخلصٌُ حتى إذا صار إلى النصف يها الصّيكُ 
ومن يسمو فوق العالم المحسوس» وخمرته أبداً السامية؛ سيكرن وسيلة تلاص» 
سيكون صليب نجاة للروح من عذاباتهاء والجسد من غريته وسقمه. 
قال: 2050 
وبادر بالصّبوح فإِنٌ فيه شِقَاءُ الشقم للرجل السقيم 
أجل من كانت خحمرته متجردة الأبعاد متناهية القدم فهى حتماً فوق -حدود الزمان 
والمكان. ريما نشأت مع الدهر فرضعا من لبان واحد. 


قال:0152) 
فتعرّبتٌ بضريٍ محفار نشأتٌ ني حجر أم الزّمان 050 
فهي سِنٌ الدهران هي قُوْتْ نشآ وارتضعا من لبان!5') 


وربما هي أقدم من الدمر 2180© لأنها تندمت في الخلق على الخلق وسبقت في 
الوجود وجود آدم , 


ال 20550 
صفراء مجٌدها مرازيها جَلَْتْ عن النظراه ليث ") 
وخر ت لأدم قبل خلقتعه تعقدمتة بخطرة الكل 


-١ 91‏ المعمدر السابق: الخزالي» الصفحة:4 ١‏ 

4- المصفر السابق: الغرالي» الصفحة: ١414‏ 

- المصدر السبابق: الغزالي» الصفحة:.م١‏ 

1 إنها شمر سشة قدية ولدت مع امن ونشأت في الحجر أمه معه. 
/ة 1- قُقت: كشف عنها ليعرف منها 

-١| 8‏ انصدر السابق: للغزالي» الصنحة: ١٠خ‏ الفصرد نرله: 


أت الدهرفاِ فا وركبيب,اأةخقبسساسا 
154- ديران أني نواس: الغزالي: مصدر ساب الصلفحة: 47 


-٠٠‏ مرازيها: الرازب رؤساء الفرس. 


لاهج ا د 


فأتاك شيةلانلامسة إل بحس غريزة العقلٍ 
ومح أنها قديمة قدم الدهرسبقت آدم حيث كانت ولم يكن7* "2 فهي عجوز وأ 
الولادة( عجوز وجنين). 
قال:50 © 
يشملة عل الدراعها بنجوة ١‏ طفش إيها تلك جنبها"." 
قهي قدية وجديدة؛ ماض وحاضر تنطق الحكمة وتتحدث بقصص الأ الغايرة) 
وأساطير الأولين لمن بريد أن يعتيره لمن بريد أن يهتدي كما يهعدي الكفر بالعلم. 


ع 


وال٠(5‏ > 
ياشقيئٌ النّفس من حكم نمت عن ليلي ولم أنم 
فاسقدي الخمر التي اختمرت بخمار الشيب في الوح" 
- المصدر السايق: الغزالي» الصفحة: ١٠م‏ المقصود قوله: 
اسمقيهاسلافة سيقت خحليًآدما 


5 1- المصدر السايق: الغزالي» المفحة: ٠١‏ 

ا 7- الكمطاء: الحجرز. يتجرة: برتفع. دلفتٌ إليها: مشيت إليها متقارب اللطى. جنيتها: بريد ما 
تيقى منها بعد أن طال تمتيقها ونفت زبدها وتخلصت من رغرتها. 

4 المصدر السابق: الهرزالي؛ الصفصة: 41١‏ 


م١‏ 1 يقعد استتي الخمر التي طال عليها العهد حتى,شابت وهي جنين لم تولد من الدنان. ككتب صاحب 
الكشكرل يقرل:٠‏ ذكر للرشيد قول أبي نواى؛ فاسقئي الخسر.... فقال لمن حنضره: ما معناه؟ ققال 
أحدهم: إن الخمرة إذا كانت في دئها كان عليها شيء مفل الزبد وهر الذي أراد. وكات الأصمعي 
حاضراً تقال: يأأمير المزمنين إن أيا علي وجل خطر. وأن معاتيه نفية فاسألوه عن ذلك. قأحضر وشعل 
فقال: إن الكرع أول مايخرج العنقرد في الزرجون يكون عليه شيء شبيه بالقطن. فقال الأصمعي: ألم 
أقل لككم أن أيا نواس أدق نظرا ما ظننتم؛. عبن الكشكولء بهاء الدين العامليء تجلد الأول» صن 5؟) 
وخول هذا المعنى كتب الأستاذ مارون عبود يقرل: ولو كنت مزارعاً مثلي تزور الكررم حين تبرعم» 
لرأيت بعينيك هذا الخمار الأبيغى وعلمت كيف تتخمر بنت الكرمة في الربحم, فنحن الفلاحين تقرل 
في تلك الساعة قطان الكرم. وهذا ما مناه أبو تواس. نم لي فبي هذا المعنى وجه آعر. إذا رافقنا الهمرة 
إلى الخاية رأيناها وهي مسطارء حين تغلي تليس عمماراً حقاً. مماراً من لوع «الكريشة» التي كانت 
تلبسها ستي ربحسها الله. حن كتاب الرؤوس ماروك عبودء م10١١‏ 


جما 


فهي لليوم الذي بُرَلتْ 2 «هي ترب الدَّهٍ في القدء© 


لاحعبت في القرم مائلةٌ لم قصّث قص ةالأم١')‏ 


فاهتدى ساري الظلام بها كامتداء الشف بالعل- 4 
ولمّ لا؟ وهي رارية صدق وشاهد عدل رأى وعرف تقدمت على الجميع 
وعاصرت كل من متم بفضيلة الوجود. تاريخها معلوم وماضيها سحيق مسطور يعلو 


سالف الحقب. 
قال:0 2 
من قهوة زأنها تقاثئمها فهي عجورٌ تعلو علي المقّب("1") 


دهريةٌ قد مضّت شبييتها راستنشفتها سوالف اليقٌبِ!1 27 
ولم لا؟ وهي التي نسبها ناص كريمٌ؛ ومنشؤها محمود معلوم ولها مرابع ومراتع 


وأهل وخلان. 

قال لنتقد 
رحيقاً أبرها الماء والكرم أمهًا وحاضنها حدر الهجير إذا يحمى 
يهرديدٌ الأنساب» مسلمةٌ الثُرى شآمية المغدى» عراقية المدشا؟ 21 


يزلتث: برل الثيره قب إناءها. ترب الدهر: ولنت معه رمن سنه. 

7 ؟- إن هذه الخمرة قدية فلو كان لها لان للست قي القوم تقس عليهم تاريخ الأم لأنها رأنه 
وعاصرقه. 

3 الشفر: المسائرون. اللم: شيء ينصب على الطرين يهعدي به المسافرون. 

- ديران أي نواس : الخزالي» مصدر صابق؛ ص ١١١‏ 

اللَعُث: مقردها حقابء وحي شيء تعلق به الرأة الحلي وهر برهد إنام الخمر. 

- دهرية: نبة إلى الدذهر. نرالف اللِقّثْ: السنين لثاضية. امتدشقتها يريد أن كل جعبة مرث عليها 
أعذت منها جرعاً. 

5- المصدر السابق: الغزالي» عى ١١8‏ 

15 يهودية الأنساب: لأن أغلب من يقوم بمعبرها وتحتيقها وبيعها من اليهود. مسلمة الثرى: لأن كرومها 
تزرع غَانيا في البلاد الإسلاية. ,ثأمية الغدى: لأنيا تصدر إلى بلاد الشام, عراقية المدشأ: منشؤها العراق. 


لاهلا - 


ولم لا؟ وهي كائن لطيف الجوهر مُبِجِلٌ مغرق في القدم متناهي الرقة كامل 


القداسة, 
وال +0002 
أعطنك ريحائَهًا الفقارٌ ركان من ليلكَ إنسفار”') 
فاتَعَمٌ بها قبل رائعاتٍ لاخمر فيهاء ولا شما" "© 
ووقد الكأس عن سسفيهٍ ا رن 
فلم نزل تأكل الليالي جقمالها مابها التصارٌ 
تحن إنااسات كز ده وحن الس والسجاية ١‏ 
عادت إلى جوهر لطيضي عيانُ موجوده ضمال9١)‏ 


تخاطب عشاقها بلفة خاصة معجزقء تختلف عن اللفات المتداولة بين البشرء لغة 
تجمع بين عينيها وعيني عاشقيهاء لغة لغز لايدرك يعدها الآ العارفون بها. وسيٍ من 
الأسرار لاتفصح عن مكنرناتها إلا لمدنفيها القادرين على النفاذ إلى كنهها. 


تال-0"؟©2 
ذي لغة تسجدٌ اللغات لها ألغزها عاشي وعمًام1""© 


14 7- ديوان أبي نراس: الغزالي» ص7 

الريحات نت طيب الرائحة. المقار: المدمر. انسغار: انحسار: انكشافه بمعتى رائستها طيبة وكششف 
ضرعها الايل. 

5- رائعات: من راع: مفزصات 

1- روقر الكأى: يجلهاء والترقبر التبجيل. آبينها: قانونها. معربة. 

-١‏ كُلُ ذابِ كل عبيه النجار الأصل» الشر: جوف كل شيء وليه. 

8- الضمار: خحلاف العيان: العيان المعايئة والمشاهدة. يريد أنها العهت من طول مدة التعتيق إلى جوهر 
لطيش. المرجود منه كأنه غر موجود لشدة لطنه ورقته. 

٠ الصدر السابق: الغزاليء الصفحة‎ -٠ 

- غَماها: جعلها معماة غامضة. لأن ظاهر ممناها مخالف خا برمي ويقصد. 


ساكارة !ا د 


ولكن هل للخمر عيرن؟ نعم الحسن يقول: إن لها عيوناً تنظر إلى كل من حولهاء 
وتكسل جفونها لعاشقيها دلا وخفرا. 

250: 

لها من المزج في كاسائها دَق ترنو إلى شربها من بعد إغفاء'؟" " 

©المرة مقدسة الملكوتء منزهة العشاق طقسية الحركات والأبعاد: 

ولا كالت خحمرة الحسن هي الأسمى, وهي الكريمة وأبداً ستكرنه ل لها من نعم 
تستحق الثناء. نقل إلى ملكوت مجائسها بشكل احتفالي خاص تقاليد وأسرار عالمها 
المقدسء واختار لها أحسن الأسماء. 

ؤال:(25"4 


أن على الخسر بآلائها وكننها أحسن سف 


وخلع على نداماه المتزّهين عن الفحشء "2 أفضل الصفات وأكرم الخسال 651 
لأنهم يمتازون بصدق التعامل ونقاء السريرة وحسن المعاششرة. 


وال:0540) 
ولستبُ بقائلٍ لندم صدقي وقدأخذ المعاسٌ بمقلعَيةه 
تسنارلهاهء ولا لم أثقها نيأخنهاء وتد ثقلت عليه 


ولكني أدير الكأس عنة وأصرنها بغمرّة حاجبيه 


7- ديران أبي نواس؛ الغزالي» مصدر سابق» الصفحة: 81 
2 8- ترنو: تنظر. الإغضاء: إدناء الجفرن بعضها من بعض. 
5 1- الصدرو السابق» الفزالي؛ الصفحة:؟١‏ 

ه57 ألن: آمر من الناء. آلاء: نعم, 

- للصدر السابق: الغزالي؛ الصفحة: ١757‏ المقصرد قوله: 


نداماي طول الدهر شر عن الخنا وعميٌ عن الموراء؛ نزءً عن الكبر 
11- الصدر السابق: الغزالي؛ الصلحة: ١غ‏ المقصود نوله: 
قي ندامى ساءة تحب أعسنذرا اللناتٍ من آم 


4 - الصدر السابنء» الغزالي١‏ ص٠‏ ؟١‏ 


لالح د 


وأحبسها إلى أن هشتهيها وأخذهابرفت من يديه 
فهذاما حييتٌ له واني أبه كقلهمن والذيهٍ 
ولن نرى بين نداماه من كان كيم السجايا سيف العقل سيم الخلق»"" "© بل 
يتحلون جميعا بأأحلاق تائل أخلاقهء ويسلكون سلركاً شبيها بسلوكه. 


خلي من الفتبان ملت أخي الحمرٌ وطابت له اللنات واسترخص السكر 
إذا كان سكري لايكدرٌ مجلسي ولايعتري فيه خصامٌ ولاهجرُ 


هذا الأمر دفع بالحسن أن يقول: ليس كل الناس أو أي واحد من الناس يمكن أن 
يكون كقعاً -نمرته وأهلاً لها ويستحق أن يشريها. 
ال-5 
والمحمر قد يشربّها مَمْشرٌ ليسسوا ذا تمدُوا بأكقائها 
لأنها قد تزيد من فضل سقاهة السفيه حين يشريهاء وتوسم مشارف العقل لدى 
كل عاقل ذي ملق حليم وتشحدذ كوامن كريم الاخحلاق لديه. 


كبري 
أرى الحمرّ تُرببي في العقرل تنتضي كوامن أخلاق تثير الدواهيا "2 
تزيد سفيه القوم فضل سفاعةٍ وتعرك أخلاق الكريم كما هيا 
وجدتٌ أل الناس عملا إذا اتتشى أدَنَّهُمْ عفلاً إذا كان صاحيا 


ودفع به لأن يجلها عن الاين ويقدمها يطيب خخاطر ورضى عشوق إلى من 
المصدر السابق: الغزالي» الصفحة: ١17‏ المقصود كوله: 


رلاتجعلٌ تديمك لي شرا الب سخحخيف المقل» أو دنس الأدم 
++ أبو تواس: عيد الحليم عباس» مللة اقرأ العدد: 5١٠‏ الصفحة: هم 1 


1- ديوان أبي تواس تمقيق أحمد عبد اللجيد الغزالي» الصفحة: ١١‏ 
579 المير السابق: الثراليء الصفحة: ١؟‏ 
1- ثربي:تدمو وتزحاد. تنتضي: يرط رثيل. 
4 7- الفكاهة والايتداس؛ مصدر ساب الم.سفحة: ١‏ األقصود قرله: 
أجل عن اللعيم الكأس مني كأنٌ التمر تعصر سن عظامي 
لدو ل 


يستحقها من الشرب الكرام الذين حين يتداولونها ينكرون تداول أي حديث فيما 
عداها.!*"" بل في تبتل خشوع يتفرغون لناجاتها لأنها مشفلة بذاتها. 


قال الع رين 
عدوت باتوق اكامتيهة- ‏ لذ بحي عايها 
نادمئّها إِذْ لم أَجِذْ مسهداً أرضاه أن بُش ركني فبيها 
شربشها صرفاً على وجهها فكنتٌ ساتيها وحاسيها 
لم قنظر الحينٌ إلى منظر في الحسن والظرف يدانيها 
ما زئت خوف العين لا بدت أنفتُ ني كأسي» وأرقيها91"؟) 
وكراية لعينيها * خصٌ الحسن بالمديح كل من له علاكة بها. فوصف كرومها 
ومعاصرها وغاصريها 
قال:550 ")2 


كرمٌ تخال على ضبان نخلته يرم الفطانٍ له هامات خبشانلة؟) 
حتى إذا قرت سالت سلالئها في قر معصرةٍ كالعندم القاني0*؟) 
وحولها حارسيٌ؛ ذو صلعةٍ شك علج يدوره أخعو يلمر ركان( 
ووصف دنانها وحوابيها وكيف تجهز هذه الدنان ويحكم اغلاقها ثم تُسَدّ بالطين. 
قال 21477 
وبكر سلافة ني قمر دن 
ه7]- ديوان أبي تراس: الغزالي» مصدر سابق؛ الصقحة:.١؟7‏ القصود كرله: 
في الكأى مشغلاً وفي لنّاتها فاجعل حديثك كُنّه في الكاي 
77- المصدر السابق: الغزالي > الصفحة: ١١5‏ 
779- أنفث قي كأسي: أنفخ فيها فمل النفالات في العقده ومن السواحر 
714- ديوان أبي نواس: الغزاليء مستر مابق» الصفحة:؟ ١1‏ 
1- هاما حبشان: رؤوس أحباش. يصف قطوف العنب الأصود. 
هقرث: يريد عصرت. سلالتها: ملانسل منهاء عصارتها. العندم القاني: الدم الأحس. 
شكس: عنيد مشاكس. الطمر: الثوب البالي. اللكان: مروال صغير يلبسه الملحوث والمصارعوت. 
5- المصدر السايق: التزالي» الصفحة: #5 


لها درعان من قار وطين؟") 


-؟؟ - 


كما وصف الراقود العظيم الذي يحفر له ليقعد ويفير بمعنى يُطلى بالزفت لتشدٌ 
مسمامه فيشتك تخمر السلاف في داخله. 


قال(4؟ "6 

استودعوها رواقيداً مزفتةً من أغبر قاتم منها وغبراي © 

كم أفوائمها دهراً على ورقٍ م حر طينة أرض غبر ميفاء(”!") 

حتى إذا سكنت في دنها وهَدتٌُ من بعد دملمة منها وضوضاء9؟ 0 
وبقداسة منناهية التعظيم؛ وصف أصواتها وهي تخمر في بطون دنانها ورواقيدها 

وكأنها تراتيل راهب هتبتل. 

5 2-0 5 لا 

كأن هديرها ني الدنّ تحكي تتراة ألفَّسٌ قابله الصليبُ 

تمد بها إليسك يداشٌّلام أفن قنالة رسا وينيتث 


ولا كان نضح الخمرة بغير نار هو أجود لها.0*؟ © فإنه عندما يصف طريقة صنعها 
741- بكر سلائة: أي خمر لم تمسسها يدٌّ. والدن: هر الراقود الحظيم الذي يطلى بالزفت لتشد مسامه, 
وحين مصبون نيه العصر يخشمرنه يالطين وهنا عو المقصرد من قوله لها درعان من قار وطين. 
خ 4 ؟- المصدر فالسابق: الغزالي) الصقحة: هم 
+ الرراقيد: جمع راقرد. رهو دن كبير طويل الأسفل يُطلى داخخله بالقار. 
- المناء: الأرض السهلة أو اللينة. يقول أنهم عهمرا أفراهها بطي حر من أرض صلبة. ركانرا يفعلوث 


ذلك بالرواقيد. 
7ع 7- هدت: أصلها هدأت, دمدمة: صرت العقضي. الضرضاء: الجلبة. انقصود صرت غلان لمر في 
الدثّ أو الرافود. 


4غ 7- ديوان أبي ثراس: الغزالي» مصدر سابقء الصفحة: ١١‏ 

- للصدر السابق: الغزالي: الصفحة: ؟١١‏ المقصرد قوله: 
رإتا كد قل فٍِِاتقٌ وترقماكت السمسسصسيارا 
قاط بخ الراحج بشمس قفكفىيىبالعئمس ترا 


»لس 


دون أن تمشها نار تشعر بأثر الفلسفة والترف الفكري في وصفه وتصويره لقدم الخمرة 
وطريقة نضجها. 


قال١”*‏ جلف 


من شسراب مُسسروي 
ظحي سي 1 
فأتىالدهسرعليه 
ركدالدهوعليه 


ثم بنتقل الحسن إلى بائعها فيثني عليه» ويغني على ما يختاره تاجرها من أصنافها 


ماتعثوا باعتصا!!*© 
0 
غير شيءٍ في ثرارة 
يترامى بشيرارة 


نكفى ضوع نهارة 


التي لها نشوة وسورة في الرؤوس» ودييب في الأعضاء,. 


قال:0*) 
باصاحب الحانوت لا ثلك مشعياً 
فدع الذي نيذت يداك و عاطني 
مما تخيّره التجارٌ ترى لها 
ولها دبيبٌ في العظام كانه 


إن الشراب محم كمسلًا 2*9 
لله درك من نبيد الأرجا 0 بيد 
قرصاً إذا ذِيمَتُ كقرص الفلفلٍ 
قبِضٌ التعاى» وأخحذةٌ بالفصل 


وينهم معلم علامة وشييخ كار كبير عارف تهامه: يصف مزجها بالماء وماكيديه من 
حركة ولألاء ساطع الضياء. 


قال:2* 5 


١6 المصدر السابق: الغزالي: الصفحة:‎ 6٠ 

- الشراب الخسروي: الشراب الحسرب إلى أكاسرة الفرس. ماتعنوا: آم وجدرا عتاء في عصره. 
؟- المصدر السابق: الغزالي؛ الصفحة: 87 

+ه١-‏ الشعي: من أشعى: الهم بالتحليل والتحرم. 

0 *- تبذتٌ: عصرتٌ 


6ه - ديوان أبي واس: الغزالي» مبدر سابق» الصفحة: ١؟‏ 


- 


ألا دارها بالا حتى تثُلينها فلن تُكرم الصهباء حنى مُهينها!”* © 


وصقراءً قبل الزج» بيضاءبعدة كأن شعاع الشمس يلقاك دونها 
ترى العين تستعفيك من لمعائها 2 وِتْحْسوْ حتى ها تفل حفرئها؟*» 
تروجٌ بنفس الره عدا يشوية 0 «ِتجدلُه الأيزالَ قريتهال*© 
كأنٌ يواقيعاً عواكفٌ حولها وزرق سنانيرٍ تدية عيونهال؟ © 


ويصف شعاع رحيقها عندما يذهل منه شاريها('6') وحركتها بعد أن تُصبُ في 
الأقداح وتمزج. 
يل 07ت 
فإنا علاها الام ألمسَها حببا كمثل جلاجل اليج 
جعي إذا سكنت جراتحها كتبت بمثلٍ أكارع الحسل9 0 
ويصف أباريقها التي قدار بها على الشرب من عشاقها وما يحلولهم من 
الشمومء(؟" © وكذلك ركة زجاج أكوايها وشقافيته. وشفافية [كسيرها تدرجة الالتباس؛ 
حيث يطلن المرءع قدحا ولاخمراء أو خحمرا بللا كدح 
؟- داوها خاتلهاء سابرها لتلين» لأنها من غيرامرج بالاء شموس جموح صسعية الملاق. 
97 1- لستعفيك: تللب إعفايها قلا تطيل النظر لشدة ترهج رحيقها. تمَسِ: تكل عن النظر. كَقل: تحمل 
ره ؟- تررخ: تحيد. مجدله: بمعنى كصرعه: استسلم لها: يعتى يستسلم للخمرة ويصيح لها قريناً ملازماً. 
- سدائير: هررة) بفردها سئور. يصش الحبب كعيون القطط تتحرك وتلمع.. 
7-6 المصدر السابق: الغزالي: الصفحة: ؟؟ المقصود قوله: 


إذا عبٌ فيها شاربُ القوم عِلْمَهُ يُعَكِلُ ني داج من الليل كوكبا 
ترى حيثما كانت من البيت مشرقاً وما لم لكن فيه من البيت سَغْربا 


75 المصدر الايق: النزالي» المصقحة: 41 

- الجلاجل: مقردها جلجل وهو جرس صغير. الميججل: الخلخال, 

+7- أكارع التمل:-أطرافها, 

4- ديران أي تواس: الغزالي» مصدر سايق الصفصة: ١12‏ القصود لوله: 


لدينا باريقٌ كأنَ رتابها رقاب كراكي نَطَيْنَ إلى صقر 
شُنضصيةٌ قد تدمعها شقائما وريحاننا شم الخدود إلى الشحرٍ 


الكراكي: ليور مفردها كركي. يشيه بها الأباريق حون تمد رقابها متطلمة إلى الصقر. 
80 سم 


05750 


رق السزجاج ورافت الخمد وتشابها نتشاكل لأمد 
نكأماخمم ورلا ندج ركأما قلخ ولاحمسد 


وأي عالم من عواليم السحر ينقلنا إليه الحسن عندما يضع يده على الصورة النادرة 
والمعتى الفريب» فيصف كؤوس انمر المضيئة كالنجوم تطلع من أيدي السقاة كما 
تطلع الدجوم من أبراجهاء وتتحرك بأيديهم كما تتحرك النجوم في مدارهاء وتغرب في 
يطونهم كما تغرب النجوم لمستقر لها 
يون 
ثم سّكْتْ فاستضحكت عن لآل لو تجمعن في بد لاقتنينا"7© 
في كؤوسٍ كأَنهُيٌ نحرمٌ جارياتٌ بروجها أيدينا 
طالعات مع السقاهٍ علينا فإذا ساغربن يغرين فينا 
ولاعجب في ذلك ألم يتصور قياما مكانياً بذاتها عندما جَنْحَ في خياله وجعلها 
يديل عن عالم المادة. 


إل 0142 
قامت تريني وأبر الليل مجتمعٌ صبحاً تولد بين للاء والعنب9؟؟؟) 
كأن صُغرى وكيرى من فوائعها حصباء ذُرٍ على أرض من الذهب 


بل عندما ارتفع بها فوق عالم المادة وقوالينهاء وسما بها من الأطر الحسية إلى أفاق 
روحية عالية المواجد فجُلت عن الوصف. 


قال :27 


6 غارون الرشيد: أحدد أمين, سلسلة كتاب الهلال العند ركم: © الصفحة: ١11‏ 
- ديرن أبي تُواس: الغزالي؛ مصدر سابقب الصفحة: ١١‏ 
؟- شيمث: شح الشراب مرجه. لآل: أصلها لآلىغ 
4- الصدر السابق: الغزالي» الصمحة: ؟لا 
- أمر الليل مجحمع: كتاية عن تمام الفظلام وشموله. 
0 المصدر السابق: الغزالي» الصفحة: 395 
30-7 


جُلْتْ عن الرصف حتى مايطالبها وهم مُخْلْمُها في الوصف أسماءٌ 
لقعا ود الفكر إذ عفيت كما تنقشمت الأديان أرام 
عندما وَنْدَ منها امكانات ساحرة من التفاعل والتماذج توحي بالديمومة وتعطي 
صوره الخمرية ثراءٌ من التألتي والبريق» وتمايز الألوان وتمازج الأشعة.(١"©‏ معتمداً في 
تركيب صوره ووسائله التعبيرية» نتيسة تأثره بالمتكلمين والمعترلة وأداب الأم الأخرى- 
على التجريد عن طريق خخلق أبعاد ثانية وثالثة للمعنى. 


قال 21107 
فأرسلت هن فم الإبريق صافيةً كأنا أخذها بالعين إفقامْ 
رقّت عن الاء حتى مايلائقها لطانة وجفا عن شكلها المامُ 
٠‏ 0-4 7 007 


ومعتمداً. كذلك على الفهم والخيال لإدراك العلاقة بين المشبه والمشبه به. حيث 
يرتقي التشبيه لديه من الصور الحسية اليقينبة إلى الدلالة التقريبية المجردة بمهارة قادرة 
على تداول الأفكار والمعائي المجردة كما تتداول الأشياء الحسية. فلذة طعم الشراب وهي 
لذة مذاق كلدة نار الس إلى ابوب وعي لد لطر 
قال ؛ 2599 
اسقنا إن يومنا يوم رام رلرام فضلٌ على الأبام5"9© 
من شراب ألدٌ من نظر اشرق في وجمه عاشق بابتسام 
لا غليظ تنبو الطبيعة عنه لبوة السمع عن شتيع الكلام 
وهذا يشير إلى أن لاحدود بين حواس الشاعرء قهو ينزع من حاسة إلى أخخرى» بل 
ديوان أبي ثراس: الفزائي: مصدر سابق» الصفحة: © المقصود قرله: 
قامت وابريقها والليل مسدكرٌ 
فلاح من رجهها في البيت لألاء 
]3 المصدر السابق: الخزاليء الصفحة: « 
؟7- المصدر السابق: الغرالي» الصقحة: 59 
4- يوم رام هو آليوم الحادي والعشرون من كل شهر. وكان الفرس يصتقاون به ويقسفون فيه. 


جا كسد 


يجمع دينهما في وحدة التأتمر النفسي لتصبح حاسة واحدة. 5 بين المشاهد الذارجية 
والأحوال النفسية في كيان عضوي موحد. توحد بين شتى العواطف في التفس 
البشرية. فكما استطاع أن يلتذ ببذاقها كما يلتذ العاشق 00 
يطرب يسماع اسم الخمرة كطربه في ارتشافها. 
قالى,7*2) 
ألا فاسفني خمراً وق لي هي الخمر ولانسقني سراً إذا أمكن الجهز 
© الخمرة فيض نوراني " تؤوق الرؤى إل التطهر واخلامن؛ 


الكامل 0 
ال 077 
وبديع الحسن قد فاق لرشاحس نا رليئا 


عندما تقرع الكاس بالكاس؛ ويطيب شهد الحديث المضمخ بأتفاس الندمان الذي 
خلت نفسه من العيوب "© لابن من نر العيدان وشدو القّيان. 


قال: 514) 
فاشرب مُديت عن القوم مبتدثاً على مساعدة العيدان والشد 
لابدٌ من توحد جميع الحواس في بوتقة الوجد الروحي والاحساس الذي في 


هما ؟- المصدر السابق: الغزالي» السفححة:8؟ 
7- ديوان أبي ثواس: الغزائي: مصدر سايق» الصفحة: ١77‏ 


97 - المقصود قرله: 
وعاري النفس من ملل العيربٍ فد ف يترم لكان رسيب 
تنهكد بالجسال رتال: هذا من الدلبا ولدَّيَها نصيبي 


المفر السابق: الغزاليء الصفحة: ١6‏ 
- المسدر السابق: الخزالي» العيشحة: 50 
4- المصدر السابق: الغزالي» الصفحة: "8٠١‏ 
الا 


بوتغة وحدة المياة النفسية لأقاصي أشتات الكيان البشري والعيش في حالات روحية 
نادرة حيث يتلاقى الزمان والأبدية» المادي والروحي» العقلي والغريزي» الصحو 
والغيبوبة» حيث ينقي الخير الشر؛ والشر الخير وتتشايه التخوم: فلا يتميز الذاتي عن 
المرضوعي» ويصبح الوهم العشوق الذي تخلقه ينابيع النشوة النواسية قيما وراء الحسٌ 
أكثر الحقائق يقيناً وأسطع الأشيام صفغاءٌ وأاقاً. 

ولما كالت خحمرة امسن تعتي تارة السحرء وتارة الشمسء وتارة الضياء؛ وثارة 
تخصاف الأبصار وهي تضدحك وتفتر عن أوجه الندمان. 


قال :007 
تكاد تخطف أبصارأ إذا مزحت بالملء» واجئليت قي لونها الخالي40") 
تفعدٍ في أوجه الندمان ضاحكة كمثل دء وهي من كن لآل 


فهذا يؤكد مرة أخرى غلى مقدرة الحسن ني تداول الأشياء المادية تداولة نفسياً 
يمور بوجدانية فياضة متألقة. وتوله أقرب إلى الحاولية الذاهلة في روح الخمرءكما ثتوله 
لقع ررح ونفس ينقس لتيجة ترحد ذاته في ذات الخصرة وذريات روحه ني روحها. 


قال 2412-١‏ 
حتى أتثنيسٌ ولي روحان في جسدٍ والدنُ متطرع جسماأ بلا روح 


2 


ومن يتابع شعر الحسن تظهر له هله النزعة الوجدائية في كثير من القعصائد متألقة 
ومحملة بأنداء التوجع الرجدي. 
قال 1477) 


أأدميت بائاء القوَاح جبينها لتسمعٌ في عسححن الزجاج أنينها9ة) 


.4 أجعليت: عرضت مجلوة كالعروس. الجالي: الراضح. 
-١‏ ديوان أبي نواس: الغزائي» مصدر سايق؛ الصفحة: ١ه‏ 
- الصدر السايق؛ الغزالي, الصفحقة ١88.‏ 
؟م؟- اناء القراح: الماء النفي. 

امس 


فقد سمعت أذناك عند مزاجها أنيئاً وألكاناً ميث دنينها*1) 

ما سما بختدريس اسن وحولها إلى نغمة علوية خالدة ولألاء من السموٌ القيضي 
يتهادى ويتأطر قي مقدمة موكبه القدس الجديد الذي نبناه وألص وجداً في الدعوة 
إليه. 

المقدس البديل الذي سخر من القيم الحدّية الثايتة والنهائية فى المجتمع؛ ورفض 
حلولها والقائلين بها والمقيمين على حراسة مقولاتها. المقدس الذي هدف إلى تلبية 
حاجات الرومح في اللحظة الحاضرة والواقع الراهن فأسعدها وأعتقها من سجن الجتمع: 
من سجن أعرافه رتقاليده وقيرده: واوتفع بها إلى عالم الحبء غالم السعادق عالم 
الجمال؛ وأثار في الذات البشرية توهج الرؤى والتوق الغامر إلى المطلق لإكتشاف أسراره 
وعباياه. وهذا ما جعل من عشقه الخمرة عشقاً فاق كل عشقء فاق حص عشقه التساء. 
فكانت بالنسبة إليه الأولى وكانت الكفاية والغاية. كانت بالنسبة إليه أشبه بالدين. 

قال +2140 


فجاء بها زيعيةً ذهبيةٌ فلم نستطع دون السجرد لها صيرا 
بل كانت الدين الذي عبدء الدين الذي قدسء؛ وأسقط عليها أرصافاً الهية 
السمات سماوية الأوصاف. 


قال اللمسد :000 
تمئِرتٍ الأوهام دون صغاتها وجلّثُ صفاتٌ عن شبيه وعن فد 


ومن كانت في نظره الأولى والكفاية» من كانت بالنسبة إليه الدين واليقين والغاية 
متناحية القدم متجردة الأبعاد تقدمت على الخلق وسبقت في الوجود آدم؛ من ضْيٌّ 
بشربها عن الفيم والعرييد ولمجوس واليهود وحاملي الصلب وغْرٌ الشباب ومن بجهل 
الأديا*22 لأن نفسها طاهر البوح من أطيب الأئفاس. 


4- الدنين: الدندنة وهي التثم بغير كلام يُفهم. 

6ه ديوان أي ثواس: النزالي» مصدر سابق؛ الصفحة: <١‏ 

85 المصدر السايق> الغزاني الصلحة: اا 

مام ؟- المسدر الابق* الغزالي» الصفحة: 59 المتصود قصيدتةة حاطب الخمرةة. 
-5898 سل 


تال (8خ؟) 
نَفَسٌ المدامة أطيب الأنفاى أملا يمن يحميه عن أجاس 

من تفردت بصفاتها قجلّت عن الوصف حيث لاشبيهة لها ولاندٌّ ينافسهاء(85) 
وسمت فوق العالم المحسوس لأنها قدرةءلأنها روح قادرة على الخلق» روح خالصٌ 
وصليب خحلاص» وء. نهل يمكن أن تكون جميع هذه الصفات صفاتٍ ال+ للخمرة التي 
يسعى بها السقاة إلى الشاريين في الحانات ريتمتع برحيقها الناس؟. . كل الناى كما هو 
واضح هن ظاهر المعنى. أُم هي صفات لشيء أجل وأسمى اللنمرة النواسية رمز له ومعلمٌ 
ومعنى؟.. وعندما يتكشف هذا الرمز ينتقل الإنسان من حالة السقمء الجهل» إلى حالة 
البرء حالة العلم لإدراك أسرار المعرفة.؟ 

قال :237 


معي فى م كتمشي الثرءٍ في السقم 
وعندما ينعتها بالضوء... المعاد... الفرح... النشوء... التناهي.. التجلي... 
القداسة,.. الؤائدة التي تعمى عنها المقادير... الذاث العليا التي دق معناها عن 
الزم1"" رعلك عن الإدراك,””*" السلاف السلسل المحجوبة في دتها حقباً. 
:655 


فسقيئها سلافاً سلسلا حجبثُ في دنّها حقباً في ركن ديماس 


مه - الصدر السابق: المسئحة: ١؟؟‏ 
وخ- الصدر الابئ: الغزالي» الصفحة: ؟7 المقصود قرله: 


مث فلم ير إنسان لها شبهاً فيمن برى لله من جم ومن عويه 
المصدر السايق: الغزالي» الصفحة: 1١‏ 1 


1- ديوات أني ثواس: الغزالي: مصدر سابق الصفحة: ؟4 المقصرد قوله: 


5 معسشسيى الخمبر حعبى هسو فسي رخم الظطنوت 
الرجم: الفيب. 
7- المصدر الساين: الغزاليء المقحة: 111 المقصود قوله: 
جَلَْتْ عن الوصف حنى ما يطالبها ومع مَتسْلقُها في الوصف أسمائمٌ 


4؟- الصدر السابق: الغزالي» الصفحة: ١69‏ 


لا ب د 


تشمر يأن الأمر أبعد وأجلٌ.. وأنه ربما كان يهدف ويسسر إلى الخمرة الني يمتزج 
فيها الإحساس بالفكر والروح: وتذوب النفس فيها توقا إلى التطهر رالخلاص» وتحمل 
في صفاتها صفات كل ما هو جميل ونقي. الخمرة التي قد توصل إلى اليقين أو التي قد 
ترمز إلى اليقين الذي يحمله الباطنيون سر محجوباً؟.. أو ربما الخمرة التي عناها 
المتصرفوت ورمزوا فيها إلى الخمرة الإلهية. وربما كان الأمر هذ! وذاك معاً؟!.. 


مامعنى قوله عندما يصف ندمانه بأنهم:ة شباب صدق90 3" وسادة نجب0100) 
دشم الأنوف77* "© «منتقون مختارون»9؟ "2 من يعاشرهم ويخالطهم يقتنع أنهم رقيعو 
المقام0** "؟ مميزون ليسوا من طيئة البشراة*"2... وغيرها من الصفات الكريمة والمفصال 
الحميدة. فهل يمكن لهذه الصفات وتلك الاصال أن تنطبق على الخلعاء والشاذين 
والسكيرين؟.. أم إنها صفات لرجال لهم من عصرهم موقف؟ رلهم في مجتمعهم 
قضية؟ صفات لرجال عندما تأخذهم نشوة السكر ( اكتشاف اليقين) بفيضها 


اسع لع 


4 المصدر السايق: الغزالي > الصفحة: ١14‏ المتنصرد قوله؛ 


ومجلس ماله لإحجبككةه 0 يه الحسسل والجمال 
شهلا أي شباب صلق مآاإن مُسامى لهمققال 
6- اللصدبر السابق: العزائي : الصفحة, 1١‏ المبود توله: 
فنيللابى مار تحب أعذرا فلات من لم 
آم قريب. 
- المصدر انسايق: الغزالى» المفحة: ١69‏ المقصود قوله: 
هذا رذاك وفقبان لهم أدب شع الأنوف سراةٌ غير أنكاس 
شم الأنوف: كتاية عن العرة. الشراة: أخراف التاس ورؤوسهم. أتكاس: مفرده نكسء وهو الجياة 
417- للصسدر |أسابق: ااغزائي: الصفحة: ١1؟‏ المفصود قوله: 
مفو التعاشر قي مجانبة الأذى وعلى اللبيب تشهر الجلاي 
544- ديوان أي ثواس: الخزالي» مصدر سابقء السمحة: ١54‏ المقصود قوله: 
رتادم إن مريت أعافمالٍ فإن الشرب يجسل بالقروم 
وأنه ائره بجحب كل جيل ومسب ني المدام [الي العدم 


35 المصدر السابق: الغزالي: الصفحة: ١8٠‏ المقصود قوله: 
إذا تأملكه تماظسكٌ الإثرلرٌ في أنه من البشر 


اف 


الرشراقي؛ وتثير فيهم الشجون والمواجع» وتحاق بهم تجليات علوية هي إلى أسماعهم 
أسرار المعرفةء“تترقرق دمرعهم من فرح التجلي... فرح اكتشاف اليقين؟ 
قال يصف مجلساً من هذه المجالس :09 


ومُسمعةٍ جاءت بأخرس ناطق 
لِتُبديّ سر العاشقين بصرته 
أصابعها مخضربةٌ وهي خمسةٌ 
أذا لحقت يوماً ُرىَ أصبعٌ لها 
تقول وقد ديت تُقارٌ كأنها 
ملام على شخص إذا ما ذكرئه 
فبعض التُدامى في سرور وغبطة 
بنش بكي يعضاً تقاضتٌ دموعة 


نساعدتهم علما يما يررث الهرى 


بغير لسانٍ ظلّ ينطق بالسحرٍ 
كما تنطق الأقلام تجهر بالّسر 
تُحْتِمْيّ بالأوتار في العسر اليسر 
نتحكي أنين الصّبٍ من حرقة الهجر 
دم ودمويٌ فوق خدٍ إذا تحري 
حَدِزْثُ من الراشين أن يبنكوا سري 
وبعض الندامى للمدامة في أسر 
على الخد كالمرجان سال إلى التخر 
أن جحدونُ الحب يرلعٌ بِالمرٌ 


وإلا مابعنى هذا الفيض من الدموع الرجانية؟ وماذا تعني هذه الأقلام التي تنطق 
جاهرة بالأسرار في جلسة شرب وسكر ومجون؟ إنه استدعاء غير مقبول لايمكن تفسيره 
ال إذا قبلنا بقراءة تأويله لكامل جلسة الشراب والطرب. 

لأن النجلس الذي تنطق أفلامه بأسرار المعرفة وينتهي بريدية وهمة خرسٌ عن 
النناا' '؟ إِنى هذه المواجد وهذا البوح بالشوق اللامحدود لاكتشاف بايا أسرار العلم 
الاي يورث الهرى ويفضي إلى الولع المجنون بمن نحب ليس مجلساً عادياً لاحتساء 
خمرة فقط كالني يتعاطاها الناس في المواخير والخمارات ومجالس الشراب العامة 
وليس مريدوه بالناس العاديين. 


١17 المصدر السابق: القزالي: الصفحة:‎ ٠ 
المقصود قرله:‎ 1١17 العبدر السابق؛ الفزالي» الصفحة:‎ -7.1 
نداماي طول الدهر رس من الخدا رمي عن المرراء نرَهُ عن الكبرٍ‎ 


آلا 


لم سس هنا الساقي الأغن الشادن الأحور(* 5و بديع الجس؟< يحي 
ويميت99'؟ من هذا الجليس الذي ليس من طينة البشر؟.. 
قلعن 
إذا نأَأتَهُ نعاظمك الإقرار في أنّه من البشر 


مَنْ هذا النديم الخالي من العيوب متفرد الجمال77 © لابياح باسمه بل يُكنى عته 
بأوصاف ورموز تشير إليه؟ 


كميدن 
عوضتٌ بالشكرى لغيرك شُبهةً وكنيتٌ عنك وما أريد سواكا 


أو ليست هذه الصفات وما تحمله من أشواق ومواجد» من تعظهم وتبتل» شبيهة 
بتلك التي تخلعها الصوفيون على معشوقهم ورمزوا بها إلى الذات العليا؟ 


ومن يكون صاحب الوجه القرشي؛ العباسي النسب الذي يزين رأسه باكليل من 
الورد والأس يشيه اكليل ابن مارية؛ ويتحدث بلفظ ملتبس؟ كما جاء في قصيدة أخحرى 
يصف فيها مجلس شراب. 


؟ ٠‏ +- ديرات أبي نواس: الغزالي؛ مصدر سابق؛ الصفبحة: 55 القصود قوله: 

وصور لاتحساوزه الأمائي حليك لرده ماء المأقفي 
7 - المصدر فللسابق» الغزالي: الصفحة:م؟١‏ المقصرد قوله: 

ربديخٌ اللن قله فاق الرشامح تسا ولينا 


ككسلل سسا ريات إلليسه نالسر اريت حجحعونا 
-٠8‏ المصدر السابق؛ للغزاليء الصفحة: ١99‏ المقعببرد قوله: 
صحيمٌ مريضش الجفن سُذْنِ مباعدٌ يك ويحيي بالوصال وباليجر 


و.ا- المصدر السابق: الغزاليء الصفحة: ٠.‏ ؟1؟ 
5- المصدر السايئ: الغزالي؛ الصفحة: 5١‏ المقصود قوله: 


وعاري النفس من عُثَلٍ المُيرب غداني لوب فَنَانٍ ربيب 
تف4د هالحمال وقال: هذا من اللنيا ولذتها عسيمي 


/-7- المصدر السابق: الغزالي» الصفحة: 7م75 


"ابا ل 


قال الحمسن 27040 


تُخْنثٍ اللفظ يُسبيني بمفلته مُقرطقٍ قرشي الوجه. عئاسي 
كأن إكليله تاج ابن مارية إذ راح معتصباً بالورد والآس 
وقد يغنيك من سكرٍ ومن طرب والكاسٌ تختال من ساقي إلى حاي 


من المعروف أن يكون الإنسان مخنثاء بمعنى أن يحمل صفات الذكورة 00 
الأنرثة, أي ملعس الجبس أما اللفظ الخدث؛ فهذا يعني الإلتباس في المعنى؛ يعني أن 
يكوت اللفظ رامزا وله أكثر من معنى؛ نسي أنا يكرت له دلالات ضمية غير ما تظهره 
الملامح الفلاهرة. يعني أن يتطوي على باطن يخالف في معناه صورته الظاهرية. فهل 
يمكن أن يكون 3 ابن ماريةة فى الأيات السابقة هر أحد غساسنة دمشق كما يقرل 
السيد أحمد الغزائي محقق وشارسخ ديوان الحسن؟ 

أعتفد أن الأمر أبعد من ذلك بكثيرء وأبعد من أن يكون وصفاً لنادل في خمارة أو 
لواحدٍ من السقاة في جلسة شراب عادية, أعتقد أن المقصرد بابن مارية؛ هو اين مريم 
الذي ألبسه المسكر توب أرجوان رعصبوا رأسه باكليل مضفور من شوك قبل 
صلبه.7'© وإذا صِحٌ تفديرنا لهذا الأ فإن استدعاء شخصية ابن مريم الغدائية مع 
تاجها الذي تمول من إكابل شوك إلى إكليل ورد وأس. استدعاء الفادي عيسى 
الناصري ابن مريم؛ الشهيد الأصيل نور العاله(١؟‏ وصاحب رمالة الخلاص الإنساني 

هو المقصود. رفي هذه الخال يمكن إحالة كامل جلسة الشراب والشراب نفسه 
والشاريين روحياً إلى نموذج المسيح الفادي» المسيح الكرمة الحقيقية» ومصدر الإثمار 
الروحي»”'' "" إلى جلسة روحية لتلقي اليقيئيات من الأسلاف إلى الأخملاف ووالكاس 
تستعال ف ساقي إلى 13 الاين 


1م الممدر السابق: النزالي» المفحة: ١5‏ 
9 الكتاب المقدس» العهد الجديد» جيل بوسصاء الإمحاحم اثتاسم عشسن الصفحة: لما 


٠‏ الات المقصود قول السيد المسيح:1 أذا هو نور العالم من تبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له تور الياة». 
الكاب المقدس العهد الجديد جيل برحا الإصحاح الثامنء الصفحة: ١١١‏ 


0١‏ التصود فول اليد المسيح: أنا الكرمة الحقيقية وأبي الككوام.... أنا الكرمة وأنعم الأغصان..-) 


1- ديران أي نواس: الغزالي: مصدر سابن؛ الصقصة: ١*٠‏ 


سس ع / !ا سل 


©الخمرة مشكاة الوهم الصوقي العشوق للمطلق. 

ولايعدم الباحثون في شعر الحسن» وبشكل خاص في شعره شري وبعض شعر 
الغزل لديه» والدارسون للأدب الصوني؛ 3-8 الأمثلة الجلية والعديدة التي يد تشبر إلى جاح 
الحسن في تناول بعض الألفاظ نتاولاً مسجازياً رامزاً استطاع من خلاله أن يكثف المعاني 
الدقيقة فيها ويحملها العلاقات الروحية الهائلة المتعالية الرامرة ها يقصر عنه كل ابداع. 
وكيض حول هذا التناول الرامز لوسائل الحسن التعبيرية والعديد الساطع من صوره 
الشعرية بفضل الصرفية التي عملت على استثمار الجوهر الرمزي للقيم الدينية إلى منهل 
روحي يفيض بهالة من النورانية والأوصاف الإلهية نهل منه المخصوفة الإشراقيون92© 
بعض رموزهم في تراصلهم مع الذات العليا بلألاء إشراقي ينوء بالمواجد والمواجع حيث 
تقلع هذه الرمرز والمواجد بأرواح مريديها في صمت من إطار الحسية» من تخوم دار 
الخربة؛ من الواقع الراهن الذي يعيشون ضمن أجوائه ولم يستطيعوا أن يتكيفوا أو أن 
ينسجموا مع مفاهيمه وقيمه؛ وتلوذ بهم إلى دار الهجرة: دار الأمل المروم والحلم المرتجى. 


فيغادروا أوطانهم عقلياً برضى نفسي رروحي خشوع شغوف قنوع. وتحلق بهم 
مواجدهم ومواجعهم إلى آفاق روحية عالية الطاقة علوية التجليات لمعانقة المجّلق» لمعانقة 
النعيم المروم قيما بعد المدرك والحمسوس» وتفتح لهم كوى الخلاص الروحي التي تفضي 
إلى الإمساك بأسرار معرفة الوجود حيث ياتقي المهزرمون اجتماعياً السالكون شونا 
العارفون يقيناً مع الحبيب السرمدي. 


وبهدف امثال لالحصر دعونا نستمتع يعض النماذج التي تشيرلى الأرصاف التي 
تلعها كبار المتصوفة على خسرتهم الإلهية؛ وهي أرصاف ومعان كان الحسن قد 
جسدها في شعره الذمري وبعض شعر الغزل لديه» وحماها من مجاز المعاتي ورموزها 
ما جعلها لغزاً من الألخاز وسراً من الأسرار. لا تفصح عن مكترناتها الألمن كان قادراً 
صلى التفاذ إلى كنهها. إلاّ كن كان قادراً على استشفاف أبعادها والسمرٌ إلى آفاق 
استشرافاتها 


51 النصوف الإشراقي: لإطودة معنا تعاليم تذهب إلى القول بأن الله يمكن أن يعرف عن طريق رابطة 
مياشرة مم العالم الخ وأن النفس الانسانية تُغير حضررها وغيابها على الأرض مرات عديدة إلى أن 
تكفر عن الخطيعة وتتحد بالله... ويعدمد التصوف الإشرافي على الروحانية الشرفية وبشكل محفد على 
فلسفات الشرٌ ودياناته القديمة 


ساحل/الآا د 


قال .0142.2 


دقٌّ معلىى الخمر حستى عرّفي ربجم الظِنون 
: 0 1 

لم 2 تقعم في الوهمللا كذبتٌ عين اليفين 

فمتمى تفرك مالا لعحيى بالعيون2” 20 
وتال ابن الفارضش :0719 

صفاء ولا مام ولطِفٌ ولا هوا ونور ولانارٌ وروخ بلا جسم 
وقال لنت 1 العادٌ شفرف 

شربتها شعلةٌ بلا نبس ونجعليها روحاً بلا م40" 


5 51- ديران أبي نراس: العزالي» مصدر سايق الصفحة: 417 
8- لقا كرر الحسن هذا العنى في قصائد عديدة كقول: الديوان تحقيق الغزالي» الصفحة: 47 


نأثاك شيءولاللامسه الأبسبحئ غرهزة العمل 
وقوله: السّدر السايق» الصفحة: 1ه 

أتمت دورنها الأيسام حسشى تمادم جسمها والرّرح بات 
وقوله:الصدر السايق. المبفحة: ١6‏ 
وقرله: للصدر السابىء الفزالي؛ الصفحة: ؟ 

فأنتك ني سور تفاخلها البلى فار لهِنٌ ودش الأرواحا 
وقرله: السدر السابن» الصفحة: ٠١‏ 

فإذامااجعلينهافهبة يمسمٌ الكفٌ ما تُبيح العيرنا 


5- ديوان عمر بن الفارض» الصفحة: ىر 

+1" المعجب العاني؛ هو أيو الفْضِل محمد بن الحسن المندجب الماني الخديجي للضري. وكاك أجمل ما 
يحي أن يدعى به لقبه المنتجب. رهر يعني: العقى الختار أو الصطفى المتنتخهب. أما تسبة العاني فرعا 
ترجع إلى البلدة التي ولد فيها وعي عانة ( قضاء في العراق لواء لخر ريرجخ أن 
ا متب ولد حوالي سنة 7١‏ للهجرة من أبوين عربين ( مضري الأب رالام). وتوفي حوالي سنة +٠٠‏ 
هجرية. شاعر عربي عباسي صوفي من منصورفي القرت الرابع الهجري وشعرائه. ويعد من كبار شعراء 
الشيعة الباطنية. ترقد منابع ذوقه المعجبي وشاعرجه الطليرعة كما يقول الد كتور أسعد علي: 1فردية 
موهوبة وقومية فصيحة. وانسالية كرنية خخالصةة. عن فن المتجب العاني وعرقاله؛ الصفحة: 4١+‏ 

08- قن المتجب العاني وعرئائ. الدكتور أسعد علي الصقحة: 88٠‏ 


9/1 حا 


وفي معنى آخخر قال لم30 


لي سكرتان وللندمان واحدةٌ سِْيءٌ خصصت به من دونهم وحدي 
وفي ذات المعنى قال اللكزون السنجاري:0 "© 

عن تغني عن الصهباء ريقته وزهر خديه عن أزهار يسان 

يدير من طرفه ومن يده خمرا فسكر الندائى منه سكرل690) 


ويذكرنا قول أبي نواس السابق وقول المكزون الستجاري بقول النتتجب العاني. 
قال المتعجب:") 


11 ديوان أبي تواس: مصدر سابق؛ الغزالي: الصفحة:/ا؟ 

ا المكرون السمنجاري: هر أبو محمد الأمير حسن بن الأمير يوسف ولملقب بالمكزرن السنجعاري. 
والمكزون ربما كان بثابة اسم لجده لقب بغ أو بثابة لقب أطلق عليه لفات جسدية وفكرية. أنا 
السنجاري هي نابا ننبة له. فهو من مدينة سنجار ولذلك نسب إليها. وهو صرفي وفقيه وشاعر. 
ويعتبر من كيار شعراء الشيعة الباطنية. 
تحدر المكرون من أصل غساني تسطاني عربي + وبرمس أنه ولد في عام "مه للهجرةل الى ١‏ ميلادية» 
رتوفي سنة .18" للهجرة/ 4٠‏ ؟١‏ ميلادية. أما عن نشأته قن قيل فبها؛ 4نشأ الكزرن مسن بن يورسف 
على بد أبيه الأمبر يوسف في منجار. وقرأ دراوين أبي ثرا ربي ثمام والبحتري رالحتبي والرضي 
والمرتضي. وحفظ طب نهج البلاغة رالقران عن ظهر ثلب.. وأجاد السباحة والرمي... برح في 
القنص والصيده وتعلم الكردية.. ولف آباه على امارة ستجار منة ؟ 70 للهجرة» عن تاريخ المكرون 
للشيخ يونس رمضات: الجلد الثاني الصفحة: 764٠‏ وما بمدها, 
ويتغي السيد حامد حسن أن يكون المكزرن أميرا على سنجار فيقرل: هلم نشر على ما يدل أو يشير 
بالتصريح أو التلميح أن الأمير حسن المكرون كان أميراً على بلدة ستجار» الموصل] عن مغرفة الله 
والمكزرت الستجاريه الدكترر أسعد علي الجلد الأول الصفحة: 557 
وقيل إذا لم يكن المكزون أميراً على ستجار فإنه كان أمير قبيلة عرية فيها.. وأنه هاجر إلى المناطق, الغربية 
من سورية أو جاء غازيا؛ نفتح بلاد التصبرية وأنقذ العلويين من ظلم الصليبين ومن مجاوزات مجاوريهم. 
عن تاريخ العلرين للطريل الصفحة: ٠1‏ 
ومن الجدير بالملاحظة أن المكرون عاش في رمن الدولة الأبربية وأنتقال مصر والشام من حكم القاطمسين. 
وزمان الدولة الأبوبية هو زمان الحررب العليية والصراع المنحبي بين الشيمة والسنة. بمعنى زمن 
الاشطراب والقلن والحروب» الذي يساهد على الفودة إلى الله واتتعاش التصوف. 

7+ لمعرفة الله والمكزون السنجاري: أسعد أحمد علي» الجلد الثاني الصفحة:‎ -”7 ١ 


797 فن المنتجب العاني وعرفانة: مدر سابق؛ الصفحة: 4171 


لبلا - 


فللندامى بها سكر ولي أبداً منها ومن ريقه الممسول سكران 
رتلغقي مع خمرة الدسن في كثير من الصور والمعائي تحمرة المنعجب العذراء التي 
هي روح بلا جسد والتي نفيأت وأدم ظلال جنة الأوى,29" لأنها قدية: لأنها أقدم 
من كل قدي. ولولا التتى لقال عنها هي الربٌ؟ 
قال المنتجحب :1510 


قديمةٌ كانت ولا أول لولا الثُقى قلت هي الربٌ 
وقال لين 
فجاء بها زيتية ذهبيةً ثلم نستطع درق السجود لها 1 


لقد أوتيت حمرة التتجب علم الأولين وأسرار إدراك المعرفة كما أرتيت قي خمرة 
الحسن 22777 لاتتصال خحمرة المتعجب الدائم حمرقه الرمز بالتبع الكبير (رمز معرفة اللّهم 
شلا كا ين روبنز ل وى كز موا سكن لي كل لان يعبران عن وجده 
الصوقي المتعالي التوهج والإشعاعء عمن سمة العمق والشمول والاستغراق بالذات الكلية. 


#9- المصدر السابن الصفحة: ٠١‏ 77 المقصود قول التعجب: 


بيشما يقول الحسن: الديوانء الغزالي» الصفحة: 61 
مُخمرت لأهم ة قبل معلفته فعقسعه بخطرة القملٍ 


74- فن التجبي: مصنر سابي» الصفحة: 194؟ 
7م- ديوان أبي ثُواس: الغزالي» مصدر سابق» الصقحة: 31 
- وكور الحسن عذا المعنى في قصائد أخرى كقرله: الديوان» الغنزالي» الصفحة: الل 


تحبرت الأوهام دون مفاتها جلك صفاتٌ عن شبيدٍ ومن لد 
أرترله أيضا الممدر اللايق, الصفحة: 95 

جلت عن الرصف حنى ما يطالبها رهم نتخلفها في الوصل أسماء 

#1 فن التتجب: مصدر سابق» الصفحة: . ؟؟ المقصرد قول المنعجب: 

راع تسريم أخعا الفقي وتزيدٌ ذا الترسيد إيماناً صلى إيماته 
ينما قال الحسن: الديوات: الغزالي. الصفحة:١ع‏ 

عنقت حتى لواتكصلت بلسان ناطلي وقفم 

لاحمينث قي الشرم مائلة لمقصّت قم آلآ 


ريه ١‏ سب 


ني حالات الوجد الصوفي تفيض الدموع حرقة ةٌ وشوقاء وتثور جرد والواجع 
وجداً ونوقاً إلى الحبيب السرمدي. نتتجاوز كل شيء ولا يعلو عليها شييٌّ. 


قال ين 
فبعض الندامى في سرور وغبطة ويعض الندامى للمدامة في أسر 
ربعضٌ بكى بعضاً فاضت دمرعة على الخد كالمرجان سال إلى النحر 


وقالت رابعة العدوية»6"”7 


8- ديراد أبي نواس: الغزالي» مصدذر سايق الصفحة: ؟؟؟ 

رابعة العدرية: امرأة من البصرة كانت تعرفت با معازف 'ثم تسكت وأمبيحت زاهدة عايدة مسبة لله. 
لم تعرف سنة ميلادها؛ ويرجح أنها توفت بظاهر القدس؛ وتيل في البصرة عام ١0‏ للهجرة/ هلا 
ميلادية. نشأت رابعة في بيت قفير: رتذكر المصادر أنها مولاة آل عنيك الذين يمترض أنهم من مرى ثم 
انتقلوا إلى البصرة عم ومواليهم. فهل تكون رابعة من أصل إيراني؟ ربا يويد هذا الزعم اشتغالها بالعرف 
على الناي» وهي حرفة 'كادت تفعصر بمارستها على المرس. 
كم يعرف اسم لأبيها؟ بينما ذكر البعض أن اسمه إبراهيم» ريما كان نتيجة الخلط الذي جرى بين رابعة 
أو رايعة بنت اسماعيل الشامية زوجة أحمد بن أبي الحراري» ريين رايعة العدوية القيسية البصرية 
الزاهدة. ربقاء اسم أيها مجهرلاً يطرح عدداً من الأسلة وهي: هل كان والدها فارسياً أم هن عتصر 
أخبر؟ ومتى أسلموعلى أي ديانة كات قبل أسلامه؟! وهل كان قي الأصل مسيسياً وأسلم أم الذي أصلم 
هو رابعة بعد أن عانت من الرق؟ وإذا كانث مسيحية ثم أسلمت نهل يجعطا عذا ١‏ مر أن تستبعد 
العنصر القارسي في ملحب رابعة الروحي (فكرذ الدب الااهي) ويدشنا إلى تغليب افتراض التأثير 
السيحي؟ أسكلة أثبرت دون أن يرجد لها جواب. 


يفال: للا كبرت وتوفي رالدها لك سدم كد سن لقي 
قرآها ظالم أسرها وباعها بستة دراهم لرجل ثقل عليها العمل فأرعقها وأعئتها مما كان له القضل 
انفجار روحها النبيلة وهيآها ارسالتها الروحية؟ ويقال أيضاً أنها لا أعتقت نسيت رسالنها 0 
واندفعت إلى المشاركة في حياة الدنيا تأوفلت في طريق الشهرة الجاسحة ما وسعها الإيقال ثم 'نايت. 
رلكن كيف تمت تربجها؟ وما الذي دعاها إلى تغيير طريقها؟! 
لابد أن يكرك عناك عوامل متعدذة للجواب على هلا السؤال ربما تضائرت وساعدت على الانقلاب 
الروحي عتدها. مئها حتيتها الداكم إلى رسالنها الروحية التي أشرقت داخلها وحى في اارقاء ومازالث 
ثير في منطقة اللاشعور لديها ننبيهات نتوالية. ركذلك علاقنها برياح بن عمرر الفيسي الصرفي الكبير. 
دا توجت هذين الأمرين تمرية بائة لحب محنفق قثيرت هنا الانقلاب. 

أقبت رايعة يأم الخير؛ وهي تب إلى الجيل الأول من الصوفين المسلسين الذين أشاعوا في التصوف 
ا جديدة قأدخلت على التصرف فكرة الحب الإلهي المنزه عن الغرض بدلا من النوف والرهية 
حيث استرعب حب الله لذائه تابها. فقالت ما شئلت عن حبها للرسول عليه الصلاة والسلام: (لفي 
واللّه أحيه حبا شديداً ولكن حب الخالق شغلني عن حب الخلوقين». 


]لد 


كم بت من حرقي وفرط تعلقي أجري عيوناً من عيوني الدامعة 


لاعبرثي ثرقا ولاوصلي له يبغى ولا عيني القريحة هاجعة(:”) 
ويقول ابن الفارض:<3؟”) 

هي أدممٌ العشَّاقٍ جاد وله لها للوادي ووالى جُجودها الألرلذا؟”) 

رم الفلا عني إليك فمقلتعي كجلتث بهم لايْفضها استيخاذا”6 


وبالقايل لتستمع إلى مسيل دمع الممتجب وهو يدفعه في دروب الشوق ييكي 
ويستبكي عل روحه الأسيرة في قفص جسده تنطلق وهي تيكي شوقاً واشتياقاً إلى 
وطنها الأول؛ إلى غايتها حيث الراحة الثلى» حيث الحبيب المرتجى قربه» حيث نعم 


الهيام ومتع الحب الولهي. 
قال المنتيجحب :2590 

فيا صاحبي ولعب ما انك في الهوى يُناجي يشجو الحبّ من بات يصحبُ 

أعني على وجدي القديم بوقفة 2 على ملعب لم بيقَ لي فيه ملعب 

مخ يمن إن كنت للخل مسمدا وخلٌ دموع العين في الدار تُكبُ 


لعل مسيل الدمع بيعب راحةً نيطلق من أسر الخرام المعَذّبُ 
ألا تدكرنا هله الأبيات وأبيات أخرى للمنتجب ”*"© بأبيات امسن التي يعبر 
عن تلهف العاشق لحبيبه وشوقه إليهه عن دمرع العشق تفيض وجداً إلى المبيب 


8 - رابعة العدوية والحياة الروحية في الاسلام: طه عد الباتي سروره الصفحة: ٠١1‏ 

١ ديوات ابن الفارض: مصدر سايق» الصلحة:"‎ -١ 

“ال الألواقة جمع لرذ: وهر جالب الجيل 

+0م- الريم: الشبي الخال البياض. الفلا المفازة, الاستيخاذ: تنكس الرأص. 

+ "- نن المتجب العالي وعرفانه: مصدر صابق» الصفبحة: 9 ؟ 

ه- المصنر السابقء الصمقصة: 8؟8 المقصرد قول المنتجب. 
لر قيل للقلب ما تختار من أرب لكان رسلكم أقصى أمانيه 
ما زلت أنثر عقد الدمع من الاي حعى رجمن يراقيشاً لآليه 


اما 


قال الحسن:0750 


فما زال يسقينا بكأس فُجِدَةٍ نُولي» رأخرى بعد ذاك تؤوبُ 
من كان منا عاشقاً فناض دمقه وعاوده بعد السرور نحيث 
فمن بين مسرور وباك من الهرى وقد لاح من ثوب الظلام غيوبت 


ألا تذكرنا بلواعج حبه الكبير لمن يحب.7""© حيه الذي هو أهل له وليس حب 
الهوى ققط كما عنت رابعة العدوية)(4") وهو حب لم يكن باعثه نعسة ولامدشمل قيه 
المحبوب نفسه لذاته وبذانه. 


قال الحسن :0059 
إني لصب ولا أقول يمن أخافٌ من لايخافٌ من أحدٍ 
إذا تفكرتٌ في هوايٌ له مسمت رأسي هل طار عن جسدي؟ 
إني على ما ذكرت من فرق آمل أن أنالهبيلدي 


لأن حب التعظيم والإجلال لوجه المتجلى ذي الجلال» هو حب الخير المطلق 
والكمال المطلق والجمال المطلق. هو الحب الكبير الذي ترعرع ونما وأربى حتى شسل 
كل شيء وسما فوق كل صقع. 


<87- دبران أبي تواس؛ الغزالي» مصدر سابق؛ الصفحة: 11١‏ 
ام- المصدو السابق: الغزالي الصفحة: م80 المقصوم قول الاسمن: 


أموك ولاندري رأنت ققلتي فلا أنا أيديهارلا ألتٌ نعلمٌْ 

لساني زتليي يكتمان مراكم ولكن دمعي بالبرى يعكلمُ 

ولو لم يبع دمعي ؟كنرن حبكم تكلم جسم بالتحول يترجمٌ 
7+8- أتحاف السادة للزييديء الجزء الناسع؛ الصفحة: 575 القصود قرل رابعة: 

أحبك حبين حت الهوى وه بالأئنك أمزلبلاكا 

نأماالذي عو حت الهوى فشغلى بذكرك عسن سواكا 

قلا الحمد قي ذا ولأذلك لي ولكن لك الحمد في ذا رذاكا 


و *- ديوان أبي تواس: الغزالي» مصدر سابق» الصفحة: ه؟1 


اعبت 


قال الحسن:6100 


وت 5 ليابة حرلي مد ل وكتسميسيل 


ولتلتعحنين لتتلنيىي بتهملسة وسيل 
ا تق جني كول 
ومن خلال هذا التصور يتسع كلب الحسن ايمحتوي تناقضات الراقع وصراعاته 
وقباحة العالم وشراصة صراع الكائيات فيه على جميع المستويات ويتجاوزها ولو على 
نطاق الحلم الكبير الأأمل المروم اللذين يفتحان أبواب الحياة وسك الخلود الدريدي - عله 
يمارس إنسانيته الثيرة وحريته الللقة» ورؤينه المتفائلة بشكل أفضل وأكمل. عله يضم 
جميع الأديان والاعتقادات في دين واحد هو دين الحب الشامل. 


قال الح 6407 
مزجتٌ ديني بدين الروم فامتزجا كالماء يمز بالصّرف الرساطونٍ 
فلست أبغي بها ياعاذلي بدلاً إذ صار لي بهِمٌ دينانٍ في دين 


وتذكرنا مقولة دين الحب الشامل عدد الحسن بهذا القدر أوذاك يعقيدة لحب 
الشاملة عند اين عربي: حيث انتهى على مستوى الفكر والعقيدة إلى مذهبه في وحدة 
الوجود ووحدة الأديان والحقيقة المحمدية. 

قال الشيخ محي الدين عريب 4929© 


لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلاتٍ وديرٌ لرهياتٍ 
وبيث لأوثان وكعبةٌ طالب رألواح توراة ومصحيف قرآنٍ 
أدين بدين الحبٌ أنى توجهتُ ركائيه فالحٍ ديني وايماني 


نقد دعا ابن عربي إلى مقولة الدين العالمي المنفتي» والرحمة الالهية الشاملة التي تح 
+4٠‏ الصدر السابق: الغزالي» الصفحة: 5.مم8 

٠١ه المصدر السابق: النزالي» الصفحة:‎ +4١ 

ترجمان الأشراق: للشيخ محي اللين محمد ين عربي» الصفحة: 47 


00 


الوجود بهاء بعد أن أدار ظهره لقوانين العالم الموضوعية وحكامه وناسه وحاق قوق 
الزمان والمكان ليخلق عالماً طوبارياً للواقع منسجماً متناغماً متكاملاً على مستوى الفكر 
وفوق القرطاس » يهديه وبرشده ويحكمه الإنسان الكامل خماتم الولاية المحمدية الخخاصة 
وظل اللّه وصورته يكل قوانين العدل والرحمة والحب. ربا كان هذا الإنسان اين عربي 
بالذاث؟ وربما كان المقصود به عو الإمام الفقيه العالم المرشد؟ وريما كان بالنسبة لبعض 
الفرق والمذاهب أحد أيات اللّه؟ حتى يحين موعد خلاص العالم بنزول عاتم الولاية 
العامة عيسى ؟ أو عودة الغائب أو مايسمى بظهور المهدي امنتظر.. الذي سيعيد للعالم 
توازنه ,والأمور إلى تصابها. 

وعندما ينعت الحسن خمرته بالقدسية (التناهي كما تقدم معنا ذكره9*؟ نرى 
عممرة عمر أبن القارض الإلهية احتد تبرج متوشحة أوصاف الخمرة الئواسية بعد أن 
تزيت بزي صفاتها. 


قال ابن الغارض :2140 


ولولا شذاها ما اهتديثٌ لحانها ولولا سناها ما تصورها الره4 "6 
ولم 2 بو بق منها ألدَّهدٍ غير حشاشة كأ عناها في صدور التهى رين 


حتى إنا النشرة التي توريها خمرة ابن الفارض في كيان عاشقها تماكي بحسن 
تجلياتها وسحر تأثيرها التشوة النواسية. 


قال ابن الفارض :2510 
فلا عبش في الدنها لمن عاش صاحياً ومن لم يمت سكراأ بها ناقه الحزمُ 


74- ديرا أبي نواس: الغزالي» مصندر سابق؛ الصفحة: 76 المقصود قرله: 


أصطعك ريحائهاالمَفَكرٌ قكان من ليلك إِنسمَارٌ 
عادت إلى جرهر لطيبي عيان جرهره خمالرٌ 


؛ ؛ “- ديوان ابن الفارض: مصدر سابق» الصفحة: هلا 

ه44" الغذا: قرة ذكاء الرائحة, الحان: حانوت التمار. والسنا: الترر 

5" الحشاشة: بقية الروح. الثهى؛ جمع نهية رهي الحقل. الكدم: الستر والإعناء. 
47 "- ديوان ابن الفارض؛: مصدر مابق» الصفحة: لاا 


350 - 


وقال امس يذه 
فما الطيش ال أن تراني صاحياً وما العيش الأ أن ألذَّ فأسكرا 
وقال أيض :6 
فما الغين إلا أن تراني صاحياً وما القن إلا أن يتعتعني السك 
وهي نشرة مهما كثر اللائمون عليها المطاليون بتركها والابتعاد عنهاء نإن لومهم 


قال ين 
ملح في المذل ذاتِ نصيحة ترجو ابانة ذي مجونٍ مارق6*50 
بكرت تُبصرني الرشاد وشيمتي غير الرشاد ومذهبي وخلائقي7؟*") 
لا ألحت في العتاب زجرتها فتأخرت عني بقلب خافتي 2572 
كم رْضتُ فلبي - فاعلمي - رزجرئة 2 فرلى اتباع الرشد غير موافي0*© 
وقال ابن الفارض:0*50 
يا عاذل الشعاق جهلاً بالذي يلقى ملياً لابلفتٌ نمجاحا 
أبقيت نفسك في نصيحة من يرى أن لا يرى الإقبال رالإفلاحا 
إن مت إصلاحي فإني لم أرد تفساد قلبي في الهرى إصلاحا 
مادا يريد العاذلون بعذل من ليس الخلاعة واسشراح وراخا 


744- ديوان أبي تواس: الغزالي: مصدر سايق. الصفحة:1 ٠١‏ 
4 المعدر السابق: الغزالي: الصفحة:م ؟ 

- المصدر السابق: الفزاليء الصفحة: 518 

61 الملحة؛ من الإنلداح. العذل: اللوم. الإثابة: التوية. 
؟*- بكرت: عجلت. 

767- زجرتها: متعنها ونهيتها. 

14ه0- رضت: ذلك 

هه"- ديران ابن الفارض؛ مسدر صابن؛ الصفحة: 7" 


مس ار لب 


نشوة لها في رؤوس عشلقها من الأصفياء الأطهار الكرماء الشرفاء(””) مو 
تزيد السفيه سفاهة ونترك أخلاق الكريم كما هيا.7”* بل تهذب أخلاق من يستطيع 
أن يرتفع إلى شرف معاقرتها. 

قال ابن الغار ضر :6*0 


تهذب أخخلاق الندامى فيهتدي بها لطريق العزم من لاله عزمٌ 
ويكيمٌ من لايعرف الجود كن وبحلم عند الغيظ من لاله حلم 


ولو نال فدمٌ القوم لشم فدامها لأكسببه معنى شمائلها لم90" 
وعلى ذكر الأصفياء الأطهار الكرماء الشرفاء من الندمات قال الحسن كي رصف 
النديم :010 
ألفيته بدرأ يلوح بكفه بدر جمعتهما لعين الرائي 
وقال المنتسب:<6"5 
فاعجب لشمس بدت في كف بدر دُجى على زمور وناياتٍ وعيذانٍ 
فمن يكون هذا النديم الحبيب؟ الخالي من العيوب الذي يشبه الشمس بها 
وجمالة؟ من يكون هذا الحبيب المعلل بديع الحسن يلوح من خلال السحاي”'" "2 وقد 


جه" الفكاهة والايحاس: مصدر سابقء الصفحة: 5١‏ المقصود 3 قول الحسن: 


0 اه 
بو ع- ا أي نراس* الخزالي] مصدر سابق» الصفحة؛! 5١‏ المقصود قول الحسن 
تزيد سفيه القوم فضل سفاهة وتعرك أخلاق الكرم كسا هيا 


مره "- ديوان ابن الفارض: مصدر سايق» الصفحة: 5لا 

5 -- الفدم: البليد. والدام بالكسر غطام إبريق الشراب. والعمائل: الخصال. 
م- ديوان أبي تواس: الغزاليء مصدر سابق» الصفحة: ه4١‏ 

9"- فن المنتجب العاني وعوفائه: مسدر سابق الصفحة: )12؟1 

- ديوان أبي نواس: الغزالي: مصدر سايق الصفحة: 184 القصرد قرول الحسن: 


رممختلس القلرب سطرف رم وجيد مهةٍ بر ذي عضاب 
إذا امشحتت بحاسنه تأبدت غرئب حسنهمن كل باب 


وم؟_- 


أمسلك بيديه الكريمتين حياة الحسن العيب دنفاً, المتبم شوقاً يتصرف بهما كيفما شاه 


ومثلما يريك, 
قال :0159 
نشي بسك مه لست أشكر هواك الأإليك 


با بديع الجمال والحسن والدّلٍ حياتي رمنيتي في يديك9" 
أترك الجواب لأم المخير وشهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية القيسية البصرية الزاهدة 
التي ادخلت على التصوف فكرة الحب الالهي المنزه عن الغرض ولأول مرة. 


قالت رابعة:370) 


يا طبيب الغلب يا كل ااغى جد برصل منك يشفي مهجني 

يا سروري وحياني دائماً نشأتي منك وأيضاً نشوتي 
وقالت أبضا 6 

تفاصرت الميِونُ له وأففت عن اللحظاتٍء خاضعة الرئاب 

لهلقبٌ يليت بناطقيه بديعَ ليس عمجم ني كتاب 

قال له الملل رفير عندي كما قالرا رذاك من الصراب 


7" المصيدر السابقن: الخزالي» المفحة: ١٠م؟‏ 
6 رأكد الحسن في قصالد متعددة على الصفات الجليلة التي خطعها على معشوقه. منها قوله مشفزلاً في 


محيويه الأسمى؛ 
عديتٌ عبك بمنطقي فعداكا وشكوثُ غيرك إذا رأيت هواكا 


الديوان: الغزالي» الصفحة: 585 
ومنها قوله أيضاً: الديران: النزالي مصدر ساي الصفحة: .6 ؟ 


إني صرفت الهوى إلى قسرٍ لايعحدى الحمية بالنظر 
مباحاً ساحةالتلرب له يأحذ منها | طابب الفمر 


8- شهيدة المثى الإلهي رابعة العدوية: عبد الرحمن بلوي» العفحة: 7ه 
*- المصدر السابق» الصفحة: ١١١‏ 


1 7 م 


ياسروري ومديعي وعسادي وأنيسي وغغدتي ومرادي 


أنت روح الفؤاد أنت رجائي أنت لي مؤنش وشوقك زادي 
حبك الآن بفيتي ونعيمسي وجلاء لعين قلبي العسادي 


ليس لي عنك ما حييتٌ يراحح أنث مني ممكن في السواد 277 

لقد أشرت خلال هذه القراءة إلى بعض الصلات والوشائج التي ربطت الحسن 
ببعض شعراء الصوفية ووصلته بهم فكراً وفنا ورؤية. وبشكل خخاص في موضوع الخمرة 
وبعض شعر الغزل لديه. وكيف استفاد شعراء الصوفية من رموزه وسبل تعبيره في 
تواصلهم مع الذات العليا ومن دوره الكبير في مجال تعميق مقهرم الرمزء ثما أهله لأن 
يكون المعلم الأول لمن جاء بعده من المتصوفة. فهل يمكن أن تشير هذه الريادة إلى أن 
الحسن كان شاعراً متصرفاً؟ أو يمكن أن يحسب على أحد الإتجاهات الصوقية فى 
0 5 

أعتقد أن الأمر عند الحسن يختلف مع المنصوفة بشكل يرن ممارسةٌ» ولا برتقي إلى 
مستوى التطابق النام فكراً وفناً ورؤية حتى ينعت بها. على الرغم من لقائهم معه في 
رفض فهم عدد من القضايا و(اشعائر والطقوس الدينية فهماً ظاهرياً. وضرورة تجاوز 
الوقوف في فهمها عند ظواهر النص من خلال الاجنهاد في التأويل والتفسير حتى ولو 
أدى الأمر إلى الخروج عن المألرف وتقديم فهم جديد للطقوس» رللحلال والحرام» 
كالموقف من الخمرة؛ ومن مفهوم الصلاة رالصوم... وغيرها من طقرس العبادات. 

قال الى تم 


017- لققد أكدث رابعة العدوبة على فكرة الحب الإلهي المزه عن الغرض في أكثر عن مقطرعة. منها ما 
أورده الزيدي في اتماف السادة الجزو الناسع الصفحة: لاله فالت رابعة: 


إني جملتك في الفؤاد محنكي وأبحتٌ جسمي من أراد جلوسي 
ومنها ما روى عن أحمد بن أني الحراري: ثال سمعت رابعة في حال الحب تقول: 

حبيبٌ ليس يعدله حبيبي ولا كسواه نى قلبى نصيبُ 

حبيبٌ عاب عن بصري وشخصي ولكن في فؤادي مايفشيب 


عن شهيدة العشق الإلفي رابعة العدوية, مصدر سابي الصفحة:: ١‏ 
1- ديرات أبي نراس: الغزالي: مصدر سابق» الصفحة: 5 ؟ 
بم د 


عائلي فيها أطعني رأقفل الآنالورصمصسي 


واشرب الراح ردعهني من صسلاة كل يوم 

واكا اما حاكن ولت لصِلاة أو لصوم 

أبداً ماعشت خالف أب توم بعدقوم 
وقال أيضا: 090 


وحين حانت صلائنا لضحىي نمئا نصلي بغر ب 2770 

وكذلك في لقائه معهم في الحلول الني طرحت كأساس لحل أزمة اغترايهم من 
خلال تأكيد الحسن على حريتنه وتعاليه وانفصاله فكراً ورأياً وسلوكاً ومنحئ عن 
مجتمع يطحنه النفاق وتخلّفه المظاهر المنادعة. 

لقد أكد المتصرفة رهم المهزومون في ميدان الحياة على العلاقة الباطنية التي تصل 
بين الذات والمطلق والتي لايمكن أن تتجلى الا من خلال توق الإنسان الشغوف إلى 
معائقة هذا المطلق والإمساك بس الوجود. فعملوا يشكل عام على تحريل وظيفة النتص 
الاجمماعية الإنسانية إلى وظيفة غنوصية” "© سرية بواسطة توليد صيغ موغلةٍ في 


8- المصدر السابق: الغزالي: العيفحة: 15 ١‏ 

٠‏ 707- وللمزيك من النقصيل وأكقارنة الموئقة بين الحسن وشعراء الصونية حول الموقف من قوس العبادات» 
يمكن الرجرع إلى الالخة الدكتررة أحلام (ازعيم قي دراستها القيمة,أبو نواس بين العيث والاغخراب 
والشمرد: الباب الثاني الفصل الأول «ملامح التصرف ني شعر أبي نراس». 

1 الغنرصية: 31108134618): تسبة إلى حركة فلسنية ودينية نشأت في العصر الهلنستي سسب إلى 
«غترصيصى». وأماسها أن الدلاص يعم عن طريق العرفان أو الالهام الإنهي الذي لايتقعلم بانقطاع 
الرسل. فهو دوحي مسترسلء لايترك أي مسجال للعقل. وهذا يمني إيجاد مصدر آخر للمعرفة تبر العقل 
لقد مزج مريدو عله المدرسة بين اللاهوث المسيحي للمسيحية في تروتها الأولى وديائات الشرق القديمة 
كالبراهيسية واليوذية وخيرها. وبين الأقلاطرلية الجديدة 05ة138081م 0ن]1 التي كان لها تأثيرٌ كبير 
على تطوير القاسفة في الجتمعاث الإقطاعية في البلاد المسيحية والاسلامية على حد سواد, 
كان الغترصيون يؤترن بصلة أولى ررحية لايمكن إدراكها تبدى في الفيض وتتعارض مع المالم المادي 
الذي هر مصدر الشر. أو كما تقرل الأفلاطونية الجديدة: تتبدى بالانبثاق الصوفي من عنصر روحاني 
عن طريق الرجد والإشراق الصسرفان؛ لا عن طريق التجرية والعقل. 


سايم 


تأويلاتها لككغير من المفاهيم؛ يكرل الإقرار بالمجز الإنسائي فيها هو غاية المعرفة ومنتهاها 
في تهاية المطاضف. 

بمعنى لم يعد الهدف من الاستجابة لأوامر الرحي لدى الفرق الصوفية تطييق 
استشرافات هذه الأوامر والتوجهات على صلوك الأفراد والمؤسسات الاجتماعية لإقامة 
مجتمع العدل والديمقراطية والحرية مجتمع الخلاص العام والعيش الآمن. وتأمين 
حاجيات الإنسان المادية بشكل أفضل» وإثراء ترجهاته الررحية. بل تمول الهدف 
بمفهومهم إلى هروب من الواقع ومايفرضه من مهام دئيرية واجتماعية جليلة» دبنية 
وسياسية: واقتصادية؛ واننانية. وكذلك لدى فقهاء السلطتفي الطرف القايل الذين 
يعسلون بإيحاء منها ويدافعون عن بقائها من خلال تصويرهم للناس أن غاية الدين 
ووغليفته تنلخص في تجنب الفتنة وإطاعة أوني الأمر والتمسك بالعفة والطهارة والئقاء 
والخلود إلى التبتل والانقطاع إلى الله بهدف الخلاص الفردي والتجاح فى الآخرة. 

وبذلك يتحول الصراع الاجتماعي والتمايز الطبقي رالاضطهاد القومي عند هؤلاء 
نيما إلى ممراع ديني فرذي ين روح الإنسان وجسده ضد وساوس الشيطان 
وخطرات النفس الأمارة بالسوء ومطالب الجسد, يَدْهُمْ في بوتقته جميع معالم الصراع 
الحقيقية ويُقفطن أهدافها. خغدرا الحياة الدنيا بجميع أهدافها ومهامها مجرد طرين 
للسفر يعرج من خلاله الإنسان عن طريق المجاهدة والزهد بأمور الحياة, بالروح والقلب 
دون الجسد إلى عالم الغيب والملكوت» عالم الحقيقة المطلقة» إلى مجرد رحلة جل 
ميئغاها تطهير الروح والنفس من شهوات الجسد للرصول إلى المطلق؛ للوصول إلى عالم 
معرفة الله والاستغراق يجمال الحضرة الربويية وجلالها. إلى معائقتها والفناء فيها 
لتسحفيق القوز والفلاح الفردي الأخروي الذي هو غاية النايات ومنتهى الأمال. 

يبنما تُنبئ حياة الحسن وفنه؛ شعره وبمارساته عن انتهاجه طريقاً آخر غير طريق 
التببل والخلاص الفردي الأخرويء منهجاً يدسجم وطريق رجل ينتمي إلى تيار المعارضة 
السياسيةيصفده شيعياً باطنياً له موقف» وعنده قضية حارل أن يسعى إليها ويدافع عن 
مثلها من خلال موقف سياسي ومعتقدي معارض يمتشق التقية درعا والتماجن 
والتعابث والتهتك أسلوباً والتحرر الفكري والأخذ ممبدآ الإجتهاد والتأوبل وتحقيق 
الوجود الإنساني الأمثل رؤية. 

هذا الانتماء يمثل حجر الزاوبة في لقاء الحسن مع الختصوفة لابصفته متصوفاً بل 

م1 


بصفته شيمياً باطنياً. ولابعدم الباحث من تلمس وجوه هذا التلاقي بين الفغات الباطنية 
من الشيعة والمتصوفة. فالشيعة في نظرتهم إلى العقيدة والدين سعوا إلى إيجاد قيم 
روحية مؤولة عن النصوص الظاهرةء وتوليد أبعاد موغلة في التأويل للدناع عن حقّهم 
المستلب. وكان الرمز لديهم الذي هو وجه من أوجه التقية (تبعا لظروف الفتل 
والتعذيب والتدكيل التي كانوا يتعرضون لها) قد رافق يدوره الكثير من معاني الصوفية 
ومصطلحاتهم. وهذا ماجعل التأويل الباطني عند الفرق الباطنية يتفق كل الائفاق مع 
التأويل الصوفي ويصبح الباطن لدى الصرفية كما هو لدى الشيعة الباطنية الأساس 
الفكري لعقيدة التصوف. كما جعل النصوف في أغلب الأحيان يقترن بالتشيع 
والباطنية. 


لذلك جنح الحسن في ممارساته وشعره يعد أن قفطن قامته المتميزة وبرقع وججهه 
العفره اضطراراً لا اتحياراً لشرورات تتعلق بسلامته وأمن حياته إلى رفض (اسلطة 
السياسية القائمة من خلال فضًح آليات فسادها وشرورها ونقائصها. وتصوير واقع 
العلاقات الاجتماعية السائدة كنموذج أمثل للضعف والفساد والنفاق الديني 
والأجتماعي» وتهالك رموزها على الملذات وارتكاب المعاصي والانحراف عن المعابير 
الأصيلة للدين وتفزيم استشرافاته, وتحوبل الإنسان فيه مجرد بوق منفعل الإحساس اشر 
الجرس أجنبي النغم في جوقة المطبلين والمزمرين للخليفة العباسي وبطانته.0"© 


وبصفته منتمياً إلى الشيعة الباطنية دعا إلى التوحد مع المطلق إلى العمل للحياة 
الآخرة من لال تأسيس مجتمع العدل والحرية على الأرض لإشباع حاجيات الإنسان 
المادية وإثراء توجهاته الروحية. وتمنى أن ينهض بناء واقع حي متفاعل يقوم النص فيه 
بدور المرشد والهادي. وهو توجه ينسجم تماماً مع مبادئ الإسلام كشريعة وعقيدة 
تتاهض الاسعبداد والظلم الاجتماعي وتضع المصلحة العامة فوق المصلمدة اللخاصة باعتبار 
أن اليشر كلهم متساوون في اللخلقة ومن منبت واحبد الطين. 


10/7 لقد حاول الحسئ أن يكون راحدأ من بطائة الخليفة شاعواً وندياً وسميراً خقرب من الرشيد وأصبح 
نديماللأمين. ئيس بهدف الحصول على الثروة والجاه.وتد عرف عنه أنه أُزهد اثناس في السعي للثروة 
والجاه. بل ليكون قريياً من السلطة يدخيل فقصور وبطلع على ها يجري تحلف الستور بهدف تعرية 
الحقائق رجلاثها. فيكرن ألدر على فضح السلعلة وكشف عوواتها وتمارساتها ومخازيها من فرق 
باطها وبطريفته التواسية المتماجنة التي تمرج الهزل بالجد وتخلط المواقف الجادة بالعبث والجون. 
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جاء في المصيحف :021192 

« إذ قال ربك للملائكة إني خالقٌ بشر من طبن» فإذا سويثةُ ونفختٌُ فيه من 
روحي فقعوا له ساجدين. فسجد اللائكةٌ كلهم أجمعرن. 4 

توجه ينسجم والتعاليم الدينية التي لم تفرض تعارضاً ما بين الدنيا والأرة: حيث 
طلبت من المُمن أن لاينسى نصيبه الككريم الهني من الهياة فيعمل لدتياه كأنه يعيش أبداً 
ويعمل لأخحرته كأنه سيموث غَداً. وبذلك يمكن أن يجمع بين الجعين؛ جية اللدياة الدنيا 
وجنة الأخرة: وهما الهدف الأسمى والمنتهى الأجمل لوجود الإنسان في التياة باعتباره 
صاحب الكون الذي لاح الوجود بوجوده إذ كرمته آيات القرآن فرضعته فوق الملائكة, 
لأنه يمثل القيمة التي اجتمعت فيها حفائق الوجود وحقائق الألوهة في نفس الوقت لأله 
من روح الله. جاء في صورة الحجر:60090 

«« وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حماءٍ مسنوت. فإذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين»©. 


حص 8/ 4 / 1934 


د 


الام« سورةص: الآيات 9< ؟ا- 08#- وهي سررة عكية علد أباتها .م لزلت بعد القمر. 
4/”- سورة الحجر: الآجان 4م1- 54 وهي سورة مكية ما عدا الآية لام فمدنية عدد أياتها 45 نزلت بعد 
سورة يرصسف. 
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بصنأطر وبراجغ البح 


١‏ القرآن الكرهم 

؟- الكتاب المقدسء العهد الجديد 

'- ديوان أي تواس؛ تحقيق أحميد إغَيدٍ المجيد الغزالي 

4- ديوان أي نواس» تحفيز ! 

5- ديوان أبي نواس: نشر اسكتدر أصاف, شرح محمود واصف 

1- ديوآن أب نواسء الخمريات: شرح الدكتور علي تجيب العطوي 

1- ديوان أبي نواسء الغزليات: شرح الدكتور على نجيب العطوي 

4 الفكاهة والاتيناس في ون أبي نواس 

4- أرجوزة أني نواس؛ تفسير أبن جني تحقيق محمد بهجة الآثري 

٠‏ أخبار أبي نواس لابن منظور المصري, تحقيق محمد عبد الرسول ابراهيم السفر الأول 
-1١‏ أبو تواس في تاريخه وشعره ومبلاله ابن منظور المصري تحقيق عمر أبو النصر 
؟!- الحان الحان أيو نواس في حياته اللاهية: عبد الرحمن صدفي 

؟1- أبو نوإس بين الحبث والاغتراب والتمرد؛ الدكتورة أحلام الزعيم 


- 


4 نفسية أبي نواس: الدكتور محمد النومي 
0 أبو النواس بين التخطي والالتزام» الدكتور علي شلق 
١‏ أبو النواس الحسن بن هانىء؛ خليل هردم 
- أبو نواس الحسن بن هانىء دراسة في التحليل النفساني والتقد التاريخي عباس محمود العقاد 
أبو نواس شاعر هرون الرشيد ومحمد الأمين الدكتور عمر فروخ 
أبو نواس: عبد الحليم عباس» سلسلة أقرأ العدد رقم: ١؟‏ 
-٠‏ أبو نواس وقصة الحداثة في الشعر: الدكتور العربي حسن ذرويش 
-١‏ نيوان شعري مخطوط بين أب نواس والبازياري؛ عبد الحسين 
؟- كتاب الأغاني؛ أبو الفرج الأصبهالي 
؟- مقاتل الطالبيين: أبو الفرج الأصيهاني تحقيق السيد أحمد صقر 
4 الإماء الشواعر أبو الفرج الأصبياق تمتي 
0" عختار الأغالي حمال الدين بن منظور اللضري 26 امج الرابع 
1" الوشح: للمرزبال 
البئاية والنهاية: اسماعيل من كثير 
8 الستظرف في أخبار الجواري ه جلال الدين السيوطي» تحقيق الدكتور صلاح الذين المتجد 
3 الكشكول: بهاء الدين العاملي, تحقيق طاهر الزين 
- وفيات الأعيان: أبن خلكان. 
1- ديوان ديك الجن الحمضي: تضبق بحي الدين درويش وعيد المعين الملوحي 
5 ديوان أبن المعتز عبد الله بن المعتزء شرح بحي الدين الخياط 
“- ديوآن ابن الرومي: علي ين العباس بن جريج» تحقيق كامل الكيلالي 
4؟- ديوان ابن الفارض : عمر بن الفارض ليع مكتية القاهرة لحام 1411 


دوك أبو العتاهية أشعاره وأخياره, تحقيق الدكتور شكري فيصل 
- غم ةسه 


1ل- ديوان الصياية؛ أحمد بن أي مُجلة المفربي 

/؟- شعر الأخطل: صتعة السكريء تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة 

58 ترحمان الأشواق: الشيخ مي الدين حمك بن عري 

4 مختار الشعر الجاهلي تحفيق وشرح محمد سيد الكيلاقي 

-4١‏ أعيان الشيعة: محسن الأمين العاملي 

4- الغدير في الكتاب والسنة والأدب: عيد الحسين أحمد الأميئى النجفي 
؟14- الكامل ف اللغة والأدب: أبو العباس محمد بن يزيد الميرد 

41- لسان الحرب: ابن منظور المصري الأفريقي 

44- الفهرست: ابن التديم, طبعة فلوجل 

4 معجم البلنان«ياقوت الحموي 


1- الررض المعطار في خبن الأقطارة للحميري تقيق الدكتور احسان عياس 
54 ضحى الإسلام؛ الدكت أحىن أ 
4 هرون الرشيد: الدكتور أحمد أمين, سلسلة كتاب الال العدد رقمء؟؟ 


9- تاريخ بخداده اليخدادي 

-0١‏ تاريخ الأمم والملوك :لابن جربر الطيري: ححقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 

١‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر: للمسعودي تحفين الشيخ قاسم الشماعي الرفاعي 
67- تاريخ التمدن الاسلامي؛ جرجي زيدان 

م التاريخ الكبير لابن عساكر 

4- تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر 

0ه عصر المأمون: الدكتور أحمد فريد الرقاعي 

1- مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري طبع القاهرة تعام 1154 


لاه المغني في أبواب التؤحيد والعدل: للقاضني عبد الجبار ال ممثالي 
10-08 


4- الملل والنحل: للشهرستالي عرض وتحريف الدكتور حسين جمعة 

5 البيان والتبيين : للجاحظ عمرو بن بخر 

-٠١‏ الحيوان؛ للجاحظ عمرو بن بحر 

11- التاج في أخلاق الملوك للجاحظ عمرو ين بحر تحقيق أحمد زكي 

7- زهر الأداب وثمر الألباب؛ ابراهيم الحصري الغيروان: تحقيق الدكتور زكي ميارك 
1- التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق. الدكتور زكي ميارك 

4- العشاق الثلاثة: اقرأ العدد رقم: 1؟؛ الدكتور ذكي مبارك 

5- اتحاق السادة: للزبيدي 

7 محاضرات الأدباء وتحاررات الشعراء واليلغاء : العماد الأصقهائ 

17 تزيين الأسواق في تفصيل أشواق العشاق: ناوود الانطاكي 


8- العقد الفريده أحمد بن عبد ريه القرطبي الأندلسي» حََتَيق محمد سعيد العرهان 

5- الديارات للشايشتي؛ عقلق” كو كيس حَواد 

٠‏ كتاب اللخائر والتحف ١‏ للناضي الرشيد بن الزبير: تتبن الدكتور محمد حميد الله 

-/١‏ العمدة في محاسن الشعر وأدابه ونقده- ابن رشيق القيرواني تحقيق عمد حي الدين 
عيد الحميد 


”ا - نهاية الارب في قتون الأدب: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب التويري 

المحاسن وللسارئع: ابراهيم بن محمد البيهقي. تحقيق فريدريك شوالي 

كلا- مطالع البدور في منازل السرور علاء الدين الغزولي 

ه. الجماهر في معرقة الجواهر للبيرولٍ 

١‏ يتيمة الدهر في محاسن الشعراء بكل مصره أبو منصور الثعالبي. تحقيق محمد حي 
الدين عبد الحميد. 

/الا- عيون الأنبام في طبقات الأطبام 

الإمتاع والمؤانسة. أبو حيان التوحيدي, تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين 

4 


كتاب الورقة + أبو عبد أيله تحمل بن دأود لجرا ؛ تحقيق عيد الرهاب عزام وعبد 


8٠‏ نزهة الألباء في طبقات الأدباء؛ لابن الأنباري, تحقيق ابراهيم السامرائي 

41 خزانة الأدب وغاية الأرب: ابن حجة الحموي 

7 المصون في الأدب: أيو أحمد الحسن بن عيد الله العسكري تحقيق عيد السلام محمد 
هارون 

47 كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري الحسن بن عبد الله تحقيق محمد البجاوي 
وزميليه 

5 ديوان امعالي : الحسن بن عبد الله العسكري 

5م الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري» طبعة ليدن سنة 15١1‏ 

7- الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. بحي ين حمزة الحلوي اليمني 

/الم الموشى أو الظرف والظرنات؛ محمد الوشاء تميق كمال مصطفى 

هك طبقات الشعراه لابن المعة 

4 تجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي: أحمد قبش 

العام مادة وحركة: غالب هلسا 

1 دراسات تقدية في ضوم المنهج الواقعي حسين مررة 

7 شعراء المجون: صالح جودت. كتاب الخلالء الملد رقم؛ 14؟ 

9- مسلمون ثواره الدكتور محمد عمارة. كتاب الملال العدد رقم: 01؟ 

5- بغداد مدينة السلام: طه الراوي سلسلة اقرأ العدد رقم؛ /ا7 

6 المجموعة الكاملة لمؤلفات الدكتور عله سحسين. الذكتور عله حسون 

5- الرؤوس: مارون.عيود 

/81- العصر المياسي الأول» الدكتور شوقي ضيف 


“1 


8 تاريخ الأدب العربي: الدكتور شوقي ضيف 

5- القيلة في الشعر العربي: الدكتور علي شلق 

٠٠‏ شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية: عبد الرحمن بدوي 

رايعة العدوية والحياة الروحية في الإسلام: طه عبد الياقي سرور 

7 معرفة الله وللكزون السنجاري: الدكتور أسعد أحمد علي 

1١”‏ قن المنتجب العاتي وعرفاته: الدكتور أسعد أحمد علي 

٠4‏ حمر وشعره سامي الكيالي 

موسوعة حلب المقارنة > خير الدين الأسدي اعداد وتلقيق محمد كمال 
كتاب الأنس.: سمير شيخاني 

٠7‏ أشعار الشحاذين في العصر العياسي: جمع وتحقيق أحمد حسين 

٠١‏ الأندية الأدبية في المصر العباسبئ بجتى نباية الترن الثالث الطجري: علي محمد هاشم 
أثر المعدة في الادب العرق: بهي شغيان 

٠‏ في الشحر العباسي الرؤية والفن؛ الدكتور عر الدين اسماعيل 

١‏ الشعر العربي في القرن الثاني الهجري؛ الدكتور محمد مصطفى هدارة 
7 أمراء الشعر العرن في العصر العباسي: الدكتور أنيس مقدسي 

1 الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: أسد حيدر 

الجواري المغئيات» فايد العمروسي 

بين الخلغاء والخلعاء في العصر العياسي. الدكتور صلاح الدين المنجد 
- اليمين واليسار في الإسلام: أحمد عباس صالح 

-1١/‏ اسحق الموصلي الموسيقار النديم» دكتور محمد أحمد حنفي سلسلة أعلام العرب 
18 قصة الحضارة في العالم: ويل ديورانت, محمد يدران 


5 العلمنة والدين: الدكتور محمد أركون. ترجمة هاشم الصالح 
ير 


١‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع اللحجري؛ أدم متز. عبد اهادي أبو ريدة 
زقلك نداثم طاغور: ديران جني ااثمار ترحمة الدكتور يديع حقي 

11 الغزل عند العرب: س-ك فادين. ترحمة الدكتور ابراهيم الكيلاني 

1117 أراء وقصائد: رسول حمزاتوف. ترجمة ميخائيل عيد 


وهب 


الفهرسش 


١‏ مصكل إلك شحصية السين يفنه 
الحياة هى الللقيقة الثابثة 
ممارصات الحسن المتباينة 
لغ الذات النواسية 
الدوائم الكامنة وداء مارسات الحسن المتبايئة 
حملة التشهير ضد الحسن ومراميها 
شخصية الحسن في تصوراتها رتعارضات! ومحلييرها العرفية 
الحسن بصفته نمهذا لعصر الأنسنة العربية 
ك5 طاة اليس 
مولد الحسن وطفواته 
لقاء المحسن مع والبة 
حياة الحسن الأسرية 
هجرة الحسن إلى بقداد 
علاثته مم الرشيد 
رحيل الحسن إلى مصير 
علاقة الحسن بالأميئ 
علاقة الحسن مم رجال السلظة ربعض عظياء عمرء 
فروة الحمين 
7 ممحيو أب توافن 
بناء بغداد 
توائق ميلاد يغلاد مع ميلاد فارون والحسن 
يغداد أيام الرشيد 
دمركز الثروات 
الخليفة العضوضشس 
ديوان البريد 7 
طاغوت الفكر التريري جيريا 
لاهرة السرف في الترث 
بداد بلد العوز والإقتار 
4 ثقافة الصسن وعلمه ومكقته 
تعلم الحسن وتحتصيله الثقافي والمعرثي 
أثر الفلسفة والتزعة الكلامية في رعيه المعرنُ وشعره 
هافته التراثية الفينية وأثرها في شعره 
مكانته ورأي النقاد والباحثين بفنه وشعره 


ماو مات 


يان 


لل 
1 


ويل 
1 
ون 


م أنثك الصسن وغزله بالمراة 
الحب الأول 
الجب هئ طرف واحد 
2 اصح الحبيبة ذاناً جنلسية 
غزل الحسن بالحواري الأخرياتث 
قة المحسن عم الشاغرة عِنان 
فزل انتحال الحب ومداغبة الجواري 
فن رسائل الغزل الشمائية 
غزل التسلية وثرئرة المجالس 
آراء حول الغو بالإماء 
الحمب عد الحسن ظاهرة إنسمانية 
1- الخمرة النواسية 
الخمريون المتخصصون 
اسن يمل لواه الشعر الخمري ل الابد 
ا خيرة أنثاه ا معبودة 2 ت أسرا 
التهة الوام | : ف 
ا ا 1 ترط المي 
هل الخمرة عزمة؟ وهي فى جتان الخلد شراب المبقين 
الخمرة سفر في أعماقق الإنسان الى سي الأسرار 
الخمرة مقلسة الملكوتء منزهة العشاق طفسية الحركات والأبعاد 
الخمرة فيض تررالي تؤوق الرى إل التطهر والخلاص 
الخمرة مشكاة الرهم الصرفي العشوق للمطلق 
مصناطد ويراجغ للبحثش 
الفهرس 


لالم ل 


